الماويّة : نظريّة و ممارسة 
عدد 23 / فيفري 2016 


شادى الشماوى 


لا تعرفون ما تعتقدون أنكم " تعرفون " ... 


الثورة الشيوعية و الطريق الحقيقى للتحرير : 
تاريخها و مستقبلنا 


ريموند لوتا 


عدد خاص من جريدة " الثورة " ( عدد 323 )24 24 نوفمبر 2013 


0.5 لع" . الا نالا نالا 


لمطغط. ماع -5:00-120137->كلطتطا-011:(-122.115/3/323/97011-00101-12120137-1721م» تاع1//: مط 


4 مسو 05006 ج110 تا 


8521/1101 


01 121الالا //501:)| 0011 ناملا 
بد#ظداني" نا اي 


اص 01ل 80 
000 الغ 116 
:1110211011 10 

١15 115101! 40‏ . 
ع ااانا" 0101 


5 


( ملاحظات للمترجم : 


صدر الحوار الصحفي لجريدة " الثورة " مع ريموند لوتا فى نوفمبر 2013 كعدد خاص من الجريدة 
إيآها . و لاحقا فى أفريل 2014 » أدخلت التعديلات التالية على النص الأصلي ليتناسب مع شكل كتاب 
نوع " أبُوك " متوقر لدى " إنسايت براس " 

1 - جدول زمني بأهمٌ الأحداث فى القرنين 19 و 20 المتصلة بالثورة الشيوعية تجدونه فى نهاية هذا 
العدد من " الماوية : نظرية و ممارسة " 2 

و 2- إضافة رسالة من قارئ للجريدة يرد على " أين الخطأ فى " التاريخ من خلال المذكّرات " »2 

و 3- وضع رسالة القارئ هذه و نص " لكن كيف نعرف من الذى يقول الحقيقة حول الشيوعية " 
كملحقين » 

و 4- إضافة 99 هامشا ليصبح عدد الهوامش 109 بعدما كان 10 لا غير و ذلك بحثا عن تمكين القرّاء 
من المراجع المعتمدة و حتَّهم على الإطلاع عليها للتثبّتت من مدى صحة الأدلّة و ما يقال فى الحوار . 
و إعتبارا لكون الهوامش فى غالبيّتها الساحقة إحالات على مراجع باللغة الأنجليزية و تجتبا لأي تشويش 
قد تلحقه ترجمة أسماء الكتّاب أو المراجع إلى العربيّة » عقدنا العزم على تقديم الهوامش كما هي 
بالأنجليزية عدا تلك التى عرّبناها لأنها تعزف برموز شيوعية عالمية أو تدقّق معلومة مفيدة ). 


مقدمة المترجم : 


متى تقتل شرطة الإمبريالية الأمريكية المواطنين السود و المهاجرين من أمريكا اللاتينية و تسجن الآلاف منهم و تفرّق 
بين أفراد الأسرة و تطرد حنّى الأطفال لتعيدهم إلى بلدان فرّوا منها و تنتهك حقوق و تسجن أناسا دون محاكمات فى 
سجون سرّية أو علنيّة فى مختلف القارات مثل غوانتانامو الشهير » تصمت غالبيّة وسائل الإعلام فى البلدان الرأسمالية - 
الإمبريالية و الرجعية الأخرى أو تبرّر تلك الممارسات " الديمقراطية " ؛ و متى تعتمد الإمبريالية العالمية الأكاذيب لتغزو 
بلدانا و تحطّمها تحطيما بواسطة أسلحتها الأكثر تطوّرا و منها الممنوعة دوليًّا » يهآّل مدّاحو الإمبريالية و الرجعيّة للعالم 
" الحرّ " و " الحرّية " و" الديمقراطية " ؛ و متى تقطع الدول الأوتقراطية المتحالفة مع الإمبريالية رؤوس معارضيها 
و تشنق البشر لأيّة تعلّة واهية » تلتزم وسائل الإعلام الإمبريالية الرجعية عبر العالم الصمت المتواطئ » و متى تموّل 
و تدرّب الدول الإمبريالية القوى الأصوليّة الدينيّة الفاشيّة و تطلق يدها لتعيث فسادا فى الأرض » تنعتها بالقوى المدافعة 
عن الحزّية ... 


وعتسانيو اسه السوة و اللافدلان وغيرهم زات الشرطة فى الزلايات: التفقدة الامركية +الادكداجاة: الشلمية ؛ يمون 
و يجرّمون و يحاكمون و يسجنون ظلما وبهتانا » و حينما يفضح بعض الثوريين أو التقدميين " الديمقراطية " الإمبريالية» 
ينعتون بأعداء الديمقراطية و يتمّ قمعهم بطرق شنّى » و حينما يناهض الآلاف غزوات الإمبراطورية » يصبحون أناسا 
ضللهم أعداء الحرّية ؛ و حينما يقاوم المحتلون المحتلين يمسون إرهابيّين و حينما يناضل ثوريون وثوريّات وتقدميون 
و تقدّميّات ضد التيّارات الأصوليّة الدينية يغدون أعداء لهويّة الشعوب و تقاليدها ... و غير هذا كثير و كثير من قلب 
الحقائق رأسا على عقب . 


بإسم الحرّية تداس الشعوب و بإسم الديمقراطية تقمع و تقتل و ترتكب المجازر فى حقّها و بإسم الدين و التقاليد و الشرف 
تهان و تشيّؤ البشريّة و خاصة النساء » نصف السماء بتعبير لماو تسى تونغ » و تستغل و تضطهد و يتم الإتجار بها 
كسلعة . و بإسم العدالة و المساواة تسرق ثروات الشعوب و مقدّراتها و تسحق الجماهير و تكدّس الثروة بين أيدى حفنة 
من الناس يعدّون بالمئات إن لم يكن بالعشرات عبر العالم فى حين يموت ملايين الناس جوعا و بسبب أمراض يمكن 
الوقاية منها أومعالجتها بسهولة و يعيش معظم سكان الأرض الذين يعدون مليارات البشر فى فاقة و حرمان و تتحوّل 
حياتهم إلى جحيم يدفع بالكثيرين إلى الإنتحار ! 


و هذه أوجه من التضليل الإمبريالي و الرجعي الساعى إلى تركيع الشعوب لتأبيد هذا الوضع الكارثي الذى تعيشه معظم 
البشريّة اليوم . و قد ساهم و يساهم التحريفيّون . الماركسيّون المزيّفون » فى عمليّة التضليل هذه إذ هم ينشرون الأوهام 
عن المشكل و الحلّ » عن سبب جهنم على الأرض و كيفيّة تجاوزها و يساهمون فى جعل الناس يدورون فى حلقة مفرغة 
عائدين إلى إطار ذات النظام الإمبريالي العالمي عوض كسره لبناء عالم آخر »ء ضروري و ممكن و مرغوب فيه » عالم 
ترواعي يحزر لبي فقط النور التاريون بل:كاقة الإنسدية مق جمع أشكال الانتكلال بن الإخبطياة. 


و تاريخيّا سعت الشعوب لتغيير الواقع و تحقيق أحلام راودتها و لا تزال إلآ أنها كانت غالبا ما تصطدم بواقع تواصل 
الإضطهاد و الإستغلال و إن على يد طبقات جديدة » إلى أن بزغت شمس الشيوعية كعلم خوّل للمعذبين فى الأرض رفع 
رؤوسهم عاليا متطلّعين إلى عالم شيوعي تنتفى فيه آفات المجتمعات الطبقيّة . و تجمّدت أوَل محاولة لتحويل هذا الحلم 
إلى واقع فى كمونة باريس التى لم تعمّر سوى أشهر قليلة لكن دروسها كانت كبيرة لخّصها ماركس لتكون أرضيّة عليها 
شيّد لينينس صرح نظريّات و ممارسات ثوريّة مكٌنت ثورة أكتوبر 1917 من الظفر لتعيش تجربة سلطة المضطّهدين 
و على رأسهم البروليتاريا لعقود و رغم الداء و الأعداء ظلّت كالنسر فوق القمّة الشمّاء إلى أن أطاحت بها أواسط 
خمسينات القرن الماضي التحريفيّة - البرجوازية الجديدة التى تطؤرت فى صفوف الحزب الشيوعي و الدولة البروليتارية 
نظرا لتناقضات المجتمع الإشتراكي كمجتمع إنتقالي بين الرأسمالية و الشيوعية . 


و بعد الحرب العالمية الثانية » دوّى إنتصار الثورة الديمقراطية الجديدة كجزء من الثورة البروليتارية العالمية فى الصين 
و تلت ذلك عدّة إنتصارات أخرى مكّنت من تكوين كتلة إشتراكية تعد عشرات البلدان و تشمل نسبة هامة من البشريّة إلآّ 
أن البرجوازية الجديدة ممثلة فى التحريفيين أتباع الطريق الرأسمالي هزموا من الداخل الأحزاب و الدول البروليتارية 
و كانت خسارة الصين الماويّة سنة 1976 عقب إنقلاب تحريفي أعاد تركيز الرأسمالية هناك بمثابة إعلان نهاية المرحلة 


أو الموجة الأولى من الثورة الشيوعية وهو ما ولد إرتباكا كبيرا فى صفوف الشيوعيّات و الشيوعيين و الجماهير الشعبيّة 
عبر العاله:قالية. 


و إستغلت الإمبريالية و الرجعية و التحريفية تلك الهزيمة لتهاجم الشيوعية الثوريّة هجوما مسعورا تضاعف مع إنهيار 
الإتحاد السوفياتي فى نهاية ثمانينات القرن الماضى و بداية تسعيناته ليعلنوا موت الشيوعية فى حملات طالت كامل أنحاء 
العالم . و مذاك لم تكف حملات تشويه الشيوعية و شيطنتها لأنها أثبتت ليس إمكانيّة تجاوز النظام الإمبريالي العالمي 
السائد فحسب بل أيضا إمكانية بناء عالم آخر يحرّر الإنسانيّة من أوبئة المجتمعات الطبقيّة . 


و إزاء هذه الحملات الشعواء الطافحة بالأكاذيب ٠»‏ كانت للشيوعيات و الشيوعيين عموما ردود فعل ثلاثة : تراجع 
البعض عن الغاية الأسمى » الشيوعية و ركع للديمقراطية البرجوازية وبات يعبدها » و تمستّك آخرون تمسّكا أعمى 
دغمائيًا بالماضي الشيوعي دون نقده و دراسته نقديّا لإستخلاص الدروس و العبر بينما أخذ فريق لا سيما من الماويين 
على عاتقه القيام باللازم شيوعيًا أي البحث و التنقيب من جهة و الدفاع عن ما هو صائب دفاعا مستميتا و تصويب 
الأخطاء و تجاوزها من أجل إنجاز ما أفضل مستقبلا و من ثمّة القيام بهجوم إيديولوجي مضاد قصد إعادة البريق لعلم 
الشيوعية المتطوّر أبدا ليقود المرحلة الجديدة من الثورة البروليتارية العالمية بهدف لا أقلَ من تحرير الإنسانيّة ببلوغ 
الشيوعية على الصعيد العالمي . 


وقد ضْمَّننا سابقا » لا سيما فى كتابنا الثاني " عالم آخر ضروري و ممكن ٠‏ عالم شيوعي ...فلنناضال من أجله !!! " 
عدّة وثائق لريموند لوتا ذات الكاتب الذى ترجمنا حواره الصحفي القيّم و نقدّمه فى هذا الكتاب الجديد » لا سيما منها فى 
الفصل الثاني : " تعتقدون أن الشيوعية فكرة جيدة لكنها غير قابلة للتطبيق ؟ قوموا بهذا الإختبار القصير و أعيدوا التفكير " . 
و " ماهي الشيوعية ؟ ما هو تاريخها الحقيقي؟ ما هي علاقتها بعالم اليوم ؟ " و فى الفصل الثالث نصّ محاضرة " الإشتراكية 
أفضل من الرأسمالية و الشيوعية ستكون أفضل حتى ! " 

ريموند لوتا عالم إقتصاد و مناصر متحمّس للخلاصة الجديدة للشيوعية و قد ناضل لعقود الآن من أجل الشيوعية الثورية و كان 
لسنوات مشرفا على دراسة تراث التجارب الإشتراكية و كاتبا و محاضرا فى شأنه . و فضلا عن كتاباته فى مجال الإقتصاد 
و السياسة و الإيديولوجيا » متَّبعا قيادة بوب أفاكيان كما يقول هو نفسه , أنتج جملة من البحوث الهامة للغاية فى الدفاع عن مكاسب 
الموجة الأولى من الثورات الشيوعية ( بإعتبار غايتها و الإيديولوجيا التى قادتها ) والرد على تهم الإمبريالية و الرجعية و نقد 
الأخطاء التاريخية و شرحها و شرح كيفيّة تجاوزها لوضع الأمور فى نصابها قصد التقدّم بالمشروع الشيوعي محليا و عالميًا . 
و نجد الكثير من ثمار جهد عقود من البحث و التنقيب على موقع الأنترنت الذى يشرف عليه ريموند لوتا ألا وهو " هذه هي 
الشيوعية " ورابطه هو : 
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و عليه » يتنزّل كتابنا هذا » العدد 23 من مجلّة " الماوية : نظريّة وممارسة " » فى إطار المضي قدما فى المساهمة قدر 
الطاقة فى الدفاع عن تراثنا البروليتاري الوضّاء ضد كيل الشتائم له من الإمبرياليين و الرجعيين و التحريفيين و قد إخترنا 
مرّة أخرى ريموند لوتا لما بذله من جهد جهيد و لكن و بالأساس لإعتماده تقصّى المسائل علميّا فى دقائقها و كشف 
المستور و عدم التواني عن نقد الأخطاء فى سعي دؤوب إلى إبراز الحقائق بحلوها و مرّها للدفاع المبدئي عن ما هو 
صائب و تصحيح أو تجاوز ما يتبيّن أنه خاطئ . و نظرة عجلى على المراجع المعتمدة حتَّى قبل قراءة متن هذا الحوار 
الصحفي ستعطى فكرة ملموسة عن مدى جذية و علميّة أعمال ريموند لوتا ما يفرض على الباحثين عن الحقيقة إحترامه 
الإحترام كلّه و يفرض علينا و من موقعنا العمل على التعريف به و بأعماله البحثيّة التى تمثّل ينبوع هاما لمن يرنو معرفة 
تاريخ الثورة الشيوعية كطريق حقيقي لتحرير الإنسانية و علاقتها بمستقبلنا . 


و كمتمّمات للصورة الحقيقيّة التى رسمها ريموند لوتا فى حواره الشيّق عن تاريخ الثورة الشيوعية و مستقبلنا » رأينا أن 
نضيف ملاحقا ثلاثة إلى مضامين الكتاب ألّف إثنان منها فى أوقات متباعدة لوتا نفسه و ترجمناها و نشرناها على الحوار 
المتمّن وهي تتعلّق بتقييم كوبا و فنزويلا و كوريا الشمالية على أنّها ليست بلدانا إشتراكية . و الرأي الوارد فى هذه 
الملاحق الثلاثة التى أضفنا يعكس حقيقة يتّفق حولها الغالبيّة الساحقة من الماويين عالميّا . 


و إذ نذكر بما قاله ماركس و إنجلز فى " بيان الحزب الشيوعي " من أنّ الأفكار السائدة فى كلّ زمن هي أفكار الطبقة أو 
الطبقات السائدة » ندعو القرّاء إلى التأملّ مليّا و لما لا يوميّا » قبل قراءة مضامين كتابنا هذا و أثناءها و بعدها » فى فقرة 
لينين هذه و تبعاتها : 

" قد كان الناس و سيظلون أبدا » فى حقل السياسة » أناسا سذجا يخدعهم الآخرون و يخدعون 
أنفسهم . ما لم يتعلّموا إستشفاف مصالح هذه الطبقات أو تلك وراء التعابير و البيانات و الوعود 
الأخلاقية و الدينية و السياسية و الإجتماعية . فإنَ أنصار الإصلاحات و التحسينات سيكونون أبدا 
عرضة لخداع المدافعين عن الأوضاع القديمة طالما لم يدركوا أن قوى هذه الطبقات السائدة أو تلك 
تدعم كلّ مؤسسة قديمة مهما ظهر فيها من بربرية و إهتراء . " 

( لينين - مصادر الماركسية الثلاثة و أقسامها المكوّنة الثلاثة ) 


محتويات الكتاب 


0 


- لا غرابة فى كونهم يشوّهون الشيوعية 


لبوب أفاكيان 


5 ٠. 
الحو الى مع ربيمودد لو نا‎ 
الفصل الأوّل : المقدذمة‎ 
أكاذيب الفكر التقليدي‎ - 
نحتاج إلى ثورة و عالم جديد تماما‎ - 
الفصل الثاني : بزوغ الفجر - كمونة باريس‎ 
إستخلاص ماركس الدرس الأساسي من الكمونة : نحتاج إلى سلطة دولة جديدة‎ - 
الفصل الثالث : 1917 - الثورة تندلع عبر روسيا‎ 


- لينين و الدور الحيوي للقيادة الشيوعية 
- نوع جديد من السلطة 


- تغييرات راديكالية فى وضع النساء 


- التغييرات الراديكالية ٠‏ الأقليات القومية 

- الفنون 

- جوزاف ستالين 

- بناء إقتصاد إشتراكي 

- الصراع فى الريف 

- تغيير الظروف و تغيير التفكير 

- منعرج : سحق الثورة فى ألمانيا و وصول النازيين إلى السلطة 
- الأخطاء و النكسات 

+ مشالة توحةه 


- نوعان من التناقضات 


- علاقة حيويّة : التقدم بالثورة العالمية و الدفاع عن الدولة الإشتراكية 


الفصل الرابع : ربع الإنسانيّة يتسلق مرتفعات تحرير جديدة 


- الصين عشيّة الثورة 

- إستنهاض الجماهير لتغيير المجتمع بأكمله 
- مسألة لم تحسم : إلى أين يتجه المجتمع ؟ 
- القفزة الكبرى إلى الأمام 

- طريق تطوّر سليم و عقلاني 

- الحقيقة حول المجاعة. 


الثورة الثقافيّة ٠‏ أعمق تقدّم فى السير نحو تحرير الإنسان إلى الآن 


- خطر الإنقلاب على الثورة 
- إطلاق العنان للشباب للشروع فى الثورة الثقافيّة 


- الطبيعة المتناقضة للاشتراكية 
- " كانت ثورة حقيقيّة " 
- النقاش الجماهيري و التعبئة الجماهيرية و النقد الجماهيري 
- الأشياء الإشتراكيّة الجديدة 
- " طبيعة الإنسان " و التغيير الإجتماعي 
- إرسال المثقفين إلى الريف 
- أين الخطأ فى " التاريخ من خلال المذقرات " ؟ 
- المعركة الكبرى الأخيرة لماو تسى تونغ 
الفصل الخامس : نحو مرحلة جديدة من الثورة الشيوعية 


- بوب أفاكيان يتقدّم بالخلاصة الجديدة للشيوعية 


- العالم يحتاج إلى الخلاصة الجديدة للثورة الشيوعية 
الهوامش : 


بحثان حول الإبستيمولوجيا : 


- " لكن كيف نعرف من الذى يقول الحقيقة بشأن الشيوعية ؟ " 


- رذ قارئ لجريدة " الثورة " " أين الخطأ فى " التاريخ من خلال المذقرات " ؟ 


44 


ملاحق إضافية من إقتراح المترجم 


الملحق 1 : لهوغو تشافيز إستراتيجيا نفطية ... لكن هل يمكن لهذا أن يقود إلى التحرير ؟ 


لا غرابه فى كونهم يشؤهون الشيوعيه 
مقتطف من " ما تحتاجه الإنسانيّة : الثورة و الخلاصة الجديدة للشيوعية " حوار صحفى لأ . بروكس 
مع بوب أفاكيان 


عت ل ا ف 


إن قطعتم خطوة إلى الوراء و فكّرتم فى المسألة » لا غرابة فى كونهم يشوّهون الشيوعية تشويها كبيرا . 
إن كنت تترآس نظاما له هذه التناقضات و الفروقات الجليّة و الصارخة بمعنى كيف يعيش الناس » نظاما 
ينكر الحاة اللائقة لغالبيّة الإنسانيّة و يدوسها بإضطهاد ساحق و بالتطيّر و الجهل ٠»‏ فى حين أنْ حفنة 
نسبيّة فى قلّة من البلدان تعيش حياة ترف لا يصدّق - لكن أكثر من مجرّد ترف يواصلون مراكمة رأس 
المال بينما يقاتلون بعضهم البعض حول من سياتهم الآخر من خلال هذا الإستغلال و مراكمة رأس المال 
- إن قطعتم خطوة إلى الوراء و نظرتم إلى هذا ... تصوّر إن قلت لأحد : توجّه إلى طاولة رسم 
و أرسم الصورة التى ترى أن على العالم أن يكون عليها . و تصوّر إن مضى أحد إلى و رسم صورة 
العالم القائم الآن و قال : هكذا يجب أن يكون العالم . ستنطلق صرخات هائلة متأتثية من كافة أنحاء 
الإنسانيّة تقول : ما هذا الهراء ! أهكذا ترى أنه يجب على العالم أن يكون ٠»‏ بهذه الفوارق الهائلة و الناس 
و الأطفال الصغار يموتون من الكوليرا و سوء التغذية و أشياء أخرى يمكن الوقاية منها بيسر » بينما 
عدد ضئيل يتقاتل لمراكمة المزيد و المزيد من الثروة على حساب عذاب هذه الجماهير من الإنسانيّة - 
هذا ماتراه !؟ 

أي إنسان سيرسم ذلك فعلا ينبغى عمليًا - و على الأرجح - سيتمَ إتهامه عن حق بأنْ تصوّره جنوني 
و إجرامي . و مع ذلك » هناك طبقة من الناس » الطبقة الرأسماليّة ‏ الإمبريالية التى تتحكّم بالضبط فى 
العالم على هذا النحو و تحاجج بأنّه أفضل العوالم الممكنة . و السبب الوحيد لعدم قول الناس - عدم قول 
جماهير الناس ٠»‏ بالضبط فى هذه اللحظة - " هذا جنوني و إجرامي " هو أنْهم تعرّضوا لدعاية و تكييف 
للتفكير مفاده فعلا أنَ هذه هي الطريقة الوحيدة وأنّ البديل الجذري لها الموجود و هو تحديدا الشيوعية » 
قد كان بشكل ما فظيعا و كارثيًّا . و ليس من العسير أن ندرك لماذا تستخدم الطبقة الحاكمة من 
الرأسماليين - الإمبرياليين عددا كبيرا من الناس للدعاية لهذه الفكرة حيثما يستطيعون . إن كنت تترأس 
مثل هذا النظام المجرم و المجنون », بالتأكيد ستقوم بالشيء ذاته . " 
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الحوار الصحفى لجريدة " الثورة " مع ريموند لوتا : 


لا تعرفون ما تعتقدون أنكم " تعرفون "... 
النثورة الشيوعية و الطريق الحقيقى للتحرير : 
تاريخها ومستقبلنا . 


الفصل الأوّل : المقدذّمة 


يحتاج الناس إلى معرفة الحقيقة بشأن الثورة الشيوعية . الحقيقة الفعلية . فى زمن حيث ينبض الناس فى عديد أنحاء العالم و يبحثون عن سُمْل التقدّم » 
هذا البديل مغيّب من جدول الأعال . فى زمن حيث حتى أعداد أكبر من الناس يتعدّبون و يثيرون أسئلة كُبرى عن المستقبل ء هذا البديل يُشوه 
بإسقرار و يشتع عليه و يحاك الكذب حوله ٠‏ بيها الذين يدافعون عنه لا يتور لهم مجال للردّ . و رأينا أنه من المهام الملحّة أن نرد على هذه الأسكاة 

و نصدح بالحقيقة بشأن الثورة الشيوعية فهي الخرج الحقيقي من الفظائع التى يقاسبها الناس اليوم » و حتى أسوأ الفظائع اللتى سيواجمون غدا . وللقيام 
بذلك » نظمنا حوارا مع رموند لوتا أجرته معه جموعات مختلفة من الناس من شئّى أنحاء البلاد و بعث آخرون بأسئلهم . و فها يلى نسخة ملخصة معدّة 
للنشر تنطلق من تلك الحوارات و تضيف إليها موادا جديدة . 


مون أ نان دن دالافة قدي الشوفية لون الاكان .وهو ماني سييو) ال © إهبار ريك و تلت ون كاي جرينة "الي 
وهو يشرف على مشروع " حفيقة ما حدث " الذى يسلط الضوء على حقيقة الثورتين السوفياتية و الصينية و يوفر مصادر توثيق على الأنترنت. 


سؤال : إلى ماذا تشير عندما تحدّث عن " المرحلة الأولى " من الثورة الشيوعية ؟ 

ريموند لوتا : أتحدّث عن تغيير هائل فى تاريخ الإنسانية أي المحاولات الأولى فى التاريخ المعاصر 
لبناء مجتمعات خالية من الإستغلال و الإضطهاد . و أتحدّث بوجه خاص عن كمونة باريس لسنة 1871 
التى لن تعمّر طويلا و عن الثورة الروسية من 1917 إلى 1956 وعن الثورة الصينية من 1949 إلى 
6. و قد مثلت نهوضا ضخما ل " العبيد " المعاصرين فى المجتمع ضد " أسيادهم ". و كان هدفها 
توجد فيه المزيد من الإنقسامات فى صفوف الناس فيتحكّم البعض فى الآخرين و يضطهدونهم » مستولين 
ليس على وسائل الحياة اللائقة فحسب بل كذلك على المعرفة و وسيلة الفهم الحقيقي للعالم و العمل على 


لم توجد أبدا مثل هذه التغييرات الراديكالية و البعيدة المدى فى كيفية تنظيم المجتمع » و فى تسيير 
الإقتصاد و فى الثقافة و التعاليم و فى كيف يرتبط الناس فيما بينهم و فى كيف يفكّر الناس و يشعرون » 
مثلما وجدت فى هذه الثورات . و رغم العراقيل و الحواجز التى لا تصق » و فى ما يساوي جزيئ من 
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الثانية من تاريخ الإنسانية » أنجزت هذه الثورات أشياء مذهلة - و غيّرت مسار التاريخ الإنساني . لم 
يحصل قبل أبدا أن إنفجرت بصورة حاسمة أسطورة الطبيعة الإنسانية التى لا تقبل التغيّر - حسبها 
يبحث الناس " طبيعيًا " عن أنفسهم » و بعض الناس ببساطة يهيمون " طبيعيّا " على الآخرين 

و بالنسبة لتلك العقود » كان يبدو أن عالما جديدا كان على وشك الولادة . لأوّل مرّة ليل الإنسانية الحالك 
الظلمة و المديد - فيه المجتمع منقسم إلى مستغلٌ و مستعّل » مضطهد و مضطهد - تم إختراقه و أخذ 
يصاغ شكل جديد تماما من المجتمع . (1) 


أكاذيب الفكر التقليدى ٠:‏ 


سؤال : لكن الفكر السائد يقول إنّ هذه الثورات لم تكن تحررية بل كانت فى منتهى الأوتوقراطية 
وداست حقوق الناس ... كانت مثاليّة تحوّلت إلى كوابيس. 

لوتا : نعم هذا ما يقوله الفكر الشسائد وهو يساتد إلى التشويه و التزوير ...القائمين على أكاذيب بالجملة 
لما عنته هذه الثورات : ما الذى رمت فعلا لإنجازه » و ما الذى أنجزته فعلا » و ما هي التحدّيات 
و العراقيل الحقيقية - العالمية التى واجهتها . 

الآن للناس وعي معيّن لكيف تعرّضوا للكذب بشكل نظامي حول هذه الأشياء مثل كذبة " أسلحة الدمار 
الشامل " التى إستخدمت تعلّة للحرب ضد العراق . و نحن لا نتكلّم عن عدم الإقرار العرض بالواقع هنا 
... فقد تسبّبت حرب العراق فى مقتل مئات الآلاف من الناس و تشريد الملايين . 

لكن عددا كبيرا من الناس الذين يعتبرون أنفسهم ذوى " عقل نقدي " يقبلون تماما ب " الأفكار السائدة " 
عن الشيوعية . . ودعوني أكون واضحا ء الطبقة الحاكمة و المثقفون الذين يحرسون الوضع السائد قد 
إنخرطوا فى هجوم إيديولوجي لا هوادة فيه ضد الشيوعية من خلال الصحافة الشعبية و ما يسمّى 
بالدراسات الأكاديمية و السير الذاتية التى تتلاعب بصحة " التجربة الشخصيّة " و الأشرطة وما إلى 
ذلك , 

و كما تعلمون » أنا منخرط لسنوات الآن فى مشروع إسمه " حقيقة ما حدث " مواجها هذه التشويهات 
و مقدما للناس الحقيقة الفعلية لهذه الثورات . مثلا » بالعودة إلى 2010-2009 ٠»‏ كنت فى جولة 
محاضرات فى المركبات الجامعية و شيء من الأشياء التى فعلناها كان وضعنا طاولات فى الجامعات 
وعليها " أسئلة شعبية " حول مجرّد وقائع بسيطة تخصن الثورات الشيوعية ( الرابط على الأنترنت هو : 
١ / 012.001‏ / 5ن . نام لاع ١‏ . ثانا لالانانا( 2 

و سقط الطلبة سقوطا مدوّيا فى الإجابة على تلك الأسئلة إجابة صحيحة . هذا أمر له مغزى » ليس فقط 
لأته موقف من الذين لديهم درجات عالية من التعليم ... لكن و أكثر أهمّية لأنّ الناس يُمنعون من الفهم 
الحيوي لكيف يمكن أن يكون العالم مختلفا راديكاليّا » يمكن أن يكون مكانا أفضل بكثير حيث يمكن 
للناس أن يزدهروا . 

إنها تحدّيات حقيقية هنا متصلة بأمر إستعجالي حقيقة الآن . 
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نحتاج إلى ثورة و عالم جديد تماما : 


" تحدّيات " ؟ 


سؤال : ماذا تقصدون ب 
لوتا : أنظروا إلى الوضع فى العالم ... الحروب غير العادلة و الفقر والظلم الوحشي و إضطهاد النساء 
و الحط من مكانتهنٌ بشكل لا يوصف . أزمة البيئة تتسارع و لا يتمّ فعل أيّ شيء لإيقافها . و الطبقة 
الرأسمالية - الإمبريالية فى السلطة ... التى تمسك بتلك السلطة و تفرضها بالقوّة ... التى تتحكّم فى 
الإقتصاد العالمي و الموارد العالمية ... هذه الطبقة و هذا النظام الذى تترأسه وضعا مسارا يهدّد 
التواز قالك الريئئة خيتها و أنظمة الكياة بعلي الكوكنية :رز دورة. علي ذلك الخلنن: لأ شيم الحزن<الحدية .لق 
شاهدنا هزّات كبرى من الإحتجاج و التمرّد : الإنتفاضة الجماهيرية فى مصر سنة 2011 » و حركة 
إحتلال الشوارع ( أوكوباي ) و تحدتى الشباب فى اليونان و إسبانيا والإنفجارات الحديثة فى البرازيل 
وتركيا. 


ينهض الناس . يبحث الناس عن حلول و فلسفات . و قد كبست برامج سياسيّة و نظرات متنوؤعة تأثيرا 
و أتباعا : حركات " بلا قيادة " و " ديمقراطية حقيقية " و " مناهضة المراتبية " و " مناهضة حكم 
الدولة الإستئثاري " و " الأفقية " و " الديمقراطية الإقتصادية " و ما إلى ذلك . 


لكن الحلَ الوحيد المستبعد هو الثورة الشيوعية . و مع ذلك الثورة الشيوعية تحديدا وحدها هي التى يمكن 
فعلا أن تعالج مشاكل المجتمع و العالم التى تعذّب البشر ...وحدها التى يمكن أن تحقّق أعلى الطموحات 
التى دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع . 


نشاهد ثمن ما يعنيه ذلك حيث لا وجود لقيادة و نظرة و برنامج شيوعيين . 


إلا أنَ الجيش الممثّل للإمبريالية ظلَ فى السلطة و ظلَ الشعب أسير مخالب يارين غير مقبولين : 
الأصوليّة الإسلامية » أو نوع من الديمقراطية الغربية الخادمة للإمبريالية . و مفهوم حركة " بلا قيادة " 
يمكن أنتفرز نوعا من التغيير الجوهري قد ثبت أئه خطير و مرض و وهم قاتلين . (3) 


سؤال : لكن الناس يقولون إِنّ لينين و ماو إفتكًا السلطة من أجل ثّلة من الناس لا غير . كيف ترد على 
هذه التهمة ؟ 


لوتا.: لقد قاد لينين (4) فى 1917 فى روسيا و قاد ماو(5) تاليا فى الصين أحزابا قادت بدورها الملايين 
الشيوعية العلمية التى تقدّم بها أوْلا كارل ماركس (6) و هذا العلم أماط الستار عن مصدر الإستغلال 
و البؤس فى المجتمع - إنقسام المجتمع إلى طبقات أين تحتكر مجموعة صغيرة الثروة و تتحكّم فى 
المجتمع على ذلك الأساس . و يُبيّن كيف أنّ كلّ ذلك يمكن أن يتم تجاوزه و إجتثاثه جوهريًا » بثورة 
تتناسب مع مصالح الطبقة المستغلة اليوم : البروليتاريا و يشركها كحجر زاوية فيها . 


و أنجز الحزبان اللذان بناهما و قادهما لينين و ماو بشيئين إثنين . أوَلا » قادا الجماهير للقيام بالثورة .. 
للأطاحة بالنظامين القديمين . و ثتانياء قادا الشعبين لإرساء هساكل جديدة مكّنت الجماهير من تولى 
مسؤوليّة حكم المجتمع و تغييره ... منطلقين من سيرورة القضاء على كل علاقات الإستغلال 
و الإضطهاد و كل المؤسّسات و الأفكار التى تتناسب مع هذه العلاقات و تعزّزها . 
لقد كشف ماركس عن إمكانية فجر تحريري جديد للإنسانية . و شدّد على أنّ هذا سيكون فى آخر 
المطاف من عمل الجماهير عينها .و قد مثلت هذه الثورات تعبيرا حيّا عن ذلك . 
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و فى نفس الوقت » لم يكن من الممكن إنجاز ذلك دون قيادة - قيادة علمية و بعيدة النظر . و هذا الدرس 
دفع ثمنه دما فى المحاولة الأولى الكبرى للثورة - كمونة باريس . 
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الفصل الثاني : بزوغ الفجر - كمونة باريمس 


سؤال : هل بوسعك أن تخبرنى بالمزيد عن كمونة باريس ؟ 


لوتا.: حدثت كمونة باريس فى 1871 » فى خضم حرب بين فرنسا و ألمانيا . كان الشعب فى باريس 
يعاني الأمّرين ... بطالة كبيرة و نقص فى المواد الغذائية و تدمير الحرب . و فى 18 مارس ٠»‏ نهض 
ضد حكومته " الخاصة " . و تمرّد الحرس الوطني لباريس الذى كانت له تأثيرات راديكالية فيها ... 
و إلتحقت قطاعات من المدينة بالإنتفاضة فإستولى الحرس على أغلب المناطق الباريسية و أعدم 
جنرالين من الحكومة الفرنسية زمن الحرب . 

و بعد أسبوع ن نظّم الحرس الوطني إنتخابات بلدية جديدة . فنشأت حكومة جديدة .هذه هي الكمونة . 
و تشكّلت من الإشتراكيين و الفوضويين و الماركسيين و مناضلات نسويّات و ديمقراطيين راديكاليين 
و غيرها من التيّارات . 

وسرعان ما حلّت الكمونة قوى الشرطة القديمة . و أدخلت إصلاحات إجتماعية راديكالية : فصلت 
الكنيسة عن الدولة ؛ و جعلت من التعلّم المهني متوفرا للنساء و وفرا جرايات للنساء غير المتزوّجات 
و ألغت عديد الديون . و أرست الكمونة مراكزا حيث أمكن للعاطلين أن يجدوا عملا . و سمحت الكمونة 
بتولى النقابات والتعاونيّات العمّالية تصريف شؤون المصانع التى تخلّى عنها الرأسماليّون خلال الحرب. 
و سمح للمهاجرين بأن ينالوا المواطنة التامّة . 

فى مارس 1871 » تمرّد العمّال و الطبقة الوسطى و الدنيا و فئات أخرى من سكّان بتريس ضد النظام 
القديم . و دفعوا الجيش الفرنسي إلى خارج المدينة و ركّزوا كمونة باريس . و فصلت الكمونة الكنيسة 
عن الدولة و إستولى العمّال على المصانع التى تركها الرأسماليّون و سيّروها » بينما شرعوا فى تمكين 
كافة السكّان من إدارة المجتمع . و لعبت النساء دورا هاما و بطوليًا للا يصدّق فى التمرّد و فى التطوّر 
القصير الأمد للكمونة . 

و أعلنت كمونة باريس للعالم أنّ المضطهدين و المستعَلّين كانوا يفتقون مسرح التاريخ لرفع رايات 
تحرير الإنسانية . و مع ذلك » فى غضون شهرين » جِمّع النظام القديم قواته العسكرية و شن هجوما 
شرسا على الكمونة و أغرقها فى الدم . و كارل ماركس الذى كان أوّْل من طوّر نظريّة الشيوعية فى 
8 إلى جانب فريديريك إنجلز » دعم الكمونة و إستخلص دروسا حيويّة منها » و من ذلك أن إفتكاك 
نظام الدولة القديمة ليس كافيا ؛ إذ يجب أن يتمّ تفكيك الدولة القديمة و تعويضها بسلطة دولة جديدة 
و مختلفة راديكاليّا . 

لكن لم يتعلّق الأمر ببساطة بحكومة جديدة إتخذت إجراءات تقدّمية إذ كان ذلك محاولة لخلق نمط جديد 
من الحكم » نوع مختلف من نظام الحكم . 

سؤال : ماذا تقصد بذلك ؟ 

لوتا: حسنا » حاول الكمونيّون مثلما وقعت تسميتهم » أن يوجدوا نظاما سيّاسيًا يمتّل مصالح و حاجيات 
العمّال و فقراء المدن و الطبقات السفلى من المجتمع ... الذين كانوا لوقت طويل مضطهدين و محرومين 
مق اللطة السيلسية ., و شوهو] إيضا ف بجاف شكل: نبن: الحكم: يسور يشكل”ميخلنت عن النظان 
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البرجوازي . لقد سعوا إلى جعل الإداريين أكثر قابليّة للمحاسبة من قبل منتخبيهم : لقد سعوا إلى تبسيط 
الجهاز الحكومي و ربطه بصفة مباشرة أكثر بحياة الجماهير القاسية و المتقلبة . 


سؤال: لقد إلتقيت بفوضويين يقولون إِنّهم يعتمدون على كمونة باريس أي أنّها تمثّل نموذجا بالنسبة لهم. 
ما الذى سيكون خاطئا فى هذا ؟ 


لوتا.: حسنا » و جدت بعض المشاكل و منها مشكل كبير . لقد قام الكمونيّون بما قاموا به فى باريس - 

و كان ذلك شيئا مميّزا حقًا - بيد أنهم لم يطيحوا حقًا بالنظام الإستغلالي القديم . فى الواقع » أعلى القادة 
السياسيين و قادة القوات العسكرية للحكومة الفرنسية القديمة قد صربوا إلى ضواحي باريس ٠»‏ إلى 
فرساي . 

ترون أنه كانت للكمونيين فكرة أنه بوسعهم الإستيلاء على النظام السياسي القديم ... الإستيلاء على 
الهياكل القائمة و تغييرها و إستعمالها إستعلمالا تقدّميًا . و قد إعتقدوا أنّه بإيجاد الكمونة ... إعتقدوا أن 
هذا النموذج ٠‏ بإبداعه فى ما بات حينها منطقة محرّرة » باريس ٠»‏ سيغدو نموذجا يحتذى به فى بقيّة 
البلاد بيد أنّ هذا لم يكن فهما صحيحا . 

لم تكن الطبقة الحاكمة الفرنسية قد قبلت بالهزيمة التى منيت بها فى البداية و كانت لا تزال تملك قوّة 
لتفرض إرادتها ... و على وجه الخصوص قوّات مسلحة نظامية . 

و فى ماي ٠‏ كانت حكومة فرساي الرجعية هذه قدجمّعت جيشا يعدّ 300 ألف جندي .و فى 21 ماي » 
دخل الجيش مجذدا إلى باريس لسحق الكمونة . و قد قاتل الكمونيّون ببسالة إلأ أنّ القوات المسلّحة 
عبرت متارسهم فى الشوارع و مضت إلى إرتكاب مجزرة راح ضحيّتها بين 20 ألف و 30 ألف 


باريسي ... فى غضون أسبوع واحد فقط . و آخر مكان شهير دافع عنه الكمونيّون هو مقبرة و كان 
ظهرهم إلى الحائط تماما . و تبعت ذلك موجة من الإعدامات . ( 7 ) 


إستخلاص ماركس الدرس الأساسى من الكمونة : نحتاج إلى سلطة دولة جديدة ٠:‏ 


لقد ساند كارل ماركس الكمونة بحماس . و عقب هزيمتها » قيّم مغزاها و دروسها . و أشار إلى واحدة 

من نقاط ضعفها القاتلة و درس من دروسها المفاتيح بالنسبة للثورات المستقبليّة ألا وهو درس أنّه من 
غير الكافي مجرّد إستعمال الجهاز السياسي للنظام القديم . وشار إلى أنّ الكمونة كانت تؤشذر إلى نوع 
جديد من الدولة » دكتاتوريّة البروليتاريا - أن الكمونيّين لم يكونوا يمسكون بمجرّد آلة الدولة القديمة 
و يحاولون إستعمالها إستعمالا تقدميًا . لكنّه أشار إلى أن أحد الأخطاء القاتلة لكمونة باريس هي أنّها لم 
تزحف على فرساي و لم تسحق و نفكّك تماما آلة الدولة القديمة » كما تتركّز فى الجيش الدائم للنظام 
القديم . و أشار كذلك إلى أنّ الكمونة فشلت فى تفكي و المسك بمقاليد البنك الفرنسي الذى كان يموّل 
إعادة تجميع النظام القديم و جيشه فى فرساي . 


و بِيّن ماركس أن كلّ دولة كانت فى جوهرها دكتاتورية الطبقة السائدة فى المجتمع . أي » يمكن أن 
توجد بعض أشكال الديمقراطية » لكن طالما أنّ المجتمع منقسم إلى طبقات فإنّ الجيش و الشرطة 
و المحاكم و السلطة التنفيذيّة ستعزّز مصالح الطبقة المهيمنة - وهو ما يعنى اليوم الطبقة الرأسمالية - 


الإمبريالية . درس الكمونة كان أنّ سلطة الدولة الرأسمالية يجب أن تحطم و تفكك ... و يجب أن يعّض 
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بنوع جديد من سلطة الدولة » دكتاتوريّة البروليتاريا. بكلمات أخرى » يترتب عليكم أنّ نفكّك القوات 
المسلحة للنظام القديم و إرساء نظام إقتصادي إجتماعي جديد تماما - يجب أن نخلق سلطة دولة جديدة 
يمكن أن تفرض إرادة المضطهدين و المستعَلين . (8) 


و كانت للكمونة نقطة ضعف أخرى : لم تكن لديها القيادة الضرورية لتحليل التحدّيات و تواجهها 
و تعمل إنطلاقا من ذلك . لم تكن لديها قيادة تنطلق من فهم علمي لما يستدعيه إلحاق الهزيمة بالثورة 
المضادة و ما يستدعيه المضيّ فى تغيير المجتمع ... فى صياغة نظام إقتصادي و إجتماعي جديد . 
ومثلت الكمونة إختراقا عالميًا - تاريخيًا ملهما بالنسبة للإنسانية المضطهدة . تلك اللحظة الخاطفة للكمونة 
كانت نواة المجتمع الشيوعي دون إختلافات طبقيّة و إضطهاد إجتماعي . (9) 


لينين هو الذى طبّق دروس الكمونة و قاد الثورة الروسية التى كانت وراء إنشاء أوّل دولة إشتراكية فى 
العالم . 


و بعد أقل من 50 سنة من هزيمة الكمونة » حدثت ثورة أشمل و أعمق بكثير ... فى روسيا . ومثلما 
سبق و قلت » كان لينين يلخص دروس الكمونة و طوّر فهم الحاجة إلى قيادة طليعية . أمر واقع أنّ من 
الأساب البقانيج الى خعلك الكمونة خين قادرة بعلى ما :أفصضل إنطلذقا امن (مكانكاتها تفوق بح التصحيق 
هو غياب القيادة الموحّدة . يقول بعض الناس أنّ ذلك كان الشيء العظيم فى الكمونة . لكن غياب القيادة 
كان أحد أسباب سحقها ... و هذا ليس شيئا عظيما ! 


سؤال : ما تقولونه يذهب ضد هذه النظرة الكاملة - و أفكّر فى أنواع الحركات التى أشرت إليها » مثل 
حركة إحتلال الشوارع [ أوكوباي ] - القائلة بأن قيادة عالية التنظيم تخنق الناس . 


ريموند لوتا : أجل » هذه الفكرة منتشرة إنتشارا واسعا وهي خاطئة بعمق . لقد طوّر لينين الفهم العلمي 
للحاجة إلى حزب طليعي إعتمادا على نظريتين ثاقبتين حيويتين . واحدة هي أنّ الجماهير لا تستطيع 
عفويًا أن تطوّر وعيا ثوريًا و فهما علميًا لتشكيلة المجتمع و سيره »و الطرق الوحيدة التى يمكن أن يُغيّر 
بها تغييرا راديكاليًا ... إنطلاقا من تجربتها و نضالها اليوميين . أنظروا إلى مصر . كان الناس أبطالا 
حقًا فى وقفتهم لكن لديهم كلّ هذه الأوهام حول الجيش المصري . نحتاج إلى قيادة لإيصال الفهم العلمي 
إلى الجماهير الشعبيّة . يحتاج القيام بالثورة إلى العلم . و الثورة تحتاج إلى الحماس و القلب و الشجاعة 
و الطاقة الخلآقة غير أنّ هذه العوامل لوحدها لن تغيّر العالم ... دون إدراك علمي لما يتطلّبه القيام 
بالثورة و تحرير الإنسانيّة . 

سؤال : و النقطة الأخرى ؟ 


لوتا : الحاجة إلى قيادة مركزيّة لتمكين الجماهير عمليًا من تجاوز العراقيل و ما سيقذفهم به العدوّ و 
ليس أقلّه قوّته العسكريّة و للقدرة على الإبحار عبر جميع هذه المنعرجات و الإلتواءات و منها مؤامرات 
الطبقة الحاكمة و مغالطاتها فى وضع ثوري » و قيادة الناس عمليًا فى الإطاحة بالنظام القديم و المضي 
نحو تثوير المجتمع . نحتاج إلى مقاربة إستراتيجية و قدرة إستراتيجية لإطلاق العنان لكلّ إبداع 
الجماهير و تصميمها . 

حينما يتحرّر الناس من " الروتين العادي " و يرفعون رؤوسهم » إلى أين يؤدَى هذا ؟ هنا مسألة القيادة 
تكون حاسمة ؟ و لا وجود لشيء " دون قيادة " فبرنامج ما و قوّة ما ممثذلة مصالح طبقيّة معيّنة ستكون 
القائدة » لا يهمّ عدد الناس الذين يريدون التهرّب من القيادة . و لنكن صريحين : " دون قيادة " عمليًا 
برنامج تتم قيادته - و لا يؤدّى إلى أي تغيير راديكالي . (10) 
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نحتاج إلى قيادة مركزيّة . كيف سننسشق إنتفاضة ؟ كيف سننسق إعادة بناء المجتمع إثر دمار حرب 
ثوريّة ؟ كيف سننسّق تسيير الإقتصاد الجديد ؟ كسف سننشتق دعم الثورة العالميّة ؟ نحتاج إلى قيادة 
مركزيّة . 

لم يكن لينين يحاجج " ببساطة سنعوّض الجماهير " . لا » المسألة برمّتها هي أنّه بقدر ما تنهض هذه 
القيادة بدورها الطليعي » بقدر ما يكون أكبر النشاط الواعي للجماهير . الجماهير تصنع التاريخ بيد أنه 
ليس بوسعها أن تصنع التاريخ فى خدمة أعلى مصالحها دون قيادة . بفضل القيادة المتوفرة » حدثت 
الخرزة الرروميكة ى كيرت كامل مسان الكارطة العالمني.. 
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الفصل الثالث ٠‏ 
7 الثورة تندلع عبر روسيا 


سؤال : لذا لنمرٌ إلى الثورة البلشفيّة و ظروف المجتمع الروسي . فى غالبية المعاهد لا يدررسون حتى 
0 الأساسية لهذه الثورة . 

: يُطلق عليها إسم الثورة البلشفية لأن الحزب الشيوعي كان فى الأصل يسمى الحزب البلشفي 
ار 0 لاسي لطر امي الا عداو 
حزب للثورة ). 


جدّت الثورة الروسية فى خضمّ إضطراب الحرب العالمية الأولى . بدأت الحرب فى 1914 وتواصلت 
إلى 1918. و كانت حربا بين القوى الإمبريالية العظمى - إنجلترا و فرنسا و ألملانيا و الولايات 
المتحدة 0 ! كانت ٠‏ تقاتل من أجل التفوق العالمي بخاصة من أجل التحكّم فى مناطق 
كانت حربا وحشيّة مصنعة و عصريّة خلالها قتل المقاتلون بالغاز و بالقنابل و المتفجّرات . وجراء 
أسلحة غير مرئية و بنادق آلية » قُتل على نطاق غير مسبوق فى تاريخ الإنسانية ...20 مليون شخص 
و جرح 21 مليون آخرون. (11) 

ولمًا دخلت روسيا الحرب » كانت كل الأحزاب الكبرى فى روسيا و غالبية الأحزاب فى أوروبا تساند 
الحرب بإسم الوطنية ... جميعها بإستثناء الحزب البلشفي الذى كان يقوده لينين و الذى إتخذ موقفا أمميًا 
و درّب الناس على رؤية كيف أنْ هذه الحرب لم تكن فى صالح الإنسانية المضطهدة . 

غالبية المجتمع الروسي حينها كانت متشكّلة من فلاحين و كانوا يملكون قطع أرض صغيرة عليها عمل 
العديد منهم ( تقريبا مثل المزارعين على القسم فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ) . و كانت 
الظروف متخلفة جدًا و التقاليد تأسر الناس أسرا. وكان الفلاحون يزرعون البذور وفق الرزنامة الدينية . 
و كانت النساء تعاني من ظروف إضطهاديّة رهيبة . 

و كانت المدن أماكنا تعجّ بالسكّان و الأمراض. 

كانت روسيا إمبراطورية . و قد إستعمرت القومية الروسية المهيمنة مساحات و مناطق من آسيا 
الوسطى ( مثل أوزباكستان ) » و كذلك ألحقت بها مناطقا أكثر تطوّرا مثل أوكرانيا . كانت روسيا تسمّى 
" سجن الأمم ". و كانت القوميّات غير الروسية تشكّل 45 بالمائة من السكّان لكن ثقافية الأقليات كانت 
تقمع بالقوّة و لم يكن مسموحا للأقليات القومية بتدريس لغاتها أو الحديث بها فى المعاهد . 

و النظام الروسي كان نظاما أوتوقراطيًا قمعيّا . و كان القيصر يعوّل على الشرطة السرّية و السجون 
و المراقبة . 

فاقمت الحرب العالمية الأولى كلّ العذابات فى المجتمع . فمات زهاء مليون و نصف المليون من الروس 
فى الحرب و جرح ثلاثة ملايين . و كان الناس يعيشون مجاعة ما جعل الحرب تخلق " أزمة شرعية " 
فى المجتمع الروسي ...و تخلق جوًا ثورياً . أضرب العمّال و ناضلوا من أجل ظروف أفضل . و إحتلّت 
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النساء الشوارع و رفض عديد الجنود أن يقمعوا الإحتجاجات و إستشرى التمرّد و تمّت الإطاحة 
بالقيصر . (12) 


لكن الحكومة الجديدة لم تقم بأي شيء لتغيير الظروف الجوهرية التى كانت تواجهها جماهير الشعب ... 
و عقدت إتفاقيّات سرّية مع الإمبرياليين البريطانيين و الفرنسيين لإبقاء روسيا فى الحرب. 


لينين و الدور الحيوي للقيادة الشيوعية : 


سؤال : لكنّه عادة ما يقال إنّ البلاشفة كانوا يُدبّرون الدسائس وراء الركح و إِنّهم نظّموا فى الأساس 
إنقلابا فى أكتوبر 1917. 


لوتا : هذا هراء . كان الحزب البلشفي بقيادة لينين مستعدًا للتحرّك و لقيادة التحرّكات مثلما لم تكن أيّة 
قَوّة أخرى فى المجتمع الروسي . كانت لديه جذور قَوٌ' و تنظيم ممتدذين فى لجان المصانع و فى القوات 
المسلحة و فى السوفياتات . كانت هذه مجالس عمّالية ممثلة غير قانونيّة و مناهضة للحكومة تصارع 
من أجل السلطة فى المدن الكبرى ... 


كان برنامج البلاشفة و كانت رؤيتهم واسعة الإنتشار و عميقته فى المجتمع المتأزّم و المنتفض 
و الباحث عن قيادة . فقاد الحزب البلشفي جماهير الشعب للرؤية عبر المناورات المتنوّعة لهذا النظام 
الجديد . لقد صاغ مطالب " الأرض و السلام و الخبز " التى عبّرت عن الحاجيات البالغة الأهمّية فى 
وضع عذاب و حرمان فظيعين - وهو ما لم يقدر أي حزب آخر على التعبير عنه . وفى أكتوبر قاد 
لينين و البلاشفة الجماهير فى إنتفاضة . هذه هي ثورة أكتوبر. (13) 


سؤال : لكن من جديد » ماذا عن الطريقة التى يروى أن البلاشفة كانوا يشدون بها السلطة لأنفسهم ؟ 


لوتا : أنظر » وقع تشييد دولة جديدة . و مباشرة أصدرت الحكومة الجديدة قرارين مذهلين . القرار 
الأؤل أخرج روسيا من الحرب و نادى بنهاية القتل و دعا إلى سلم دون غزو أو إلحاق. و القرار الثاني 
مكّت الفلاحين من إفتكاك الممتلكات الشاسعة للتاج القيصري و طبقات الملاكين الأرستقراطيين 
و الكنيسة ( التى كانت هي نفسها تملك قطعا شاسعة من الأرض). 


لكن ؤجدت دلالة أكبر لما حدث . فذلك " الليل الحالك الظلام و المديد " ٠‏ ذلك الظلام الإستغلالي 


والإضطهادي أخذ يُكسر . لأوّل مرّة منذ ظهور المجتمع الطبقي » لم يعد المجتمع منظّما حول 
الإستغلال . وقد زلزل هذا العالم . 


فى أوروبا » الجنود و البحّارة و العمّال الذين أرهقهم إستمرار الحرب كانوا يتابعون أخبار ما كان 
يحدث فى المجتمع الجديد . و فى ألمانيا » فى كيال و همبورغ » تمرّد بحّارة ثائرون من البحريّة الأمانيّة 
ضد أوامر مواصلة الحرب . و فى 1948 ن إندلعت إنتفاضات فى أجزاء من أوروبا الوسطى و وقع 
و ظهرت أوضاع ثوريّة فى عديد البلدان الأوروبيّة و فى بعضها إندلعن ثورات بيد أنه و لا فى مكان 
آخر . عدا روسيا » حقّقت الثورة إختراقا و إستمرّت فى السلطة . و يعزى هذا فى جزء كبير منه إلى 
عدم وجود حزب طليعي حقيقي فى هذه المجتمعات . 


20 


بفضل إنعكاسات ثورة أكتوبر » إنتشرت المنظّمات الشبوعية الجديدة في شتّى أنحاء العالم . و إتّخذ 
و ١‏ دور بر ء إلسر يوعد بذة فى سدى و! 


البلاشفة موقف نشر الثورة و روجوا الماركسيّة و التنظيم الحزبي الطليعي . و على هذا الأساس » 
تشكّلت منظمة أمميّة جديدة نسّقت نشاط الأحزاب و المنظّمات الشيوعية عبر العالم - وهو تقدّم عظيم 


للثورة . 

مذاك فصاعدا لم يعد العالم الرأسمالي أبدا هو نفسه . لقد تغيّر التاريخ العالمي تغيّرا عميقا . 
سؤال : لقد رسمت صورة من ساند الثورة الشيوعية فى روسيا و لماذا . لكن ألم يعارض بعض الناس 
هذه الثورة معارضة شديدة ؟ 
لوتا: نعم » دارت حرب أهلية بين 1918 و 1921 . و وجدت البلاد نفسها فى حال يقارب الفوضى 
و الإنهيار . 

بالضبط إثر أشهر قليلة من إنتفاضة 1917 » شنّت القوى الرجعية داخل روسيا ممثّلة النظام القديم الذى 
تمّت الإطاحة به » شنّت هجوما معاديا للثورة ضد النظام الجديد . و تدخّلت 14 قوّة أجنبيّة بما فيها 
الولايات المتحدة بفيالق و دعم عسكري لمساندة الثورة المضادة . و فى أكتوبر 1918 » عند الإحتفال 
بأل ذكرى للثورة » كانت ثلاثة أرباع البلاد بأيدي القوى المعادية للثورة . فكّروا فى ذلك . 
كانت الدولة البروليتارية الجديدة منعزلة عالميًا و وجد نقص فى الغذاء و الأسلحة . (14) 
هنا يمكنكم رؤية الدور الحيوي للقيادة الطليعية . و تحمّل الحزب مسؤوليّة تنسيق النشاط العسكري . 
و طوّر سياسات إقتصادية لتلبية الحاجيات الإجتماعية و الإبقاء على المجتمع متماسكا . و قاد عمليّة 
إنشاء مؤسسات إجتماعية جديدة . ونشرت الصحافة الثورية و وسائل إتصال أخرى الماركسية و النظرة 
الإشتراكية للإقتصاد الجديد و المؤسسات السياسية الجديدة و القيم الجديدة . و قد أشعل هذا " خطابا " 
تحريريًا جديدا فى صفوف المجتمع - و كان هذا عاملا لإشاعة حالة نفسية قويّة و إيجابيّة جدًا . 
و كان المجتمع الجديد يواجه هجوما عالميًّا . أجل » كان الإقتصادعلى حافة الإنهيار أحيانا وكان الناس 
يتعذبون إلآ أنّ القيادة الشيوعية تماسكت بصلابة و شرعت فى توسيع و تصليب و تعبئة القاعدة فى 
صفوف الذين كانوا يرغبون فى التمستك بالتحرير بكلّ ما أوتوا من جهد . و نمكّن الناس من النهووض 
والوقوف نظرا الآن لوجود أجهزة سلطة دولة بروليتارية جديدة عبرت عن إرادتهم و تصميمهم . 


نوع جديد من السلطة : 


سؤال : ماذا تقصد ب " أجهزة سلطة دولة بروليتارية " ؟ 
لوتا : هذا سؤال جيّد ومركزي . فى المجتمعات الرأسماليّة » الجيوش و المحاكم و الشرطة و السجون - 
و فى أعلى الهرم - الجناح التنفيذي كلّها تخدم الرأسماليين . وهذه الأجهزة تقمع الناس حينما ينهضون . 


المجتمع الرأسمالي - مثل إيقاف - و تفتيش فى نيويورك ومدن أخرى . و المؤسسات التشريعية مجرّد 
مغازات كلام » اماكن تسمح لمختلف الرأسماليين المتنافسين بإستعراض خلافاتهم و / أو لتخدم كمتنقفس 
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أمان غير ضار عن غضب الجماهير . لذا يمكن أن تقول إنّ هذه أجهزة سلطة دولة رجعية » أو أجهزة 
كان على الثورة الإشتراكية أن تُنشأ أجهزة سلطة ثورية جديدة ممثلة للبروليتاريا . و أجهزة السلطة 
الجديدة هذه يجب مع مرور الزمن أن تُشرك أعدادا متزايدة من الناس من كل أركان المجتمع و فئات 
طبقية وسطى أخرى أيضا » يجب أن تتمكّن من قمع الثورة المضادة . مثلا » تحتاج إلى قوّات أمن عام- 
لكن على أساس مختلف كليا » فى خدمة أهداف مختلفة كليا » و تتصرّف بطرق مختلفة كليا عن التى 
لدينا اليوم . لكن يجب لأجهزة السلطة الجديدة كذلك أن تساند الشعب فى إجراء تغييرات فى المجالات 
جميعها » و قيادتها و تمكينها منتنظيم قواها فى خلق مجتمع جديد تماما على أساس جديد تماما. هذا 
هوالمقصود بدكتاتورية البروليتاريا . 

و شقت الجماهير طريق ممارسات جديدة فى أوضاع سيّئة حقًا أثناء الحرب الأهلية الشاملة . مثلا » 
سجّلت ممارسة العمل التطوّعي المشترك حيث إلتقى الناس للحفاظ على نظافة المدن و للحماية الصحّية 
فيها فى ظلّ أوضاع قاسية بفظاعة . كانالناس يغيّرون الطبيعة الإنسانية و ينتصبون معا لينسجوا 
علاقات جديدة قوامها التعاون . وكانت الدولة الجديدة تدعم هذه الجهود. 

سؤال : لانسمع أبدا عنهذه الحرب الأهلية حينما يشار إلى هذه الثورة . ما الذى جرى فعلا ؟ 

.لوتا : ألحقت الهزيمة بالثورة المضادة بتكايف باهضة جدًا إذ مات مليون شخص فى القتال و مات ثلاثة 
ملايين آخرين جرّاء المرض خلال الحرب الأهلية . و تسعة أعشار المهندسين و الأطبّاء و الأساسستذة 
غادروا البلاد . و قتل بعض العمّال الأكثر إخلاصا للشيوعية فى خطوط الجبهة . و قد تقّصت الطبقة 


العاملة تقيدها إلى جد كيو دح اه الفقان 5< الشكك ا التدمين + إضافة إلى شوونه النانق الث المتاطق 
الريفية . 


و تحرّك المعلّقون البرجوازيّون يعلّقون كما لو أنّ البلاشفة كانوا يمسكون ببلد كان فى الأساس سليما 
و أن الإمترياليين نطوو إليه نظرة. لطيفة : لا كان الحال أقزب منه إلى الإنهيان:ى كان الإمبرياليون 
و الرجعيّون يشئون الهجمات . وأوّل حظر نفطي فى العالم طبّق ضدالدولة السوفياتية الجديدة . لكن 
جوف الحفاظ على السلطة :: .على هشاشتها . و كلل الإتحاد السوفياكئ عللى ير العدو فى القكال من أجل 
عالم جديد . و لهذا دون شك علاقة بقيادة لينين و وجود الحزب الطليعي . 


تغييرات راديكالية في وضع النساء : 


إضافة تعليق على صورة مصاحبة لهذا الجزء من الحوار الصحفي 

فى اليوم العالمي للمرأة سنة 1927 فى الإتحاد السوفياتي » شنّ الحزب الشيوعي حركة للإطاحة 
بالتقاليد الإضطهادية العميقة الجذور و العنيفة المفروضة على النساء فى الجمهوريّات السوفياتية لآسيا 
الوسطى » بما فى ذلك تزويج فتيات صبيّات لشيوخ وتعدّد الزوجات : فى أوزباكستان و طاجاكستان 
وق أذرابدذجان: > دعمث الدولة:الثوريّة المسلماث فى التخلّضص من اللباش. الثقيل المغطى لهِنٌ من الزرأس 
حتى القدمين و المصنوع حينها من شعر الحصان و القطن و الذى كان يفرض على النساء و البنات 
اللاتى يفوق عمرهنٌ التسع أو العشرة سنوات لباسه فى حضور رجال ليسوا من الأقرباء . 
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كان تحرير النساء مسألأة إهتمام كبير ضمن التغيير الإشتراكي فى الإتحاد السوفياتي . قانونيًا » نزعت 
من الرجال سلطتهم على الزوجات و الأطفال البنات و تلقّت النساء أجرا مساويا و توفرت العناية 
بالولادات مجانا . و كان الإتحاد السوفياتي أَوّل بلد فى أوروبا المعاصرة يجعل الإجهاض قانونيًا . كافة 
هذه التغييرات كانت عظيمة فى حد ذاتها لكنّها كانت جزء من رؤية و مهمّة أكبر هي بناء " عالم جديد " 
خالي من كل إستغلال أو إضطهاد . 


سؤال :_لكن هناك خطّ هجومي يدافع عن أنّ الأمور الإستعجالية والتهديدات غدت مجرّد تعلّة لدى 
البلاشفة لخيانة تطلّعات الشعب . 

لوتا : كانت الثورة تقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة » و كانت سلطة دولة تقاتل من أجل إنجاز ثورة 
اجتماعية , لناخد مثال إكنظهاد النساف: 

لقد تحرّكت الثورة بسرعة لإتخاذ إجراءات هامة . فقد ألغت كافة نظام الزواج المرتبط بالكنيسة و الذى 
يقن السلطة الذكورية على النساء و الأطفال . و أضحى الطلاق أمرا هيّنا . و كانهذا غاية فى الأهمّية 
فى توفير حرّيات إجتماعية أكبر للنساء . و جرى تقنين المساواة فى الأجر . و كانت مستشفيات رعاية 
الأم تقدّم الخدمات مجانا ؛ و فى 1920 صر الإتحاد السوفياتي أوَّل بلد فى أوروبا المعاصرة يجعل 
الإجهاض قانونيًا .(15) و مثّل هذا تقدّما كبيرا مقارنة بالبلدان الرأسمالية زمنها » أتى عندما كان الحقٌ 
فى الطلاق عادة عرضة لكافة أنواع العراقيل الدينية إن كان مسموحا به أصلا » و حيث لم يكن بوسع 
النساء حتى التصويت فى عديد البلدان الرأسمالية أو قد كسبوا ذلك الحقّ الأساسى جِدًا منذ فترة قصيرة 
- و أتى هذا بعد فقط سنوات قليلة من تعذيب السلطات فى الولايات المتحدة للسجينات اللاتي دخلنا فى 
إضراب جوع للمطالبة بحق التصويت ٠‏ بإطعامهن عنوة (16) و جدّ ماصل بهذا فى روحه أن الإتحاد 
السوفياتي قد جعل من علاقات المثليّة الجنسية قانونية . 

و فى أواسط عشرينات القرن العشرين و أواخرها » إنضاف إلى ذلك أمر آخر . جذت نضالات ضد 
عادات النظام الأبوي فى بعض جمهوريّات آسيا الوسطى . و الكثير من هذا كان مرتبطا بقانون الشريعة 
الإسلامية الإضطهادية .كانت النساء تتحدّى هذا و كانت الدولة الإشتراكية تدعم النساء ( و الرجال 
المستنيرين ) المشاركات فى هذا الصراعات ... و كانت عمليًّا تشجّع هذه النضالات . 

وقد وفّرت الحكومة تمويلات للتنظيمات النسائية المحلّية . و كانت النضالات تتركّز بشكل كبير على 
ممارسات الزواج المدبّر الذى ظلّ موجودا و كذلك على ثمن العرس ... الدفوعات التى تحصل بين 
عائلتي الزوجين . و قد عرف ذلك حدة أحيانا مع هجوم القوى المتخلّفة على المنظمين . و تقدّمت النساء 
الناشطات محلَيا . و فى 1927 » تمّ شنّ هجوم كبير ضد ممارسة الحجاب الإجباري المفروضة على 


النساء لقرون - والحجاب رمز إضطهاد ء حينها و اليوم فى العالم » رمز للتحكّم البطرياركي فى الوجوه 
و الأجساد و إنسانية النساء . (17) 


و :فى ادر نقة :الم اهد: السو قاع داق :تلان “يوي نكو ل الادوان ١‏ الحتسنقة وراللو او الغائلةة.. 
و كانت أعمال الخيال العلمي ترتئي علاقات إجتماعية جديدة . و صراحة لما نقارن ما كان يجري فى 
الإتحاد السوفياتي بوضع النظام الأبوي و النظام الأبوي المفروض فى بقية العالم حينها و الآن ... يبدو 
هذا مشابها للخيال العلمي ! 

لم يسبق قط أن شرع مجتمع ما فى تجاوز إضطهاد النساء ... لم يسبق قط أن أصبحت المساواة الجندرية 
مركز إهتمام إجتماعي كهذا . يحتاج الناس إلى معرفة هذا . يحتاج الناس إلى التعلم من هذا . نحتاج إلى 
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التعلّم من نقاط قوّة هذا و قد كانت إلى درجة بعيدة جدًا الرئيسية » لا سيما فى تلك الفترة » و أيضا نحتاج 
إلى التعلّم من بعض نقاط الضعف فى فهمهم وهو ما سأتناوله بالحديث لاحقا . 


التغييرات الراديكالية : الأقليات القومية ٠‏ 


سؤال : لقد أشرت إلى الأقلّيات القومية . كيف تم التعامل مع التمييز القومي ؟ بداهة » هنا نحن فى 
الولأناكة المككة و العتصرية .بحئة وى متففية ..<ز - هناك مسالة :فى" «ضفرفنه: التاشظية. التقتية 

و الراديكاليين حول هل أنّ الإشتراكية » الشيوعية بوسعها حقًا أن تعالج الإضطهاد العنصري 
و الإضطهاد القومي . 


لوتا.: أنشأت الثورة البلشفية أوّل دولة متعددة القوميّات فى العالم على أساس المساواة بين القوميّات . 


لقد إترفت الدولة الإشتر تراكية الجديدة بحقّ تقرير المصير - أي بحق أمّة مضطهدة فى الإنفصال عن 
الإمبراطورية أو عن أمّة مهيمنة و فى الحصول على الإستقلال . فنلندا مثلا » كانت فى موقع تبعيّة فى 
الإمبراطورية الروسية تمتّعت بإستقلالها . و فى نهاية المطاف وقع تركيز إتحاد جمهوريّات و مناطق 
حكم ذاتي . لهذا نشأ الإتحاد السوفياتي ... إتحاد الجمهوريّات الإشتراكية السوفياتية . و أقرّت الحكومة 
الفركؤنة الجديدة يدق الاستقلال الذاتي حاو هذا يعت حكم ذات ,فى التمهور يات و المناطق . 

و بموجب قرار1917 ٠‏ مُنحت كافة الأقليات القومية حقّ التعليم باللغة الأ فى كافة المعاهد والجامعات. 
(18) و وجدت أشياء مذهلة لا تصدّق كانت تحدث فى عشرينات القرن العشرين و بدايات ثلاثيناته . 
و العديد من القوميّات التى لم تكن تملك لغات مكتوبة ؤفرت لها أبجديّات. و خصّصت الدولة السوفياتية 
مواردا معتبرة لإصدار الكتب و الصحف والمجلآت على نطاق واسع فى مناطق الأقليات القومية 
و لتوزيع الأفلام و تشجيع فرق الفولكلور الشعبي . 

كانت الكتب تصدر بأكثر من 40 لغة غير الروسية . و لنتوقف بالضبط هنا . ما الذى يحدث فى 
الولايات المتحدة الأمريكية الآن ؟ " الأنجليزية فقط " ! قارنوا هذا بالإتحاد السوفياتي فى عشرينات 
القرن العشرين . كان يقع تشجيع الروس على تعلّم اللغات الأخرى . و كان يقع توبيخ شوفينية الروس 
الكبيرة المشابهة لإمتيازات الأمريكي - الأبيض و هيمنته توبيخا قويًّا على أنها تأثير سام فى المجتمع . 
وتميّزت السياسات القومية ب " القيادة المحلّية " فى المناطق القومية الجديدة . و كانت الفكرة تهدف 
لإيجاد قادة من سكّان هذه المناطق .و بذلت كل أنواع الجهود لتدريب قادة للحزب و الحكومة و المعاهد 
و إدارة المؤسسات من ضمن القوميّات المضطهدة سابقا . (19) 

و وضع حدًا لإضطهاد اليهود الذين كانوا بالمناسبة فى غالبيّتهم مركونين فى منطقة خاصة تسمى 
" العامود " فى ظلّ حكم القيصر و كانوا بين الفترة و الأخرى عرضة للقتل بوقا على غرار " المذابح 
المدبّرة " . و عقب إنتصار الثورة » جعت الدولة الجديدة معاداة الساميّة خروجا عن القانون رسميا . 
و إلتحق اليهود بوظائف كانوا ممنوعين منها و إحتلّوا مراكز سلطة هامّة فى إدارة الدولة . و تشكّلت 
فرق مسرحية تقدّم عروض بلغة يهود أوروبا الشرقية ( الياديش ) . و خلال الحرب الأهلية » قاتلت 
القيادة البلشفية ضد تأثير الأفكار المناهضة لليهود ضمن قطاعات من الفلاحين و غيرهم . (20) 
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و تغلغلت روح قتال الإضطهاد القومي هذه فى الإتحاد السوفياتي فى بداياته . و كانت من الميزات 
المحذدة للمجتمع و الدولة الجديدين . 

فى أي مكان آخر من العالم كانت تحدث مثل هذه الأشياء ؟ إجابة بكلمة واحدة : لم تكن تحدث فى أي 
مكان آخر . لكتّنا نعلم » أو على الأقلّ يجب أن يعلم الناس ٠‏ كيف كان الوضع حينها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . كان التمييز هو القانون السائد . كان جيم كرو فى أوج تأثيره و كانت مجموعات 
الكلو كلوكس كلان تجوب شوارع واشنطن بشكل رسمي تماما حينها و كان حكم القتل بوقا يرهب 
الأمريكيين من أصل أفريقي فى جنوب الولايات المتحدة . و فى " الشمال المستنير " » كانت فرق من 
البيض تنشر العار عبر مدن الشمال قاتلة 23 من السود فى شيكاغو وحدها فى هيجان جامح واحد لسبعة 
أيَام فى 1919 » وهذا فظيعة من الفظائع ال25 المشابهة فى ذلك الصيف وحده- نفس السنة التى كان 
فيها " الحمر " (الشيوعيون) يخوضون حربا أهلية من أجل إيجاد عالم جديد فى ما سيصبح الإتحاد 
السوفياتي . (21) 


عندما زار بول روبسون الممثّل و المغنّي الراديكالي الكبير الأمريكي من أصل أفريقي لأوّل مرّة 
الإتحاد السوفياتي فى بذايات ثلاثينات القرن العشرين » ذهلته بعمق جهود الثورة لتجاوز الأفكار المسبّقة 
العنصريّة و القومية و قد طبعت شعوره الخاص بعمق طريقة معاملته من طرف كل من الرسميين 
و العموم الناس فى المجتمع الإشتراكي الجديد. لم يقع قتل عناصر من الأقلّيات القومية بوقا فى الإتحاد 
السوفياتي مثلما كان يحصل للسود بالضبط حينها فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية . (22) لم يكن 
الإتحاد السوفياتي مكانا حيث الأفكار العنصرية مثل " ولادة أمّة " الذى كان يمدح الكلو كلوكس كلان 
و " ذهب أدراج الرياح " الذى كان يعلى إلى السماء ثقافة مزرعة البيض ٠‏ كانت تصنع و يتم الدفاع 
عنها و لا يزال على أنها أيقونات سينمائية . الثقافة الجديدة فى الإتحاد السوفياتي كانت تروّج للمساواة 
بين القوميّات و تحتفى ببطولة الشعب المقاتل للإضطهاد . 


الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي كانا عالمين مختلفين . 


الفنون : 


سؤال : لقد ركّزت بالأساس على التغييرات الإقتصادية و السياسية و ماذا عن مجال الفنون ؟ 


لوتا : أوَّلا » ما تحدّثت عنه كان قطعا سياسيًا إل أته عني كذلك الطرق التى كان الناس يرتبطون بها مع 
بعضهم البعض فى الحياة الإجتماعية و حتى كيف يفكّرون فى العالم و فى أنفسهم . و قد إنعكس هذا 
كذلك فى الفنون . منذ زمن بلوغ الثورة السلطة فى 1917 مرورا بعشرينات القرن العشرين و ثلاثيناته» 
ُجدت حركية فنية هائلة فى الإتحاد السوفياتي . جد الكثير من النقاش حول دور الفنّ الثوري و هدفه 
وطابعه فى المساهمة فى بناء مجتمع و عالم جديدين . 


و شهدت الفنون عدّة تجديدات . أعنى أن فتانين قياديين طليعيين مثل رودشنكو و مالفيتش و مخرجو 
أفلام مثل أزنشتاين و دوفزهنكو (23) ...كانوا يبدعون أعمالا مثيرة للغاية تحثهم على ذلك إعادة تصوّر 
راديكالية للعالم » و رغبة فى إعادة صنع راديكالية للعالم ... و قاموا بذلك عبر كافة أنواع التقنيات 
الجديدة و غير المسبوقة » مثل التركيب فى الأفلام . 


كانت الإنتفاضة الثورية فى روسيا تستند أوَلاعلى العمّال فى المدن الكبرى من البلاد » ثمّ سحبت إلى 
الريف متوحّدة بوجه خاص مع الفلاحين الأفقر و الأكثر إضطهادا . هنا » كان الفلاحون فى نزرعة 
جماعية فى الإتحاد السوفياتي فى ثلاثينات القرن العشرين يقرأون فى خضم حملة للقضاء على الأمّية فى 
صفوف الفلاحين . لقد بعثت الحكومة السوفياتية ملايين الكتب و الجرائد و المجلأت إلى القرى عبر 
البلاد 


سمعت مسؤولة عن معرض حديث فى متحف الفنون المعاصرة يتفاعل مع الحركة الفنية التجريدية 
لبدايات القرن العشرين . و قد أجرت حوارا تلفزيًا و سُئلت عن أين وقتها كان هذا الفنّ يأثّر عمليًا فى 
المجتمع . و أجابت فى شكل مزحة أنّ المكان الوحيد فى العالم حيث الطليعة مسكت أبدا بسلطة الدولة 
... فى الإتحاد السوفياتي . كانت متقلبة النزعات غير أنّها أشارت إلى مسألة حقيقيّة . 

كان الفذّانون فى الإتحاد السوفياتي ينجزون عملا لا يصق و رائد كجزء من تغيير جريئ للمجتمع 
و وعي الناس . و قد رسم مهندس شهير هياكلا للدعوة إلى الآممية ؛ و كان مهندسون آخرون 
و مخططو مدن يعيدون التفكير فى شبكة المدن والإسكان للتشجيع على التجمّع و التعاون ...بما فى ذلك 
أقنياء مق مذلا إغادة تصفيه ات المناز ل 

و جميع ألوان وجهات النظر و النقاشات كانت تبلغ الجماهيركقضايا أهمّية الفنّ و دوره أو العلاقة بين 
التجريب الفنّي و العلاقات الإجتماعية الجديدة . و نظّمت كافة أصناف التجمّعات و الجمعيّات للفئانين 
و العاملين بالثقافة و كافة أصناف المجلآت و البيانات و الإعلانات . 

و غدى التجديد الفني العالمي - الطبقي و البحث النظري مرتبطا بحاجيات الجماهير و إن أردتم 
إستعمال مصطلح " النشاطات اليومية " و بصفة خاصة فى الفنون المرئية حيث جرت إختراقات فى فن 
الملصقات و الطباعة الحجرية أو المعدنية » ساعدت فى المعركة ضد أمّية الفلاحين . 

و نظّمت حملات جماهيرية لتجاوز الأمّية و بسرعة بلغت سكان الإتحاد السوفياتي نسبا عالية من 
التمدرس . 

و نظّمت حملات لوقاية الصحّة العامّة - أقصد الأشياء الأساسية على غرار تشجيع الناس فى الريف 
على العناية بالنظافة الأساسية - حيث دُعي الفتّانون للمساعدة فى إيجاد طرق إيصال الرسائل المرجوّة . 
وزيّنت القطارات بصور جريئة . 

و عروض الشوارع ... و كانت هذه أشكال شعبية جدًا من التعبير الثقافي الجماهيري . و كان للشعراء 
و النقّاد أعداد كبيرة من المعجبين .(24) 


فكرتي هي أنّ الإتحاد السوفياتي كان مثيرا » كان مكانا عظيما فى عشرينات القرن العشرين و بدايت 
ثلاثيناته . كان مكانا مختلفا عن بقيّة الأماكن الأخرى على كوكب الأرض. 


جوزاف ستالين : 
سؤال : لا نسمع حقًا أبدا عن هذه الأشياء . ما كان دور ستالين فى كلّ هذا ؟ وربّما بوسعك أن تحدثنا 


عن دوره بصفة عامّة أيضا . فالأفكار السائدة هي أنه كان نوعا ما مجنونا و طاغية . 
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لوتا_: : هذه مسألة :3 تثير الكثير من الجدل ل مح جيل لمر 7 وام الحم ا ديلت 
المسوحدة تليق " .وى عر .اقول مجاشرة .ب إن الدين يقبلون: ببساطة وين 7 الشتكنة التيدنة أ 
(25 ) و يكرّرونها ...ضحايا ل " غسل الأدمغة " . 


علينا أن نعيد الأمور إلى نصابها و علينا أن ننظر إلى الأفراد و الأحداث بطريقة علمية » بالغين الإطار 
الحقيقي : ما الذى كان يجري فى المجتمع و العالم ؛ كيف فهموا ما كانوا يواجهونه و على أي أساس ؛ 
ما كانت أهدافهم وغاياتهم . بإختصار » علينا أن نكشف الحقيقة و نزيل الغموض . 

كان ستالين ثوريّا حقًا . و أصناف التغييرات الإجتماعية الراديكالية التى كانت تحدث فى المجتمع 
السوفياتي و التى وصفتها آنفا ... جميعها كانت مرتبطة إلى درجة كبيرة بقيادة ستالين . 


توفي لينين فى 1924 . و تولّى ستالين قيادة الحزب الشيوعي فى الإتحاد السوفياتي . و طّرحت المسألة 
فى أواسط العشرينات . هل يمكنكم بناء الإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي ؟ هل يمكنكم القيام بذلك فى 
مجتمع كان إقتصاديًا و ثقافيًا متخلّفا ؟ 

لقد توفع ماركس أن تندلع الثورات الإشتراكية أوَلا فى البلدان الرأسمالية الأكثر تقدما - لأنّه هناك طبقة 
عاملة صناعية عريضة و إقتصاد صناعي معاصر يمكن أن يمثّل قاعدة لتصوّر إقتصاد و مجتمع 
إشتراكيين . بيد أن التاريخ لم يتطوّر كما توقع . 

قال لينين » حسنا » لدينا ما كان متوقعا نظريًا أن يكون قاعدة متطوّرة للإشتراكية ... هذه أوراق فقدناها 
نو يترتب علينا أن نشيّد الإ شتراكية و نخلق قاعدة أفضل . .. وا علينا أن نشجّع الثورة فى العالم . و لعب 
الإتحاد السوفياتي دورا رائدا فى تشكيل أحزاب شيوعية ... كانت هذه هي الأممية الشيوعية الثالثة . 


لكن التحذيات تكاثرت فعلا و إشتدّت . و بعد عقد من الثورة » فى 1927 ٠»‏ ظل الإتحاد السوفياتي 
وحيدا » أي ودولة البروليتاريا الوحيدة ...و لم يكن هناك يقين بحدوث ثورات فى بلدان أخرى . عندئذ » 
مجدّدا » هل يمكن التماسك و بناء إقتصاد إشتراكي و تغيير إجتماعي ؟ 


تقدّم ستالين و قاتل من أجل نظرة أن الإتحاد السوفياتي يستطيع و يجب أن يسلك الطريق الإشتراكي فى 
هذه الظروف . إن لم تقوموا بذلك » لم يكن الإتحاد السوفياتي كأوّل دولة إشتراكية لتقدر على الصمود » 
لن يستطيع أن يساعد الثورة فى الأماكن الأخرى . و أي شيء أقلَ من ذلك كان سيدير ظهره لتضحيات 
الملايين فى الإتحاد السوفياتي و يخون آمال الإنسانية المضطهدة عالميًا . كان هذا هو التوجّه الذى كان 
ستالين يقاتل من أجله ... وقاد صراعات معقّدة و حادّة لمشركة اللكية فى الصناعة و فى بناء تعاونيّاتفى 
الفلاحة 


بناء إقتصاد إشتراكي : 


سؤال : هل تشير إلى النقاش حول بناء " الإشتراكية فى بلد واحد " ؟ 
لوتا : أجل » فى ذلك الوقت » فى أواخر عشرينات القرن العشرين ٠‏ إرتأى ستالين بناء الإشتراكية فى 
الإتحاد السوفياتي كجزء من المساهمة فى تقدّم الثورة العالمية . وهو و آخرون فى أعلى القيادة كانوا 
يتوقعون موجة جديدة من الثورة » خاصة فى ألمانيا . فكّروا فى أنّ الإتحاد السوفياتي بإمكانه أن يساعد 
على إشعال هذه الموجة الجديدة ... رغم أنّه ظلّت هناك حاجة لل" مضي منفردا " لفترة . 
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سؤال : هل بوسعك أن تصف لنا بإقتضاب الوضع الإقتصادي فى الإتحاد السوفياتي أواسط عشرينات 
القرن العشرين ؟ 

لوتا : الفلاحة لا زالت بعدُ متخلّفة و لم يكن من الممكن التعويل عليها لتغذية السكّان . كانت الصناعة 
محدودة و لم تكن تمد المصانع بالآلات و كانت ثمّة حاجة إلى تعصير الإقتصاد و كانت روسيا مجتمعا 
حيث كان المثقفون قطاعا ضئيلا من السكّان » حيث قلّة قليلة فقط من السكّان كان يتمتّع بتعليم تقني 
حرفي حرّ عالمي . و دائما كانت هناك تهديد هجوم إمبريالي يلوح فى الأفق . 


ؤجدت تناقضات إقتصادية و إجتماعية واجهها بشر حقيقيون كانوا يسعون إلى إعادة تشكيل المجتمع 
و العالم . 

تحرّكت الدولة السوفياتية فى ظل قيادة ستالين لتبني نوعا جديدا من الإقتصاد و لأوّل مرّة فى التاريخ 
المعاصر »٠‏ كان الإنتاج الإجتماعي يفجّر بوعي وفق مخطط يهدف إلى تلبية حاجيات الناس و يتحدّد 
بالأهداف و الغايات الإجتماعية العامة للقضاء على الإضطهاد و العوز و لتغيير العالم ... مخطّط كان 
مترابطا ككل . و كان ذلك إختراقا مذهلا . لم يعد الإنتاج رهينة لما يمكن أن ينتج الربح الرأسمالي . 

لقد تحدّثت عن " الليل الكالح الظلام و المديد " الذى وقع كسره ... هنا فى هذه المساحة من الأرض 
المحرّرة فى العالم » محاصرة بقوى إمبريالية و رجعية عدوانية » كان شيئا راديكاليًا تماما ينجز . 
و عوض أن تستغل أقلّية من الملاكين و تهيمن ... على الإنتاج الإجتماعي لعمل الشعب و طاقاته خدمة 
الثوري . 

سؤال : لكن طريقة تصوير هذا هي أن المخطّط الرئيسي الفوقي المسقط من الأعلى إلى الأسفل يفرض 
على المجتمع فرضا . 

لوتا : إنطلق المخطّط الخماسي الأوّل فى الإتحاد السوفياتي فى 1928 . و كان شعاره " نشيذد عالما 
جديدا " و كان ملايين العمّال و الفلاحين مندفعين بهذه الروح . فى المصانع و القرى ٠»‏ كان الناس 
يناقشون المخطّط : الإختلاف الذى سيحدثه فى حياتهم - و فى حياة شعوب العالم »كان الناس يتحدثون 
عن كيفيّة إعادة تنظيم سيرورة الإنتاج . و تطوّع الناس للمساعدة على بناء سكك الحديد فى المناطق 
النائئة . و عملوا عن طواعية نوبات عمل طويلة . و فى مصانع الفولاذ /كانوا ينشدون أغاني ثورية فى 
طريقهم إلى العمل . (26) 

لم يسبق أبدا فى التاريخ أن تمّت مثل هذه التعبئة للجماهير لينهضوا عن وعي بتحقيق أهداف المخطّط 
الإقتصادي و الإجتماعي . 

و لنتساءل من جديد : ما الذى كان يجرى فى بقيّة العالم ؟ كان الإقتصاد الرأسمالي العالمي يرزح تحت 
وطأة الركود فى بدايات ثلاثينات القرن العشرين - بمستويات بطالة تبلغ 20 إلى 50 بالمائة . و كان 
الناس جياعا فى المدن الكبرى مثل نيويورك و برلين » و إن شاهدتم شريط " عناقيد الغضب " تحصل 
لديكم صورة عن ما كان يواجهه المزارعون الصغار فى الولايات المتحدة الأمريكية ... أغنى بلد فى 
العالم . 


و بالعودة إلى الإتحاد السوفياتي » هناك أيضا تغيير فى الفلاحة » مشركة الفلاحة ... 
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الصراع فى الريف : 


سؤال : هذا شيء أثاره البعض فى حديث لى معهم على أنه شيء سلبي . 

لوت.: حسنا , إِنهم مخطئون على طول الخطّ . كانت المشركة تستجيب إلى حاجيات و تناقضات حقيقية 
كان هناك نقص فى المواد الغذائية فى المدن » خاصة مع نموٌ سكّان لمدن . و وقعت إعادة توزيع 
الأرض على الفلآحين إثر إفتكاك السلطة . لكن عبر عشرينات القرن العشرين » كانت فئة من الفلاحين 
الأغنياء تكسب قوّة فى الإقتصاد الريفي الذى ما زال إقتصادا معتمدا على الملكية الخاصة لمالكين 
صغار. كان للفلاحين الأغنياء أو الكولاك مثلما كانوا يسمّون ٠‏ يملكون قطع أرض كبيرة وكانوا 
يعززون ملكيّة أكبر . و كان الإستقطاب الإجتماعي بين الكولاك و الفلاحين الفقراء فى إشتداد. (27) 


شغر ستالين و آخرون فى القيادة أنّه عليهم التحرّك بسرعة لإنشاء وحدات كبيرة فلاحية فى الريف . 
و كان هذا سيرفع فى الإنتاجية و يحاصر الكولاك . و كذلك سيسرّع " بلترة " الفلاحين » دافعين بأناس 
أكثر نحو المدن و الصناعة و تخفف التوثرات بين المجتمع الجديد و الفلاحين الذين كانوا بعد متعلقين 
فى الملكية الخاصية: 

لقد كانت المشركة حركة إجتماعية هائلة شملت و إستنهضت و عوّلت على الفلاحين الأفقر فى قاعدتها » 
و عملت على تشريك أكبر عدد ممكن من الناس . و العمّال المتطوّعون المخلصون من الشيء إلتحقوا 
بالمناطق الريفية لتشكيل التعاونيات . و الفتانون و الكتاب و مخرجو الأفلام توجّهوا إلى الجبهات 
الأمامية لنقلك صورة عن ما كان يجرى . و أرسلت مكتبات متجؤّلة إلى الفرق العاملة فى الحقول 
الفلاحية . و فى بعض المناطق ٠‏ كانت لبعض المزارع مسارحها الخاصّة . و قد تمَّ تحدّى الدين 
3 التطويى و “الثقالية المختوة لعفل :. 

رفع الناس رؤوسهم و أصبحوا فى مستوى ما كان يجدّ فى المجتمع بأسره . لقد ناقشوا المخطّطات 
الوطنية و تطوّر الأحداث . و صارت النساء اللاتى كانت حياتهن أسيرة التقاليد الإأضطهادية و الأوامر 
البطرياركية » صارت سائقات للجرّارات و قادة فى التعاونيّات .(28) 

سؤال : لكن المشركة واجهت الكثير من المقاومة . 

لوتا : أجل » من جهة لهذا صلة بالصراع الطبقي فى الريف - أين كان الكولاك و قوى تقليديًا ذات 
إمتيازات يتحصنون و يستنهضون مقاومة التغييرات و القوى الإجتماعية التى تحذّثت عنها .كان ذلك 
الشيء الأساسي . 

و من جهة أخرى » كان بعض هذه المقاومة متصل بأخطاء تمّ إقترافها . ففى الخمسينات حين كتب ماو 
عن ذلك » و بينما أقرٌ بالطابع العظيم غير المسبوق للمشركة السوفياتية » تقدّم بنقد جدّي لكيفيّة تعاطى 
فى الحقول مستعملين الأدوات بشكل تعاوني . و لم ينجز عمل سياسي و إيديولوجي كافي لخلق فهم 
و جوّ يخوّلان للفلاحين بأن يتصرّفوا بوعي أكبر لبلوغ الملكيّة الإشتراكية التعاونية . و الدولة أخذت من 
الحبوب أكثر من اللازم من الريف فوضع هذا ضغطا غير ضروري على الفلاحين وأدّى إلى نقمة.(29) 
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تغيير النطفروف و تغيير التفكير : 


سؤال:: لخظةنت ما الذى:تعتية ني" العمل الالديؤلوجي © ؟ 


لوتا : أعنى تغيير ليس فقط ما يقوم به الناس بل كسبهم للتفكير بطرق جديدة و لإطلاق العنان لمبادرتهم 
على قاعدة تغيير العالم . حياة مزارعين صغار - كلّ شخص منهم يملك قطعة أرضه الخاصة » البقاء أم 
لا على قيد الحياة بفضل جهودهم الخاصة » فى تعارض مع الخرين الذين يتنافسون معهم - ضرب 
واعد بالآخن © هذا :ما يكن فكر هم :كان ستالين يتزع إلن التفكير ”فى أته إذ.وقعت» مكنتة الفلاخة 
و مشركتها ء فإنّ تفكير الناس سيتغيّر طبيعيًا غير أنّ كامل السيرورة أعقد من ذلك ». و عليكم عمليّا 
العلل على تخيير لين تفكين الناان: و تحدب يل أيضدا. كيفية تفكير هم © قبل القورة يكير ود خيس كاف 
المراحل . و مثلما قلت » كانت هذه مسألة أثارها ماو وهي شيء بنى عليه بوب أفاكيان و كذلك رفعه 
الى مسبتوى أركى فى الخلاضة الجذيدة الشبوعية , 


لذا للعودة إلى ستالين أقول كان يسعى إلى معالجة المشاكل الحقيقية فى المجتمع - كيفيّة التقدّم من 
الملكية الخاصة للفلاحة فى زمن كان فيه الإتحاد السوفياتي يواجه حصارا عالميًا . لكن المقاربة التى 
تبنّاها كانت ميكانيكية قليلا - رؤية إيجاد مستويات أرقى من الملكية و المزارع الأكبر بفضل تقنية أكثر 
تقدّما كمحور القضيّة ... و الحطّ من البعد الإيديولوجي بأكمله و عدم إدراك أنّه ينبغى تغيير قيم الناس 
و تفكيرهم و علاقاتهم ببعضهم البعض فى الإنتاج و المجتمع . ينبغى أن تتغيّر و على القيادة أن تعمل 
على هذا (30). 

و وجد المشكل نفسه فى مقاربة تخطيط الصناعة - نظرة ميكانيكية بأنّه مع بناء صناعة ثقيلة إشتراكية ٠‏ 
سيتم ضمان الأسس المادية للإشتراكية . لكن كما أعرب عن ذلك ماو قبل سنوات » " ما الجيّد فى ملكيّة 
الدولة للمصانع و المستودعات ٠»‏ إن لم تقع صياغة القيم التعاونية ؟ " و كان تطوّر الإقتصاد 
الإشتراكييتجه نحو خلق بون شاسع بين الصناعة و الفلاحة و بين العمل الفكري و العمل اليدوي و بين 
العمّال و الفلأحين . و أولى ستالين عناية خاصة لهذا لتخطّى هذه التناقضات بيد أنّ ذلك كان يعتبر مهمّة 
ثانويّة فى علاقة بخلق أساس صناعي - فلاحي أكثر معاصرة . (31) 


منعرج : سحق الثورة فى ألمانيا و وصول النازيين إلى السلطة ٠:‏ 


سؤال : على حدّ فهمي لذلك » حدث تحوّل واضح بإتجاه » إن أردتم إستعمال الكلمة » سياسات محافظة 
فى كافة المجتمع السوفياتي إمطلاقا من أواسط ثلاثينات القرن العشرين فصاعدا. هل هذا صحيح ؟و إن 
كان كذلك فلماذا ؟ 

لوتا_: لم يكن لدي القيادة السوفياتية و الجماهير خيار بشأن الظروف التى فيها يقومون بالثورة 
و يدافعون عنها ويتقدّمون بها . وفى أواسط ثلاثينات القرن العشرين » كانت الثورة تتعررّض إلى هجوم 
كبير و وضع عالمي جد غير مواتي و خطير. ففى 1931 » غزت اليابان منشوريا على الحدود الشرقيّة 
للإتحاد السوفياتي . و فى 1933 ٠‏ عرز الحزب النازي بقيادة هتلر سلطته فى ألمانيا . 
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و مثلما قلت ؛ كانت القيادة السوفياتية تتوقع حدوث ثورة فى ألمانيا . إلآ أنّ النظام النازي قد سحق فعليًا 
الحزب الشيوعي الألماني و إنطلق فى برنامج عسكرة . و فى نفس الوقت » كسبت قوى موالية للفاشية 
قؤة فى الجر وابلغاريا ورروامانيا و ابلدان البلطيق: و هنها بولونيا + وافي إسبانيا ».وقفت القورى الغريية 
متكاسلة حين كان الجنرال فرانكو يقود تمرّدا ضد الجمهورية الإسبانية » و كان عمليًا يتلقى دعما من 
هتلر و موسيليني . و وقعت ألمانيا و اليابان حلفا معاديا للسوفيات . 


كان الخطر الداهم لحرب بين القوى الإمبريالية و إحتمال هجوم إمبريالي شامل على الإتحاد السوفياتي 
يشكّل بعمق السياسة الإقتصادية و الإجتماعية فى الإتحاد السوفياتي . 


سؤال : و ما كانت تبعات ذلك ؟ 


لوتا._: كانت طبول الحرب تقرع ٠»‏ كانت الحرب تطلٌ برأسها و تلوح فى الأفق و إلى جانب جميع 
التحذيات التى كانت تواجه الثورة السوفياتية » لم توجد تجربة سياسية تاريخية للتعامل مع حجموضع 
مشابه ... إحتمال هجوم شامل محدق للإمبريالية الألمانية ضد الإتحاد السوفياتي . فتعاطى ستالين 
و وتعاطت القيادة السوفياتية مع ذلك بطريقة معيّنة . تقييمهم كان أنّ ملكية الدولة الإشتراكية و تطوّر 
قوى الإنتاج قد شهدا قفزة نزعية » و أنّ الوقت قد حان لحطّ الرحل و الإعداد لإحتمال الحرب . 

و حدث دفع نحو مزيد الإنضباط و الترفيع فى إنتاج المصانع لتوفير مستلزمات خوض الحرب . و وقع 
التشديد بدرجة كبيرة على الإجراءات الإدارية و الحوافز الماديّة ( أجر أكبر مقابل المزيد من العمل ) 
و على الإدارة التقنية و التكنولوجيا . 

لقد جرى تكبيل التجريب الإجتماعي و الثقافي الراديكالي لعشرينات القرن العشرين و بداية ثلاثيناته . 
و تم النظر إليه على أنه بعيد عن المهام الملحّة الإنتاجية و السياسية و غريبا جدا عن أوسع صفوف 
العمّال و فئات التقنيين المتمرّسين الأجدّ التى كانت تتوحّد حول النظام . 

نوع من الوطنية القومية . 

عالميًّا » كان الإتحاد السوفياتي ينادي و يحاول بناء جبهة متحدة عالميّة ضد القوى الإمبريالية الفاشية . 
و ربط و حتى ضحّى بالنضالات الثوريّة فى مختلف أنحاء العالم من أجل هدف الدفاع عن الإتحاد 
السوفياتي . و رأت قيادة الإتحاد السوفياتي أنّ الدفاع عن الإتحاد السوفياتي هو عينه مصلحة الثورة 
العالمية . 

كل هذا كان إشكاليًا للغاية . فقد مضى و وقف فى تناقض مع ما كانت الثورة تعنيه و لطابعها الأساسي 


الشامل . كانت الثورة تواجه الحاجة إلى الإعداد للهجوم و الحرب التى يمكن أن تحطم الثورة برمّتها . 
كان ذلك حقيقيًا و رهيبا . بيد أ مقاربة ستالين كانت متصدّعة تصدّعا جذيا . 


الأخطاء و النكسات : 


لوتا.: حسنا » تطرّقت لنزعات ستالين نحو رؤية الأشياء رؤية ميكانيكية و ستاتيكية / سكونية أي عدم 
رؤية كيف توجد تناقضات فى المجتمع و السيرورات والأشخاص - فى الواقع فى كلّ شيء - يمكن أن 
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لا تكون على السطح لكنّها عمليًا تحرّك الأمور صوب التغيير صلب هذا الشيء . لمّا تنظرون إلى 
البيضة و فقط تنظرون إلى سطحها » لن تعرفوا أن فرخ دجاج كان داخلها ينمو و ينمو و فى آخر 


ونقةز الفوع من الكل المكليكي او السشتيكي كرك بتكي بو تقررع: فى «اللارون المتاني 
انطلرية الإشتراكية ن أن هناك :دولة 'إشتراكية يجب: الدفاع عنيا يكل التكاليف ضند. الهجوم الذئ كان 
يُرى أنه داهم » و العديد من الأشياء وقع تبريرها بإسم القيام بذلك الدفاع و التى كانت عمليًا تقؤض 
الطابع الإشتراكي للدولة . 


و على سبيل المثال » شرع ستالين فى تقديم تنازلات لأجزاء من السكّان كانوا بعد متديّنين و تقليديين 
جدًا فى تفكيرهم » أو كانوا متأثرين بقوّة بالقومية الروسية أو بكلاهما . الآن » نعم » كان عمر المجتمع 
الجديد 15 سنة و لكن ما تعلّمناه هو أنّ هناك فئات كثيرة من الناس لا يتخلّون فى ليلة و ضحاها عن 
التفكير القديم . و هكذا حصلت تنازلات لذلك النوع من التفكير و ذلك النوع من القوى مثل الكنيسة 
الأرثودكسية الروسية من أجل ». كما رأي ذلك ستالين ٠‏ توطيد الوحدة فى جهود الحرب. و أخذت 
الحكومة تتراجع عن بعض الخطوات المتقدّمة بشأن النساء و المثليّة الجنسية » مثلا . و بعض الخطوات 
المتقتية العظيقة إى .وفنها' القريدة من انوعها فى العالموو الت .ببق لكا الحديها,عنها د يما فنها عق 
الإجهاض - تم الإنقلاب عليها و تمٌ الإنقلاب أيضا على حقوق المثليين . و بوجه أعمَّ » صارت العائلة 
التقليدية تُمدح ر العلاقات التقليدية تتعزّز. كان هذا فى آن معا خطأ جديا و كذلك تعبيرا عن نفص فى 
عمق أهمّية العلاقات الجندرية فى التغيير الشامل للمجتمع . و هذا الصنف من الأشياء كان يعتمد مجدّدا 
على إفتراض أن الطابع الإشتراكي للمجتمع مضمون تقريبا و أنّ الشيء الأساسي الذى ينبغى القيام به 
لدفاع عنه . 

ولا أريد بأي حال من الأحوال أن أقآّل من حجم التهديد الذى كان الإتحاد السوفياتي يواجهه . كان 
ستالين و الذين من حوله أوّل ناس يقودون دولة إشتراكية »و كانت لديهم المسؤوليّة الهائلة للدفاع عنها 
و هناك أعتى قوّة عسكرية فى العالم تقبع على الباب و قائد تلك القوّة العسكرية العاتية كان واضحا جدّا 
فى ما يتصل بسعيه إلى تحطيم ذلك البلد الإشتراكي . و لنتذكّر أنّ النازيين قد نفّذوا حقًا ذلك التهديد 
و قتلوا حوالي 26 مليون - أجل 26 مليون !- من سكان الإتحاد السوفياتي فى مسار محاولة القيام بذلك . 
ولا أقول ذلك لتبرير هذه الأخطاء و لا بأقلَ شيء - أقول ذلك كي ندرك حقًا ما واجهوه و كيف يجب 
فى وجه ذلك النوع من الضغط الرهيب » و يمكن أن ننجز ما أفضل مستقبلا . و دون التوغّل فى كلّ 
ذلك الآن ٠»‏ يبرز هذا أهمّية العمل الذى أنجزه بوب أفاكيان فى الخوض فى كل هذه التجربة و الطريقة 
التى قاربها بها و من خلال هذه السيرورة تطويره للخلاصة الجديدة للشيوعية . 

سؤال : ماذا عن الكولاك والإعدامات ؟ عندما تقول ستالين على ألرجح هذا أوّل ما يذكره الناس . (32) 


لوتا : الوضع العالمي الذى مرّ بنا - و فيه الإتحاد السوفياتي ذاته كان يشهدتداخلا - فرض إطار 
التطهيرات و القمع فى أواخر ثلاثينات القرن العشرين . 


و أنظروا ء لما نتكلّم عن الأخطاء الخطيرة حرفيّا » نقصد ما حدث أثناء فترة 1936- 1938 و جزء من 
ما نعنيه هو أنّ العديد من الأبرياء عانوا من القمع : موظفو الإقتصاد و ضبّاط عسكريين و أعضاء من 
الحزب كانوا معارضين فى السنوات الأولى و آخرون تم النظر إليهم كمصادر ممكنة للمعارضة بما فى 
ذلك أناس من الأنتلجنسيا . و تم الإعتداء على الحقوق القانونية الأساسية للشعب و إعدام أناس على 
قاعدة هذه التجاوزات . لذا كان هذا كما قلت خطيرا (33) . 
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و ثمّة طريقتان لفهم ما كتن يحدث - و فقط طريقة واحدة منهما توصلك إلى الحقيقة . و يمكن أن 
تصرّح بأنّ ستالين كان وحشا » طاغية موسوس , كان لا يريد إلآ أن تصبح " السلطة مطلقة " ... 
و إنتهى الحديث . هذا هو خط هجوم المؤرّخين المناهضين للشيوعية و أبواق دعاية الحرب الباردة . 


أو يمكن أن تتبع مقاربة علمية لهذه الفترة من تاريخ الثورة الشيوعية » لفهم ما حدث و لماذا حدث . 
و حالئذ يجب أن تنظروا فى ما كان يواجهه ستالين والقيادة عمليًا فى تلك اللحظة بمعنى التيقن من 
الهجوم الرهيب المحتمل و أن تنظروا فى أنّ هناك بالفعل بعض المجموعات و بعض العناصر المعادية 
للثورة صلب الحزب والجيش كانوا على ما يبدو يتآمرون مع هذه القوّة الإمبريالية أو تلك فى وجه ذلك ٠‏ 
و أن تحلّلوا الإطار الذى كانوا يستخدمونه لفهم كلّ ذاك , ثمّ يجب أن تقيموا ما حدث سياسيًا فى مواجهة 
ذلك . و إن ؤجدت أخطاء ...و كما قلت وُجدت و منها أخطاء جذية للغاية ... عندئذ تجتهدون لفهم ما هو 
المكوّن فى فهمهم و مقاربتهم لذهذه المشاكل الذى نجمت عنه هذه الأخطاء . 


مسألة توجّه : 


لذا أود أن نتوسّع فى ما أدَّى إلى هذه الأخطاء . لكن قبل ذلك » ثمّة أمر آخر نضيفه إلى هذا النقاش ... 
كمسألة توجّه أساسي . إن أخذنا أسوأ الإفتراضات الممكنة » و لست أحاجج من أجلها » لكن حتى إن 
أخذتم الأرقام و الأمثلة الأكثر مبالغة و حتى المخترعة ... فإنّ ما جد فى الإتحاد السوفياتي لا يقارن بما 
جد نتيجة حدث واحد منتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو قرار توماس جيفرسون إشتراء 
لويزيانا ما نهض بدورمفتاح فى توسيع رقعة العبودية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتمديدها . 


مائة ألف من العبيد » ثلثهم من الأطفال » سيقع بيعهم فى أسواق نيو أورليائز قبل الحرب الأهلية (34). 
وكان العبيد يقطفون القطن من الفجر إلى ما بعد غروب الشمس و كانوا يصفون مستنقعات تتكاثر فيها 
الأمراض . و كانوا يعملون كحيوانات جرّ . و كان نظراء جيفرسون من أسياد العبيد يغتصبون النساء 
على نحو متفشى و على نطاق واسع و يستعملون عقوبات وحشيّة و حتى يبيعون الأطفال ويفصلونهم 
عن أوليائهم . و قد إستفاد سادة العبيد فى السواحل الشرقية بمن فيهم جيفرسون نفسه » إستفادوا كثيرا من 
توسّع مناطق العبودية . و فى المناطق المشتراة حديثا » إتخذت الإبادة الجماعية للهنود الحمر أبعادا 
رهيبة و عرفت دفعا جديدا . 


و عمل توماس جيفرسون بوعي و منهجيّا على توسيع نظام عبودية المتاع المنقول حرفيّا و تعزيزه . فقد 
خلق جهنّما فعليّة ستدوم تقريبا لستّة عقود . و كل ذلك بحثا عن الربح و خلق إمبراطورية . (35) 


أو أنظروا إلى الحجم الكبير من القتل الذى إقترفته الولايات المتحدة فى العقود الماضية زمن لم يكن 
أحد يحاجج بأتهم كانوا يواجهون أي نوع من التهديد الجدّي لوجودهم نفسه - و نتحدّث عنعدّة ملايين 
قتلوا فى كوريا » و عدّة ملايين آخرين قتلوا فى الهند الصينية » و مئات الآلاف قُتلوا و الملايين مُجّروا 
فى العراق » و كلّ هذا نتيجة لتدخّل عسكري أمريكي مباشر - و هذا دون ذكر عديد الحروب المجرمة 
الحروب بالوكالة التى موّلوها فى أمريكا اللاتينية و أفريقيا - و مرّة أخرى ٠»‏ من أجل ماذا ؟ من أجل 
الحفاظ على النظام العالمي للإستغلال و البؤس . 
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و ستالين »منجهة أخرى » إقترف أخطاء وحتى أخطاء جدية » فى وضع كان فيه الإتحادالسوفياتي فى 
ظروف يأس و يواجه تهديدات مريعة . إلآ أنه إقترف هذه الأخطاء فى سياق الدفاع عن ثورة هزْت 
العالم تهدف إلى تخليص العالم من العبودية فى شكلها المعاصر . (36) 


ينبغى أن يحكم الناس على أي أرقام تاريخية أو على أي حدث تاريخي فى الإطار العام لما كان يجرى » 
وما هي المصالح الحيويّة موضع الرهان و ما كانت أهداف و غايات الشخص أو المجموعة المعنيين - 
لأجل تحديد جوهر المسألة . و فى نفس الوقت » كما قلت . نحتاج إلى تقييم فهم ستالين و الكثير من 
القادة السوفيات للتوتّرات و التناقضات فى المجتمع » ومقاربتهم للتعاطى معها . و ؤجدت مشاكل جذية . 


نوعان من التناقضات : 


سؤال : ما الذى تعنيه بهذا ؟ هل تعنى مشاكل فى كيفية فهمه للأشياء ؟ و هل لهذا صلة بما قلته سابقا 
حول النظرة الستاتيكية / السكونيّة للإشتراكية ؟ 

لوتا : أجل . قبل هذا قد أشرت إلى أنه مع أواسط ثلاثينات القرن العشرين و الملكية التعاونية تمّ التوصّل 
إليها فى القطاعات الأساسية من الإقتصاد. و تمّت الإطاحة بالطبقات المالكة القديمة و تمَّ إلى حد كبير 
تغيير الرأسمالية الخاصة . 

و حلل ستالين أنّه لم يعد هناك بعدُ أساس إقتصادي للإستغلال ... و بالتالي لم تعد هناك بعد تناقضات 
طبقية عدائية فى المجتمع الث شتراكي . فهمه كان أنه المجتمع السوفياتي متكوّن من طبقتين غير 
عدائيتين : العمّال و الفلاحون فى التعاونيّات » إضافة إلى فئة من الأنتلجنسيا الجديدة و القديمة و من 
الأخصائيين ذوى الياقة البيضاء . الطبقة القديمة أطاحت بها الثورة و الحرب الأهلية و حسب ستالين » 
توجد بقايا للنظام القديم لكن كما قلت » لا وجود لطبقات عدائيّة ... و لا لقوى برجوازية داخل المجتمع . 
و بقايا النظام القديم هذه ... مرّة أخرى أنا أصف الفهم ... لا يمكن أن تجد الدعم إلآ من الخارج . 

لذا تهديد المجتمع السوفياتي كان يعتبر منبعه عملاء الطبقات المطاح بها الذين يتقّفهم رأس المال 
الأجنبي و يدعمهم . ونشأ كل هذا الخطاب عن العملاء السرّيين الأجانب و المخرّبين و حابكي الدسائس 
و المؤامرات من الخارج . و محاولة قلب النظام حصلت حقًا لكن ستالين كان ينزع إلى رؤية كلّ 
معارضة فى المجتمع » بطريقة ما » مصدرها أجنبي . و النضال ضد الثورة المضادة كان يُنظر إليه 
كنوع من عمليّة مكافحة التجسّس. هذه الذهنية هي التى قادت إلى أخطاء جدّية أنف وصفها . 

و كان تحليل ستالين يجافى الحقيقة . و بالفعل »كان المجتمع زاخرا بالإختلافات و التناقضات الطبقية . 
لم يكن مصدر كل ذلك خارجيّا ... رغم أنه كما أشرت إلى ذلك » كان هناك تهديد بالتدخل و الحرب 
وإراها كا محري فى لالد كان وشكن معدي نجنا كا حي المحتاتع لان تراكي . و كلّ هذا إكتشفه ماو 
و على ذلك الأساس إستطاع أن يشق يشقّ طريقا مغايرا بعمق فى الثورة الصينية لمعالجة هذه التناقضات 
و شتَّى أنواع الصراع الذى أفرزته . (37) و سأعود لهذا لاحقا . 

كان ستالين يخلط بين هذين النوعين من التناقضات . فى ثلاثينات القرن العشرين » فى المجتمع 
السوفياتى » كان هناك من كانوا يبدون إعتراضات على مختلف سياسات الدولة الإشتراكية ...كانوا فعلا 
يشكلون معارضة . بيد أنّ ستالين كان يتعاطى مع كافة هذه الإختلافات على أنّها عدائية و ربط كلّ هذا 
بالتهديدات الخارجية ... محاولة قلب الحكم الخارجية . كان ينبغى توجيه القمع إلى الأعداء و حسب غير 
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أنه طال الذين كانوا يعبّرون عن آراء مختلفة و طال الذين كانوا يقترفون أخطاء فى مواقع مسؤوليّة 
معيّنة .وكما قلت . أدرك ماو تسى تونغ المشكل هنا و تعمّق فى حقيقة ديناميكية المجتمع الإشتر تراكي . 
و بنى بوب أفاكيان على تلك الرؤية الثاقبة و الرائدة لماو و على تجربة المجتمع الإ تاك رشك اعمل 
و طوّر فهما علميًا أعمق للمجتمع الإشتراكي و رؤية أوسع نطاقا لأهمّية المعارضة و الصراع بين 
الأفكار المتنازعة فى هذا المجتمع . 

لكن ستالين لم يكن يملك هذا الفهم . و كان يعوّل على التطهيرات و العمليّات البوليسيّة لحل المشاكل .. 
عوض ٠‏ و هذا ما حصل أثناء الثورة الثقافية فى الصين » ...عوض إستنهاض الجماهير لتستوعب 
المسائل السياسية و الإيديولوجية الحارقة و المتصلة بالتوجّه العام للمجتمع و فتح الأمور . بدلا من ذلك 
نجد مجمل هذه المقاربة للدفاع عن الدولة الإشتراكية 

واثمٌ' إنحراف حدي هن الأبنية البروليتارية ... تراجع الإتحاد السوفياتي عن تحمّل مسؤوليّة الدولة 
الإشتراكية فى تشجيع الثورة العالمية . سادت نظرة أنَّ لا شيء أهمّ منحماية الدولة الإشتراكية و أن 
القيام بذلك يبرّر 0 شيء - بما فى ذلك الدخول فى نوع من السياسة الواقعية ( الربإل بوليتيك ) » أو 
المكائد السياسية - مع الإمبرياليين . ولنكن الآن واضحين » لا ننكر دور العلاقات الدبلوماسية التى 
تعقدها الدول الإشتراكية مع الإمبرياليين - من غير الممكم الوجود البقاء فى وضع حرب مستمرّة » 
و لشيء ما ستحتاج إلى التجارة و ما إلى ذلك - غير أنّ هذه الدبلوماسية يجب أن تنهض على مبدأ .. 
على فكرة أنّ هذه العلاقات مرتبطة بتقدّم الثورة . و غالبا حينما نجرى مسحا لهذه الفترة »نلاحظ أن ذلك 
قد ضاع . (38 ) 


علاقة حيويّة : التقذم بالثورة العالمية و الدفاع عن الدولة الإشتراكية : 


سؤال : لكنّك كنت تشدّد على الحاجة الواقعيّة إلى الدفاع عن الإتحاد السوفياتي و عن كيف أنّ هذا كان 
يؤنّر فى القرارات التى كان ستالين يتّخذها . 


لوتا.: نعم » لكن لم يوجد فهم عالمي صحيح لهذا . كما ترون » قد حدّد بوب أفاكيان - و لا أحد من 
القادة و المنظّرين الشيوعيين قبله قد إستوعب حتى هذه الأمور بهذا المعنى - أنّ هناك تناقض حقيقي 
بين الدفاع عن الدولة الإشتراكية و التقدّم بالثورة العالمية و أحيانا قد يفرض الأمر نفسه بحدّة . و هذا 
عنصر مفتاح فى الخلاصة الجديدة شي عية » فى مزيد تطوير علم الشيوعية . 


لا ينبغى أنندع الإمبرياليين ببساطة يحطمون الدولة الإشتراكية الجديدة . ينبغى الدفاع عنها . إلآ أنه قد 
يتناقض هذا مع دعم الثورة فى أجزاء أخرى من العالم ... بمعنى أين تنصبٌ الموارد » و كيف تجرى 
الديلوماسية » و كيف تنم المجتمع الإشتراكي » و تعد اناس إيديولوجيا بمعنى التضحية من أجل الثورة 
العالمية ككلٌ . لذا عليك أن تعترف بهذا التناقض و تتعلّم كيف تعالجه . 

ستالين و حتى ماو فى ما بعد عندما قاد الثورة فى الصين ٠»‏ ينزع نحو التسوية بين الدفاع عن الدولة 
الإ شتراكية و العمل من أجل مصلحة التقدّم بالثورة العالمية . ومن جديد » فى تقييم هذا » علينا أن نتذكّر 
أن هذا كان أَوَّل مرّة واجه فيها أحد هذا الوضع و لم توجد تجربة سابقة للبناء عليها » و علينا أن نتذكر 
التهديد الحقيقي و الوجودي الذى واجهوه ٠‏ و علينا أن نتذكر أنّ كل من هذين القائدين لم يستسلما قط 
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للإمبريالية و أن ماو بوجه خاص قاتل فى سبيل الثورة و حقّق تقدّما فى الثورة إلى لحظة وفاته . لكن 
ذلك كان يعنى موضوعيًا وضع الدفاع عن الدولة الإد شتراكية فوق التقدّم بالثورة العالمية . 

ليست المسألة مسألة أنّ ستالين و ماو شرعا بوعي فى ربط الثورة العالمية بالدفاع عن البلد الإشتر تراكي . 
بالأحرى ٠»‏ لأنهما فهما هذا التناقض الحاد و المعقّد منتهى التعقيد بطريقة خطية نوعا ما - الثورة 
ستنتصر فى هذه البلاد ثم فى ذلك البلاد ... و الثورة العالمية ستمرٌ بسيرورة من الدفاع و مراكمة البلدان 
الإشتراكيّة الجديدة ... قاما بأخطاء فى السياسة بفعل ذلك الفهم . 


و على أساس الحفر عميقا فى هذا » تقدّم بوب أفاكيان بفهم جديد و علمي : الدور الرئيسي للدولة 
الث شتراكية هو أن تكون قاعدة إرتكاز لتقدّم الثورة العالمية . يتعيّن أن تدافع عن نفسها على هذه القاعدة 
و أن تكون على إستعداد لوضع بقائها على قيد الحياة على حدّ فاصل فى فترات يمكن أنّ تنجز فيها 
الثورة العالمية تقدّما كبيرا . و يتعيّن أن تعالج التناقضات الحقيقيّة و الصعبة للغابة معالجة صحيحة فى 
كل هذا . (39) 

لذا هناك بعض الدروس الهامة من ما كان يحدث فى الإتحاد السوفياتي فى ثلاثينات القرن العشرين . 
سؤال : و بطبيعة الحال » فيما بعد غزت الإمبريالية الألمانية الإتحاد السوفياتي فى 1941 . 


لوتا : تاريخ الإتحاد السوفياتي لمّا كان إشتراكيّا » كان تاريخ مجتمع يخوضالحرب » يعد للحرب أو يلملم 
جراح الحرب. فى جوان 1941 غزى النازيّون الإتحاد السوفياتي . و إستعملوا أكثر الأسلحة 00 
فى العالم و غالبية قوّتهم العسكرية ضد السوفيات .و أوضح هتلر لفيالقه أنه كان ينتظر منها أنتستبعد 

مبدأ إنساني فى ما سيكون حرب إبادة شاملة . (40) 


و قاتل السوفيات ببطولة لاا تصدّق . وفقد 26 مليون سوفياتي حياتهم ذ فى الحرب العالمية الثانية » أكثر 
من ثُمُن السكّان . 

لكن لدينا هذا التناقض ». خرج الإتحاد السوفياتي من الحرب العالمية الثانية منتصرا عسكريًا . بيد أن 
ا ا ل ا ا وار ا ا 
العالم و كيفّة تغييره . ظلَ الناس يقاتلون من أجل بناء الإشتراكية و يرفضون الإنحناء أمام الإمبريالية ؛ 
و كذلك أصبح فهمهم للفرق بين القوميّة و الأممية مشوّش ... والفرق بين الثورة و الإصلاح مشوّشا 
و مشؤشا أيضا بشأن ما تمثله حقًا مقاربة علمية للطبيعة و المجتمع . 

و إثر وفاة ستالين فى 1953 » ناورت قوى برجوازية صلب الحزب الشيوعي لإفتكاك السلطة » و فى 
6 .؛ أمسك خروتشوف بمقاليد الحكم و عزّ. حكم طبقة رأسمالية جديدة و قاد بصفة منظّمة إلى إعادة 
هيكلة الإتحاد السوفياتي إلى مجتمع رأسمالية الدولة . فكانت نهاية الدولة البروليتارية الأولى . (41) 
لوتا : كانت الثورة السوفياتية تمثّل نهوضا للعبيد بقيادة طليعية شيوعية - و صناعة طريقة جديدة تماما 
فى تنظيم المجتمع و تسييره » طريقة جديدة تماما فى الترابط مع العالم . .. ليس لنهبه و غزوه و انما 


تساهم فى تحرير الإنسانية . واتعد هزيمتها تراجعا مريرا وما جعله أمرّ هو أن الناس لم يكونوا يملكون 
الأدوات العلمية زمنها لفهم طبيعة الهزيمة و مصدرها . و رغم الأخطاء التى وصفت » مثّلت ثورة 
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7- 1956 الخطوات الأولى بإستثناء كمونة باريس التى لم تعمّر طويلا » على طريق التحرّر » 
بإتجاه عالم خالي من الإضطهاد و الإستغلال . و قد ألهمت الناس عبر العالم . لكن هذا الطريق ينبغى أن 
يخط ... يجب تعميق و توسيع فهم ما كان يحدث . و لن يحدث ذلك بشكل آلي أو عقوي فهناك " منحنى 
معرفة " إن أردتم. 

بيد أنّ التعليم والتعلّم بعمق يقتضيان فهما علميًا للمجتمع و كيفيّة تغييره . يقتضى مزيد تطوير هذا العلم 
... علم الشيوعية . إِنّها مسألة تحديد و تحليل المشاكل و التحدّيات فى سيرورة بلوغ عالم خالى من 
الطبقات ... وصياغة حلول و تطوير نظرات تاقبة جديدة لكيفية فهم ما نواجه . 


هذا ما قام به ماو تسى تونغ قائد الثورة الصينية ... فقد إرتقى بمشروع التحرير أي الثورة الشيوعية 
إلى درجة جديدة تماما فى الفهم و الممارسة . وهذا إختراق جديد بالنسبة للإنسانية أكثر راديكاليّة 
و تحريرا وهو ما سنتعمّق فيه تاليا. 
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سؤال : و هكذا نصل إلى الثورة الصينية فى 1949 . هل يمكن أن تقول لنا شيئا عن كيف بلغ 
الشيوعيون السلطة هناك ؟ 

لوتا : كان ذلك تمرّدا إجتماعيّا و سياسيّا عظيما » صراعا مسئلحا ثوريًا جماهيريًا تميّز بالجرأة 
و التضحيات الخارقين للعادة . و قاد ماو تسى تونغ هذه الثورة البطوليّة . لكن لفهم كيف بلغت هذه 
الثورة السلطة ... يجب أن نفهم إطارها التاريخي . 


فرك القرك :119 »اكد القزئ الوط ال اتمالية العامة تترغل فى المبنن عسكونا و اقتض افا :.. 
و مع نهاية القرن صارت تهيمن على الصين و فرضت معاهدات مكّنتها من إمتيازات تجارية . و قسّمت 
الصين إلى مناطق نفوذ أجنبيّة بما يعنى أن قوّة من القوى الأجنبية تتحكّم فى جزء من البلاد و تنهبه 
و تستغلّه ... و قوّة أخرى تقوم بالشيء نفسه فى جزء آخر . 

لزمن طويل حكم الصين نظام مُلكي ؟ و سقط بفعل إنتفاضة ضبّاط جيش متمرّدين و معارضين مدنيين 
فى سنة 1911 و أعلنت جمهورية فى 1912 . لكن الجمهورية كانت ضعيفة ... و زاد فى ضعفها فساد 
النظام القديم . فتقاسم أمراء الحرب البلاد إلى إقطاعات شبيهة بالدويلات ما سهّل على الإمبريالية » 
و على وجه الخصوص الإمبريالية اليابانية » مواصلة نحت طريقها داخل البلاد . (42) 


ولادة ثورة : 


سؤال : من أين أتى ماو و الشيوعية ؟ 

لوتا_: قام الشعب الصيني بشتّى المحاولات للتخلّص من الهيمنة الأجنبية ما عني إنتفاضات كبيرة 
و تمرّدات فلآحين جريئة . غير أنها لم تفلح فى تغيير ظروف المجتمع الصيني تغييرا جوهريًا . 

لقد غيّرت الثورة البلشفية المعادلة تغييرا كلّيا . فقد أيقظت قطاعا من الشباب و المثقّفين الصينيين 
و ألهمتهم تبنّى الشيوعية . و تأسّس الحزب الشيوعي الصيني فى 1921. و بداية من 1927 » شبّت 
معركة شرسة بين الكيومنتانغ الذى إنطلق كحزب - حكومة وطنيّ بيد أن الريجعيين إيتولوا عليه يدجم 
من مختلف القوى الإمبريالية » فعانى الحزب الشيوعي الصيني مجازرا دمويّة رهيبة على أيدى 
الكيومنتانغ . و فى هذا الوضع » طوّر ماو ثمَ قاتل من أجل إستراتيجيا سياسية و عسكريّة صحيحة 
لتحقيق النصر عمليّا. (43) 


و نقطة منعرج كبرى كانت المسيرة الكبرى وهي واحدة من أعظم و أبرز البطولات العسكرية الخارقة 
للعادة فى القرن العشرين . ففى 1934 » قاد ماو مائة ألف مقاتل من الجيش الأحمر و المنظمين 
الشيوعيين فى مسيرة طويلة من 6 آلاف ميل لتجميع القوى و إعادة تنظيمها من أجل الثورة . لقد مرّوا 
بمستنقعات خطيرة و جبال وعرة . و قاتلوا أمراء الحرب و الجيوش الرجعية . و نشروا الثورة حيثما 
ذهبوا . و عندما بلغت المسيرة الكبرى وجهتها » لم يبقى سوى 10 آلاف فقط . لكن بفضل المسيرة 
الكبرى إستطاعت الثورة أن تمضي قدما . (44) 
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و فى 1931 » طفقت الإمبريالية اليابانية تتوسّع بعدوانيّة فى الصين ... و فى 1937 دخلت فى حرب 
مع الصين فإستولت القوات العسكرية اليابانية على شنغاي و كذلك على عاصمة نانجينغ أين إقترفت أحد 
أبشع الفظائع فى التاريخ المعاصر ... بصفة منهجيّة مغتصبة و معذبة و قاتلة 300 ألف مدني. (45) 
و دمّرت اليابان الصين للحصول على المواد الأوّلية ...و لإستغلال عبودية العمل فى الإنتاج الصناعي 
... و إقترفت جرائم حرب رهيبة » بما فيها إستعمال أسلحة كيميائية . و حدث هذا فى إطار الحرب 
العالمية الثانية ل 1939- 1945... بما أنّ القوى الإمبريالية سعت مرّة أخرى لإعادة إقتسام العالم بالقوّة. 


و كان الشيوعيون الصينيون مصمّمون على قتال الغزو و الإحتلال اليابانية كجزء من القتال من أجل 
التحرّر الوطني و الإجتماعي . و مع 1940 » نمت قواهم العسكريّة إلى ما يناهز 500 ألف . و وحّد 
ماو و الشيوعيّون و قادوا الشعب الصيني فى الوقوف و فى قتال القوات المحتلة الإمبريالية اليابانية . 
و فى 1945 » ألحقوا الهزيمة بالقوّات اليابانية فى الصين . 


لكن البلاد دمئرت. حوالي 14 مليونا من الصينيين لقوا حتفهم جراء الحرب العالمية الثانية ! و غالبيّة 
شبكة السكك الحديدية الصينية و غالبية طرقها السيّارة و مصانعها قد دمّرت . و بالضبط مع نهاية 
الحرب فى 1945 » إندلعت حرب أهلية بين القوّات التى يقودها الشيوعيون و قوات الكيومنتانغ ... 
المجهّزة و الممؤّلة من طرف الإمبرياليين الأمريكان . و عقب سنوات أربع من القتال الشرس ظفرت 
الثورة الصينية بالنصر فى 1949 . (46) 


و سرعان ما توغل الإمبرياليون الأمريكيون فى شبه الجزيرة الكوريّة و هدّدوا بغزو الصين ذاتها 
و بإستخدام الأسلحة النووية . و رسا أسطول البحرية الأمريكية السابع فى أقصى الشرق . و كل هذا 
حدث خلال الحرب الكوريّة التى إندلعت بعد فقط تسعة أشهر من إنتصار الثورة الصينية . 

فى هذه الظروف بلغت الثورة السلطة . و بتحقيق هذا الإنتصار الذى لا يصدّق » صارت الثورة الصينية 
منارة للمضطيّدين فى العالم ... و هدفا للإمبريالية . كان الفكر السائد فى الحركة الشيوعية زمنها يقول 
اذه م قير :الممكن ليد متحلت 'اقتضبادنا مكل الصية ذات مكات. الملانين. مخ الفلاحين أن ثنحن 'قوزدة 
مناهضة للإستعمار تقود إلى الشيوعية . و طبّق ماو علم الشيوعية و طوّره أكثر فى رسم طريق ثوريّ 
للأمم المضطهّدة - مطوّرا كل من البرنامج السياسي و الإستراتيجيا العسكرية لإنجاز ثورة تحريرية فى 
مثل هذه البلدان . و كان لإختراق ماو تبعات كبرى على الثورة عبر العالم . 


الصين عشيّة الثورة : 


سؤال : كيف كان المجتمع الصيني فى 1949 ؟ 

لوتا : كانت الصين مجتمعا شبه إقطاعي . و كانت الغالبية العظمى للسكّان من الفلاحين المعدمين » 
المتعرّضين إلى حكم الملاكين العقاريين الكبار الوحشي و الإستبدادي . 

كان الفلأحون يستأجرون الأرض من الملاكين العقارين الكبار الذين قد يستولون عندما تكون المحاصيل 
جيّدة على نصف الثروة التى أنتجهاالفلاح مستخرجين الحبوب كمقابل للإيجار. و فى السنوات العجاف » 
تكون نسبة الملاكين العقاريين الكبار أكبر فكان الفلآح يحصل على ما تبقّى »و حتى فى الأوقات الجيّدة 
لم يكن ذلك عموما كافيا ... لذا على الفلاح أن يستعير من المرابين بالأموال » ليدفع لهم نسبة أرباح فى 
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كلَ مكان تراوح بين 30 إلى 100 بالمائة . و فوق كل هذا » على الفلآح أن يدفع أداءات للسلط 
الحكوميّة . و فى سنوات المجاعات التى كانت تحصل كثيرا ... يضطرٌ الفلاحون إلى أكل أوراق الشجر 
و الجلف و يضطرّون حتى إلى فظائع بيع أحد أبنائهم كي يظلٌ الآخرون على قيد الحياة . و كانت 
المجاعات تعتبر جزء من تجربة الحياة العادية ... و واحدة من الأشياء التى كان يمكن للفلاح أن يتوقّع 
الموت بسببها ... مثل المرض أو الشيخوخة . (47) 

و بالنسبة للنساء » كانت الحياة بمثابة جهنم على وجه الأرض . أتحدّث عن ضرب الزوجات و الزواج 
المدبّر و الدعارة الإجبارية . و من العادات الأكثر إضطهادا و بشاعة فى المجتمع الصيني كانت 
ممارسة شد الأرجل . كانت أرجل الفتيات ذات السبع أو الثماني سنوات تُربط ربطا وثيقا بحيث تنزع 
إلى كسر حمارة القدم و الأصبع ملوية بإستمرار إلى تحت . و كانت هذه الممارسة الفظيعة تهدف إلى 
إبقاء أرجل النساء صغيرات و إلى إجبارهنّ على التمايل عند المشي ... و كان ذلك يعتبر شهوانيًا 
و جميلا فى المجتمع الأبوي الصيني . و الألم و العذاب الشديدين قد لخّصتهما مقولة قديمة هي " لكل 
زوج من الأرجل المشدودة » سطل مليئ بالدموع " . و بات شد الأرجل رمزا لأوضاع المرأة الصينية 
قبل الثورة . (48) 

فى المدن » كان الوضع يبعث على اليأس . و فى شنغاي ٠»‏ قبل إندلاع الحرب العالمية الثانية » كانت 
تجمع من الشوارع سنويًا 25 ألف جثة . (49) و فى مصانع النسيج » كانت النساء الشابات العاملات 
تسجن داخل هذه المصانع ليلا ؛ فى زمن قطّعت فيه القوى الأجنبية المتباينة شنغاي تقطيعا . 

و كانت للصين قاعدة صناعية متخلّفة ... تنتج أساسا السلع المصئّعة الخفيفة مثل السجائر و النسيج . 
كانت الصين بلدا يعد 500 مليون شخص .؛ لكن لم يوجد فيه سوى 12 ألف طبيب مدرّبين على الطب 
الغربي . كان 4 ملايين شخص يموتون سنويّا بسبب الأمراض المعدية و الطفيلية . (50 ) و كان أمل 
الحياة 32 سنة . و كان الناس على درجة من اليأس بحيث وجدت آفة الإدمان على المخدّرات... 60 
مليون مدمن على المخذرات . 

لهذا قام الشعب بالثورة . لهذا من الضروري الإطاحة بالطبقات المستغِلّة القديمة و تحطيم نظام دولتها . 


إستنهاض الجماهير لتغيير المجتمع بأكمله : 


هذا بالضبط ما فعلته الثورة الصينية . ركّزت سلطة دولة جديدة » شكلا من أشكال دكتاتورية البروليتاريا 
قائمة على تحالف العمّال و الفلآحين . و سلطة الدولة الجديدة هذه صانت حقوق الشعب و قمعت الثورة 
المضادة و جعلت من الممكن إنجاز التغيير الشامل للمجتمع و دعم الثورة العالمية . فى المدن و المناطق 
الريفيّة » أرست المؤسسات الجديدة على كافة مستويات المجتمع ... بقيادة الحزب الشيوعي ... و كانت 
شرك الملايين و الملايين من المستغّلين سابقا فى المسك بالمبادرة لتغيير المجتمع و تسييره . 


... واهم يدعمون جيش التحرير الشعبي لتغيير الإقتصاد و السياسة و المجتمع و الحياة الثقافية . 


فى ظل قيادة ماو تسى تونغ و الحزب الشيوعي ا لصيني » شرعت الثورة ١‏ لصينية على الفور فى تغيير 
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سؤال : من أين بدأوا ؟ 

لوتا: من الإجراءات الأولى الإصلاح الزراعي . مع بدايت خمسينات القرن العشرين » كانت سلطة 
الدولة الثورية قد وزّعت 30 إلى 40 بالمائة من الأراضي الفلاحية الصينية التى صادرتها من طبقة 
الإقطاعيين المستغلّة ... لتمتّع بها زهاء مليون فلاح . و كان الإصلاح الزراعي الصيني أكبر عمليّة 
مصادرة و توزيع للملكية و إلغاء للديون عرفها تاريخ العالم . (51) و قد كان فعلا حركة جماهيرية من 
الأسفل » بقيادة الحزب . كانت حركة مختلفة عن الطريقة المسقطة من الأعلى إلى الأسفل التى حدث بها 
عادة التغيير فى الريف السوفياتي فى ظلَ ستالين . 


عبر الصين » كان الفلاحون يتقاسمون الأرض و الأدوات و الحيوانات و واجهوا القطاعيين القدماء . و 
عقدوا تجمّعات جماهيرية لرواية كيف كانوا يتعدبون فى ظلَ المجتمع القديم و كيف سيعملون فى 
الزراعة فى المجتمع الجديد. تقذموا إلى الحياة السياسية مطيحين بمحاكم القرى المعيّنة و معوّضينها 
بمجالس منتخبة . و شرعوا فى التخلص من التطيّر و فى دراسة العلم . فى بلد أين ام تكن النساء أبدا 
تعامل عل أنّها مساويات للرجال » ليس فقط الرجال بل النساء حصلن حصلن أيضا على الأرض . لقد 
قصمت الثورة بصورة حاسمة ظهر الإضطهاد الإقطاعي . (52) 

سؤال : أشرت إلى حصول النساء على الأرض ., لكن ما هي التغييرات الأخرى فى حياة النساء ؟ 
لوتا.: لنعد للحظة خطوة إلى الوراء . لقد تحدّثت قبلا عن ما جرى فى الإتحاد السوفياتي » لا سيما فى 
العقد الأوّل تقريبا و مقارنة ببقيّة العالم . و علينا أننستوعب حقًا أنّ هذه المسألة - إضطهاد النساء 
بصورة أكثر عالمية- لم يكن يُنظر إليها حتى ك " قضية " إلى أواخر 1700 عندما كُتبت أوّل الأعمال 
الكبرى بهذا المضمار . و رأى ماركس و إنجلز هذا على أنّ هذه القضيّة جزء لا يتجرّأ من الثورة 
الشيوعية منذ البداية » و كتب إنجلز عمله العظيم حول ذلك " أصل العائلة و الملكيّة الخاصة و الدولة " 
مفكّكا كيف ظهر هذا الإضطهاد , و فى أبعاد عريضة جدًا كيف يمكن و سيُلغى هذا الإضطهاد فى سياق 
النضال من أجل المجتمع الشيوعي . و هكذا كان كذلك أكثر فهم و ممارسة متقدّمين على الكوكب » من 
جهة » لكن كانت هناك أيضا بعد طرقا فيها كل هذا - عمل إنجلز النظري الرائد » التغييرات فى الإتحاد 
السوفياتي و حتى الإختراقات الأولى فى الصين و التى سأتناولها لاحقا - لم تمثل سوى الخطوات 
الأولى » الخطوات الأولى لكنّها خطوات عملاقة . و كان شيء مثل الحقّ فى الأرض أمرا عظيما فى 
إطار بلد لم يتخلص بعدُ من الإقطاعية التى ظلّت متواجدة بعدّة أشكال . (53) 


و من هنا ء فى الصين المحرّرة » فى 1950 » وضع قانون الزواج الجديد نهاية للزواج المدبّر و لزواج 
الأطفال . و ضمن القانون الجديد حىّ الطلاق للنساء و كذلك للرجال . لكن الثورة » شدد ماو » شملت 
أكثر من القوانين الجديدة . كان الناس يغيّرون المجتمع من خلال التعبئة الجماهيرية » و كان هذا عميق 
الإرتباط بالنضال من أجل تغيير العلاقات الإجتماعية الإضطهادية و الأفكار المتخلّفة »من أجل تغيير 
القيم و التفكير أيضا . 


و ترافق تطبيق الإصلاح الزراعي بصراع ضد معاملة النساء كأشياء يتحكّم فيها الرجال » صراع ضد 
الحدود الضيّقة للعائلة و ضد سلطة العشيرة . و شيء هام جدًا هنا - طوّر الحزب ممترسة التعويل على 
الأرامل و الأيتام حتى فى خوض النضال من أجل الإصلاح الزراعي و أشكال الفلاحة التعاونية - هو 
التعويل على أكثر المضطهدين و فى السيرورة جلب النساء على نحو أتمّ إلى الحياة العامّة و بطريقة 
ديناميكية جدًا . شهد المجتمع بشكل واسع صراعا إيديولوجيًا ضد مفهوم دونية النساء . و نشر ماو شعبيًا 
شعار " النساء نصف السماء " . و ما كان ذلك مجرّد تصريح بالمساواة بل كان نداء للتخّص من كلّ ما 
يقف حجر عثرة فى طريق ذلك . و فى أقلّ من عقد » إندثر البغاء كظاهرة إجتماعية بارزة ؛ و إنقشع 
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العار عن اللاتى أجبرن فى السابق على ذلك و صارت حياة إنتاجية جديدة متوفرة لهِنّ » و إستطاعت 
النساء أنتسير فى شوارع المدن الكبرى بلا خوف . و وُضع حدّ لممارسة شد الأرجل بشكل قطعي . 
و كل هذا مضى بعيدا حتى أكثر مع الثورة الثقافية التى إندلعت فى 1966 - و التى سنناقش بعد قليل . 
(54) 

سؤال : قلت إنّ الصين دُمّرت بعد الحرب .كيف تعاطت السلطة الجديدة مع ذلك الوضع ؟ 


لوت.: شتت حملات جماهيرية لتنظيف المدن . و وقع القضاء المبرم على الكوليرا و الأمراض الوبائية 
الأخرى أو أصبحت تحت السيطرة . و شيّدت مصانع جديدة و مساكن للعمّال . و بُنيت المستشفيات 
و المعاهد الطبّية . و فى 1965 ٠‏ درّبت الصين 200 ألف طبيب رسمئ.(55) و أرسي نظام تعليمي 
جديد عبر الريف . و شنّت حملات تعليم جماهيرية . و ذهب كافة أصناف المتطوّعين إلى الريف ؛ 
و مع نهاية خمسينات القرن العشرين قد كسبت غالبية الفلاحين على معرفة قراءة أساسية . هذا ما جعلته 
الثورة ممكنا . 


و وقع كنس الإدمان على الأفيون من خلال تعاطى و تربية جماهيريين . و من كانوا من المدمنين 
تحوّلوا إلى أناس قادرين على العمل المنتج ... لأنّ الإقتصاد الجديد برمّته قام على تلبية الحاجيات 
الإجتماعية و من ذلك توجيه المحاصيل الفلاحية لخدمة المجتمع . و ما هو أهمَّ » ما هو أثمن » هو البشر 
و قدرتهم على أن يكونوا فى صحّة جيّدة و قدرتهم على التعلم و على المساهمة فى خدمة الشعب .(56) 


سؤال : إذن حدث تقدّم عظيم . 
لوتا: أجل » لكن إلى أين يتجه المجتمع ... مسألة لم تحلّ . 
سؤال : ماذا تقصد بذلك ؟ كانت السلطة بين أيديهم أليس كذلك ؟ 


لوتا : دعونا نعود إلى الوراء للحظة . حينما بلغت الثورة السلطة فى 1949 » ألقى ماو تسى تونغ 
خطابه الشهير فى ساحة تيان أن مان فى بيكين . و صرّح للحشود : " لقد نهض الشعب الصيني " ثم 
أضاف ناظرا إلى أبعد من اللحظة التاريخية تلك هذا " ليس سوى البداية ... ليس سوى مقدّمة لمسار 
طويل " . 

كانت تلك طريقة ماو الشعرية لقول إِنّ الثورة ليس بوسعها التوقف . كانت تلج مرحلة جديدة من التغيير 
الإشتراكي للإقتصاد » و إنشاء مؤسسات سياسية جديدة »و صياغة قيم جديدة للعمل من أجل المصلحة 
العامّة . كان على الثورة أن تستمرّ . هدف الشيوعية هو تجاوز تقسيم المجتمع و العالم إلى طبقات 
و إيجاد مجتمع إنساني عالمي . و قد إستخدم ماركس جملة وصفيّة تعبّر عن جوهر الشيوعية 
" القطيعتان الراديكاليتان ".... مع علاقات الملكية التقليدية و مع الأفكار التقليدية . لهذا هذه التغيّرات 
الأولى التى وصفت على أنّها مذهلة ... ما كانت سوى " البداية " . 

لكن هناك قوى شديدة البأس فى صفوفالحزب الشيوعي الصيني كانت لديها رؤية مغايرة جدّا لرؤية ماو 
... إلتحقت بالحزب الشيوعي أساسا لأسباب وطنية . القوى الأجنبية أهانت الصين ؛ و ثورتها لسنة 
1 فشلت فى تخطى التخلّف و التبعيّة فإرتأوا الثورة كوسيلة لتحويل الصين إلى قوّة صناعيّة 


02 


معاصرة . و توصلوا إلى إستنتاج مناقض لإستنتاج ماو : بالنسبة إليهم » الثورة السياسية - الإجتماعية 
قد إنتهت فى الساس فى 1949 . و المهمّة مذاك » كما إرتأوها » هي أساسا تعصير الإقتصاد . 


و قد دافعوا على برنامج التصنيع السريع . فالتطوّر حسب وجهة نظرهم » سينساب إلى الريف . 
و قادتهم نطرتهم فى إتجاه معيّن : إتجاه تركيز الموارد فى المصانع الكبرى و العصرية و فى التقنية 
المتقّمة ... إلى بناء جهاز تخطيط مركزي كبير ... و تكوين جيوش من الأخصائيين و تحفيز الناس من 
خلال الأجور و العلاوات المادية .. كانوا يتبنّون النموذج السوفياتي فى التطوّر . 
سؤال : و لم يوافق ماو على ذلك ؟ 
توقان.: أخل كخر اتا فقن نوع اتكاجة” الل حثاة مطاعة عزن اكد قن هد فقنه التضهم البريه 
المعنية حلي تر كير الموالاد. في المدالطق الكتدية ومعلى مساب القلذطين و الفاائهة .و كان مع تطوي. 
التقنية » لا سيما التقنية المناسبة لظروف الصين غير أنه كان ضد فكرة وضع التقنية و الأخصّائيين فوق 
الجماهير و إبداعها . و كان مع تحسين ظروف حياة الشعب ... غير أنّه كان ضد تحفيز الناس بالجوء 
إلى إلى المصالح المادية المباشرة الضيّقة . 

ردكا 11 عق لقره الت سانيا كلد اشرو كي الفزوت تقادوة بملفةفن رلى قدزيرة.لل 21 
و تعزيزها و ستسلب الجماهير المبادرة . و كان يبحث عن مقاربة ستسمح عمليًا للجماهير بكسب السيادة 
الكاملة على المجتمع و منع تشكّل فئات جديدة من الصفوة . 
كان ينبغى تخطيط تطوّر الإقتصاد غير أنّ ماو لمس الحاجة إلى نظام أكثر راديكالية و ديناميكية 
و تشريكا للناس - إن كانت الصين ستقدر على الصمود فى وجه الهجوم و الغزو الإمبرياليين » تحتاج 
إلى عدم مركزة الصناعة و عدم مركزة التطوّر فى المدن غير الحصينة و المناطق الساحلية » لكنّى 
أتعكث عن اصمالة: عق متمد تكلب الجما مين الفنعيية تعدق ,اكير ككل السيد ون العملية التشرادة 
المجتمع و تغييره . 


و إذن وُجد هذا النزاع بين الموقفين داخل الحزب الشيوعي حول توجّه المجتمع . و كانت لهذه القوى 
المحافظة قوّة و تأثير صلب الحزب الشيوعي و صلب المجتمع . فى فترة 1949- 1976 » إحتدم 
صراع شديد فى المستويات العليا من الحزب حول توجّه المجتمع » حول المضيّ قدما إلى الشيوعية .. 
أ العودة إل الر أسمالية . 


واثمّة بعد آخر . فى أواسط خمسينات القرن العشرين » كان ماو و القوى الثوريّة يصارعان » مثلما 
وضع ذلك بوب أفاكيان » ضد إرثين إثنين .(57) أوْلا و فوق كلّ شيء كانا يناضلان ضد تواصل 
و تأثير تهديدات الرأسمالية و الإمبريالية الغربية التى هيمنت تاريخيًّا على الصين و كانت تحاصر 
الصين و تضغط عليها . و ثانيا » كان ماو يناضل ضد الإرث السياسي و الإيديولوجي وتأثير نموذج 
التطوّر السوفياتي الذى حتى قبل إنحلاله إلى دولة رأسمالية كان يعانى من مشاكل لها دلالتها. وأعنى 
برأسمالية الدولة نظاما حيث المصانع و المناجم و النقل و بإختصار وسائل الإنتاج ملك الدولة إلآ أنّها 
تسيّر وفق المبادئ الرأسمالية ل " الربح فى المصاف الأوّل " عوضا عن دعم الثورة و تلبية الحاجيات 
الإجتماعية للجماهير الشعبية . 


سؤال : أعلم أنّنا تحدّثنا عن هذا قليلا » لكن لماذا ليس هذا نموذجا للتطوّر الإشتراكي ؟ 
لوتا_ : حسنا » من مشاكل المقاربة أو النموذج السوفياتي نظرة أنه حينما نكون قد بلغنا ملكية الدولة 


لموارد الإنتاج الكبرى فى المجتمع » » تكون المهمّة المفتاح هي تطوير قوى الإنتاج و المضيّ بصورة 
شاملة حقًا فى بناء الإقتصاد . بيد أن ماو نظر إلى المسألة نظرة مغايرة فحاجج أنّْ هذه النظرة ةلم تكن 
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عمليًا تقود الجماهير إلى تغيير الظروف المادية و تغيير نفسها ... و تغيير كافة العلاقات الإجتماعية 
و الإيديولوجية فى المجتمع . عوض ذلك » هذا النموذج من مجرّد " أنتج على طريقتك " للتوجّه نحو 
الشيوعية سيؤدى عمليًا إلى ظهور شريحة جديدة ذات إمتيازات ستركّز نفسها فى موقع فوق الجماهير . 
لم تكن لني اهار شن :نوك فار جةانامة التشكن عزنا .حو سنت شبؤزاعك كبرى :ف 'الستواك القالية 
ستكون الثورة الثقافية قمّتها . و فى خضم هذه النضالات المحن » طفق ماو يصوغ فهما رائدا لطبيعة 
المجتمع الإشتراكي و بلوغ هدف الشيوعية » و عمليًا فهما جديدا لما هي الشيوعية . لكن حينها فى بداية 
خصمينات القوّن العشرين ٠‏ ل .مان يري المشاكل الحقيقية المنا أماتيية" التمودج السو قوادن "1 

هذا هو الوضع الذى كان يواجه القيادة الثورية فى الصين : هل ستستطيع الصين أن تصمد فى وجه 
شخوطات الإمبرهالية الخربية وخا الولايات المتحدة الأمويكية :© هل ستنتطيع أن تصمد: فى رجه 
ضغوطات السقوط تحت جناح الإتحاد السوفياتي و سيطرته ؟ أو هل ستسلك طريقا آخر ٠‏ طريقا 
تحريريا ؟ 


القفزة الكبرى إلى الأمام : 


إنطلقت القفزة الكبرى إلى الأمام فى 1958 لخطّ طريق مغاير . وُجدت إمكانيّات و حماس هائلين لتغيير 
الريف . و كانت القيادة الثورية قادرة على تحويل ذلك إلى قوّة جبّارة من أجل التغيير .(58) 


سؤال_: هناك الكثير و الكثير من الإضطرابات و التشويه بصدد القفزة الكبرى إلى الأمام . ماذا 
كانجوهرها ؟ ثمَّ أود أن تحدّثنا عن الهجمات ضد القفزة الكبرى إلى الأمام . 

لوتا: فى موقع القلب من القفزة الكبرى إلى الأمام فى الريف نعثر على الكمونات التى جمّعت الفلاحين 
على نحو مزج فيه النشاط الإقتصادي و النشاط السياسي و الإجتماعي و المليشيا و الإدارة . و كان هذا 
شيئا جديدا . و أنشأت وحدات سلطة حيث الجماهير » لا سيما منها المضطهدين و المستغّلين سابقا كانوا 
يمارسون السلطة فى ظل قيادة الحزب . كانوا يغيّرون القاعدة الإنتاجية للمجتمع » خاصة فى الريف . 
وبينما كانوا يقومون بهذا...و كجزء من القيام بهذا » كانزت يغيّرون العلاقات بين الناس و فى صفوفهم . 
وقد عرفت نشأة الكمونات سيرورة . فقد شارك الفلاحون فى الحركة الكبرى للإصلاح الزراعي ... 

و وقفوا ضد الإقطاعيين القدماء و كسبوا أرضا و آلات و حيوانات . غير أنّ الأمور لم تقف عند هذا 
الحد . فالقيادة الثوريّة قد شجّعت الناس على تشكيل فرق التعاون المشترك لمساعدة بعضهم البعض على 
الزراعة و تقاسم الآلات ... ثم على تشكيل تعاونيّات فيها شارك الفلاحون بالعمل و إستخدموا جماعيًا 
أرضهم المملوكة فرديّا و حيواناتهم و أدواتهم الكبرى ... و على تشكيل تعاونيّات أكبر. (59) 

كان الناس يعملون معا بطرق جديدة و يرون منافع العمل الجماعي و يتقاسمون الموارد . وبالفعل أخذ 
عدد متنامي عمليًّا من الفلاحين فى فلاحة الأرض بحماس لأنهم كانوا يعملون ضمن هذه المنشآت 
الجديدة و يكسبون الأمان منها . 


فى منطقة ريفية » إلتحق فلأحو التعاونيّات بفلآحين آخرين للشروع فى إنجاز مشروع جلب المياه عبر 


سؤال : و بماذا كانت تقوم الكمونات ؟ 
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لوتا :_إستطاع الناس أن يتحرّكوا جماعيّا و أن يطلقوا كافة انواع طاقاتهمالخلاقة . فقد عملوا على 
إستصلاح الأراضي و غرس الأشجار و بناء الطرقات . و شيّدوا مشاريع ريّ و مشاريع سدود متنؤعة 
للحماية من الكوارث الطبيعيّة . و بات ممكنا إستخدام الجرّارات و الآلات بطرق عقلانيّة أكثر تلبية 
لحاجيات إنتاج الغذاء لأنّ الأرض كانت ملكيّة جماعيّة . و نشأت صناعات على نطاق ضيّق فى الريف 
- مصانع أسمدة و إسمنت و منشآت صغيرة كهرومائية . و شرع الفلآحون فى التحكّم فى التكنولوجيا 
و إنتشرت المعرفة العلمية ؛) وصار ممكنا بطريقة جديدة تماما التجديد وحل المشاكل على المستويات 
المحلية . 

على هذا النحو و غيره جرت معالجة الفروقات بين المدينة و الريف .و بين الفلاحين و العمّال و جرى 
إدخال تغييرت عليها . كان هذا غاية فى الأهمّية لأنْ التطوّر غير المتكافئ بين المناطق المدينيّة 
و الريفيّة مصدر إمتيازات و هيمنة إجتماعيّة و طبقيّة . تاريخيّا » عني التطوّر و التصنيع الرأسماليين 
جلب المدن الموارد من الريف - و مواجهة المزارعين فى المناطق الريفيّة أسعارا منخفضة للسلع 
الفلاحيّة التى يبيعونها و أسعارا أعلى للسلع المصنّعة التى يشترونها . و تساهم هذه الأصناف من 
العلاقات اللامتساوية بين المدينة و الريف فى تفقير الريف و تملى على المزارعين - الفلاحين فى ما 
يسمّى بالعالم الثالث أن يتركوا المناطق الريفيّة ليتجهوا نحو الأحياء القصديريّة و مدن الصفيح . 

و مظهر هام من القفزة الكبرى إلى الأمام هو كيف أنّها تحدّت إضطهاد النساء اللاتي لم تعد معطلة 
ومقيّدة بالضيق الخاتق للإنتاج المعتمد على العائلة . تجاوزت النساء الشؤون المنزليّة . فالقفزة الكبرى 
إلى الأمام أوجدت مطابخا و مطاعما جماعيّة و رياض أطفال و تعاونيّاأت لإصلاح المنازل . و ولجت 
النساء معمعان معركة إنشاء مجتمع جديد . و وُضعت العادات و القيم القديمة موضع السؤال . و ناضل 
الناس ضد التطيّر والقدريّة و التقاليد الإقطاعيّة التى إستمرّ وجودها كالزواج المدبّر .(60) 

و كذلك أرست الكمونات شبكات مدارس إبتدائيّة و ثانويّة و مصحّات طبّية أيضا . 

كانت هذه طريقة تطوير التعويل على الذات و التطوّر المتوازن و توطيد القدرات التقنيّة و الصناعيّة 
التى يمكن أن تخوّل للصين مقاومة الهجوم الإمبريالي و دعم الثورة العالميّة . 

لقد سجّلت الكمونات قفزة فى المشاركة المباشرة للجماهير على كافة أصعدة المجتمع نسبة إلى ما حققته 
الثورة إلى حينها . (61) 


طريق تطوّر سليم و عقلاني : 


سؤال : لكن إن قرأت أيّا منهذه الكتب و المقالات المعادية للشيوعية حول اقفزة الكبرى إلى الأمام » تجد 
أنها جميعا تقول إنْ ذلك كان " جنونيًا و غير عقلاني " . 

لوتا : دعونى أقول لكم ما هو الجنوني و غير العقلاني . الفلاحة الموجّهة للشركات التجاريّة المعتمدة 
على التخّص فى الإنتاج الوحيد للتصدير و إستثمارات هائلة فى الأسمدة القائمة على البترول ... ما 
يضر بالتوازنات البيئيّة المحلية و يدفع بالفلاحين إلى النزوح من الريف إلى المدن ٠»‏ إلى مدن الصفيح 
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و الأحياء القصديريّة ... هذا هو التطوّر الجنوني . و تحويل الأراضي المستغَلّة سابقا لأنتاج الغذاء إلى 
أراضي لإنتاج محاصيل الوقود مثل الإيتانول »و تطوير فلاحة موجّهة للتصدير حيث لديكم زهور 
غريبة تنتج للتصدير بينما يموت الفقراء جوعا ... هذا هو الجنوني . جعل البلدان تغدو مرتبطة بصفة 
متصاعدة بالسوق العالميّة من أجل المواد الغذائيّة التى هي عرضة لتموّجات الأسعار العالمية ...هذا هو 
ثقل اللاعقلانيّة و الجنون . 


عندما ينتحر 250 ألف فلاح من الهند بين 1995 و 2011 نظرا لكونهم وقعوا فى أحابيل الشبكات 
العالميّة للفلاحة الموجّهة للتجارة » مثل مونسنتو » و الدخول فى التداين لشراء البذور و الأسمدة التى 
تحتكرها هذه الشركات ... هذا هو المآل التراجيدي لنمط جنوني و غير عقلاني لتنظيم الإقتصاد المرتكز 
على الربح و الهيمنة الإمبريالية على الفلاحة و المعرفة العلميّة . (62) 


زرت مانيلا [ الفليبين ] سنة 1996 ٠‏ اخذنى أناس إلى ما يسمّى بجبل الدخان . إنه أرض شاسعة 
مغمورة بالقمامة أين يبحث الناس على ما يمكن العثور عليه للبقاء على قيد الحياة أو لإستعماله أو بيعه . 
و الدخان الكثيف هناك نتيجة الحرائق و الدخان السام ( منهنا إسم جبل الدخان ) . و الكثير من هؤلاء 
الناس كانوا من الفلاحين النازحين . و هذا زمن كانت الفليبين فيه تتعرض للضغط للرفع فى " صادراتها 
الفلاحية خين التظلينية *-مثل نبات الهليون: الذى لم :يكن علئ خة اما اقيل. لى قطعا .جزء مخ: ماكولات 
الشعب. و بعض النساء اللاتي قد زرعنا الأرز سابقا و لم تكن ليهنّ حجّة ملكيّة ... فى ظلّ هذه 
الضغوطات لتغيير الزراعات ... ما عدن قادرات على الفلاحة و نزحن إلى مانيلا أين العمل الوحيد 
الذى ينتظر العديد منهن هو العمل فى تجارة الجنس . (63) هذا جنوني . 


أنظروا » إنّنا نحيا فى عالم أين يموت 18 ألف طفل كل يوم جراء الجوع و الأمراض الممكن الوقاية 
منها . هذا جنوني . 

و من وجهة نظر تلبية الحاجيات الأساسيّة للشعب و تطوير فلاحة مستدامة و من وجهة نظر كسر 
جميع قيود هذه الإنقسامات الإستعباديّة ... و من وجهة نظر ما هي المصالح الإنسانيّة - كانت القفزة 
الكبرى إلى ألمام عقلانيّة تماما . كانت مثالا لما سمّاه ماو " وضع السياسة فى مصاف قفيادة التطوّر 
الإقتصادي ... و إيجاد إقتصاد يخدم حاجيات الشعب و يساهم فى التغيير الثوري للمجتمع . (64) 
منخلال القفزة الكبرى إلى الأمام ولاحقا الثورة الثقافيّة » كانت الصين نجز شيئا غير مسبوق فى تاريخ 
الإنسانيّة . كانت تلك أوّل مرّة لم تكن فيها سيرورة التطوّر الإقتصادي و التصنيع سيرورة تمدين 
فوضوي. 


الحقيقة حول المجاعة ٠‏ 


سؤال : لكن ؤجدت مجاعة و يزعم انها حدثت جراء كون ماو كان متهوّرا يحاول القيام بأشياء متعصّبة 
فى الريف ». ساعيا ببساطة لإستخراج أقصى ما يمكن إستخراجه من عمل الفلآحين » غير عابئ برفاه 
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لوتا : أودّ أن اتطرّق إلى هذا و أكشف العديد من التشويهات . أوّلا » مثلما شرحت ,٠‏ لم تكن القفزة 
الكبرى إلى الأمام متهوّرة بل كانت تقودها أهداف سياسيّة منسجمة و كانت تستخدم طاقة جماهير 


الفلاحين و حماسهم . 


حدثت فعلا أزمة غذائيّة كبرى بداية من أواخر 1959 و إستفحلت فى 1960 بيد أنّها لم تكن ناجمة عن 
سياسات ماو أو لامبالاته. لم تكن أزمة الجوع ناجمة عن أي شيء كنت وصفته : النظام الكموني 
والطريق الإقتصادي المتنوّع الذى كان بصدد الصياغة أو مشاريع إستصلاح الأراضي . صعوبات 
1961-0 التى بلغت أبعاد المجاعة أسبابها معقّدة . 


أوّلا » سُجّل تراجع فى الإنتاج الغذائي فى 1959 فقد عانت الصين من أسوء الكوارث المناخيّة فى قرن 
من الزمن . كانت للفياضانات و الجفاف إنعكاسات على نصف الأراضي الفلاحيّة الصينية . (65) 


ثانيا » شهد الوضع العالمي منعرجا كانت له تبعات على الصين إذ جد صراع إيديولوجي حاد بين الصين 
الثوريّة و الإتحاد السوفياتي . و مثلما قلت سابقا » لم يعد الإتحاد السوفياتي إشتراكيًّا ذلك أنْ قوى 
رأسماليّة جديدة بلغت السلطة أواسط خمسينات القرن العشرين . و صارت القيادة السوفياتية الآن تسعى 
إلى تعزيز الحركة الشيوعية العالميّة حول خط تحريفي . و بالتحريفيّة أقصد نظرة رأسمالية و معادية 
للثورة تلبس نفسها لبوس لغة ماركسيّة لتبرّر و تشرّع السياسات الإصلاحيّة التى لا تطال العلاقات 
الأساسيّة للرأسمالية . و قد حلّل ماو أنّ الإتحاد السوفياتي قد غادر الطريق الإشتراكي و كان يبيع 
بمصالح الثورة العالمية للإمبريالية الأمريكية . و ندّد بذلك . 

و جاء ردّ السوفيات بسحب المستشارين و التقنيين و إيقاف المساعدة و سحب مخططات المشاريع 
الصناعيّة و تركها غير تامّة ما تسبّب فى تفكّك فى الإقتصاد الصيني ... و لم تتوفر الأجزاء المنتظرة 
من التجهيزات و تعطل المخطّط الإقتصادي الأصلي . إضافة إلى ذلك » ترك السوفيات الصين بثقل 
ديون التجهيز العسكري الذى تلقوه أثناء الحرب الكوريّة . (66) 

لذا سُْجّل إنحدار فجئي وحاد فى إنتاج الغذاء بسبب هذه الكوارث المناخيّة ؛ و ثمَ أدَى الإنسحاب 
السوفياتي الفجئي إلى ضغوط إضافيّة و تعطل الإقتصاد . 

ثالثا » إرتكب الماويّون كذلك بعض الأخطاء فى سياساتهم . و من المشاكل أن فى عديد المناطق الريفيّة 
جرى إنفاق كمّية كبيرة من وقت عمل الفلأحين فى المشاريع غير الفلاحيّة. و قد أضرّ هذا بإنتاج الغذاء. 
و مشكل آخر هو أنْ الكمونات كانت فى البداية واسعة جدًا و كانت تسعى إلى تنظيم إنتاج المزارع 
و إدارته و توزيع المداخيل و نشاطات أخرى إلى مستوى عالي و ممرركز فى هيكلة الكمونة . كانت ثمّ' 
حاجة إلى المزيد من المرونة . 

رابعا » لم تكن القيادة الثوريّة العليا تحصل على معلومات موثوق بها حول ما كان يحدث فعلا فى 
المناطق المحلّية مثلما كانت ترغب فى ذلك؛ خاصة مع مرور وضع المجاعة من سيئ إلى أسوأ بسرعة. 
من جهة » عطلت التغييرات و التجريب الكبيرين للقفزة الكبرى إلى الأمام بعض إجراءات التخطيط 
وأنظمة التقارير المركّزة . ومن جهة أخرى ؛ كانت الضغوطات من القيادة المركزيّة لتحقيق الأهداف 
تترافق مع روح إنتصاريّة فى تلك الفترة ... و أسفر هذا عن أنّ القيادات المحلية كانت عادة تبالغ فى 
الأرقام المتصلة بالحبوب و المنتوجات الأخرى . لذلك تشابك كل هذه العوامل لتعسّر على القيادة 
الحصول على نوع الصورة الدقيقة التى كانت تحتاج إليها...و أثر هذا فى قدرتها على الإجابة السريعة . 
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إنفجرت أزمة حقيقيّة . لكن القيادة أجابت فعلا ._جرت تحقيقات و أدخلت تعديلات . و كمّية الحبوب التى 
كان يجب تقديمها إلى الدولة وقع التحفيض فيها و بعض المشاريع غير الفلاحيّة تم تأجيلها لكي يتمكّن 
الناس من تمضية وقت أطول فى إنتاج الغذاء و قُُص حجم الكمونات لتوفير المزيد من المرونة . (67) 
و تمٌ تقنين توزيع حصص الحبوب عبر البلاد و أرسلت إمدادات طارئة بالحبوب إلى المناطق المنكوبة . 
(68) و جرى توريد الحبوب لمساعدة المدن و لتمكين الكمونات من الإبقاء على المزيد من الحبوب » 
رقم انها واجيف وات إضانية يجكدا إن يعطن الأو الإفيزيالية الفررية قد أقاقت حصنا حفازنا 
على الصين الثوريّة . 

وصلنا :مكلت يجركلة لعيو تو النويتنات بن القيد اسار ككل لقان مد لالتعا اليفالدة المتشاكل .1و6 


مجاعة 1961-1960 أسبابها هي تلك التى عرضنا . و أتى الردّ عليها إعتمادا على حاجيات الشعب 
و المزيد من التقدّم بالثورة . 


و خلال الحرب العالمية الثانية ن لعقد مقارنة » وجدت مجاعة فى الهند أودت بحياة ما بين مليون 
و نصف مليون نسمة و ثلاثة ملايين نسمة تسبّب فيها مقتنيات الحكومة البريطانية و سياسة أسعارها 
لكاو التسر كه :كان كلك مرق افد فشن فل الذى و امن مبدانكه لمن عزو دلة كيد طلم بالعةا مه الذى: كانت 
تتسبّب فيه . (70) 


و وجدت و لا تزال توجد مجاعات فظيعة فى أفريقيا نتيجة للهيمنة الإمبريالية و تشويه هذه الإقتصاديّات 
للحروب الأهليّة التى غذّتها الإمبريالية و إستفادت منها . فى هذه الحالات " الغوث " عادة ما ينتهى 
بمزيد تقويض الفلاحة المستدامة و المعيشيّة . 

فى مجمل الأحوال ٠‏ المجاعة تنجم عن و تشتدٌ بفعل العلاقات الرأسمالية - الإمبريالية . و فى حال 
الثورة الصينية جدّ كل ذلك فى إطار محاولة معالجة مشكلة الغذاء ككارثة طالما عانت منها الصين . 


سؤال : لكن ماذا عن النطاق الكلّي للوفايات - هناك دراسات تقول إن 30 :40 » 50 مليون نسمة لقوا 
لوتا : هناك صناعة حقيقيّة للأرقام و النسب قصد تضخيم الوفايات أثناء القفزة الكبرى إلى الأمام . وهي 
تعتمد على إحصائيّات غير موثوقة و على كافة أنواع التلاعب بالإحصائيّات. الكثير من تقديرات 
الوفايات تستند إلى الفرق بين ما كان يتوقع أن يكون عليه النموّ العادي للسكّلن »و العدد الفعلي للسكّان . 
و مثل هذه المناهج موضع شك كبير . مثلا » جرّاء الصعوبات خلال أزمة الغذاء » تراجعت نسب 
الولادات غير أنّ بعض الذين لم يولدوا وقع إحتسابهم ضمن عدد " الوفايات المفرطة ". و لنأخذ مثالا » 
جد نزو من الأرياف إلى المدن خلال القفزة الكبرى » إلى درجة معيّنة عند بداية القفزة الكبرى إلى 
الأمام و إرتفع نقص المواد الغذائيّة - و ساهمت هذه الظاهرة فى الأخطاء الحسابيّة .(71) 

كل عمليّة تضخيم أعداد الوفايات تخدم الهجوم على القفزة الكبرى إلى الأمام و الثورة الماويّة . و من 
المهم أننعلم أن أرقام الإحصائيّات بشأن الوفايات التى يستعملها الأكاديميون الغربيّون ...قد أطلقها فى 
البداية دنك سياو بينغ . و قد عارض دنك ماو و قاد الإنقلاب المعادي للثورة فى 1976. و فى بدايات 
ثمانينات القرن العشرين » كان يدفع نحو تفكيك الفلاحة الجماعية ... و كانت إحصائيّات الوفايات المبالغ 
فيها جزء من التشويه الرسمي الجاري للفلاحة الجماعية . (72) 
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و عادة ما يستخدم الأكاديميّون الغربيّين المناهضون للشيوعية منهج أنه إن مات أحد فذلك بفعل ماو » 
ولم يموتوا و حسب ... لقد " قتلهم " ماو ... و ماو " قتل " الناس لأنه طاغية لا رحمة فى قلبه . 

ينبغى على الناس أن يتوجّهوا إلى موقع لنضع الأمور فى نصابها أين نوقّر لهم موادا تنقد هذا المنهج : 
ماه الا لالا لان 

والنقطة الأساسية هي التالية : مع 1970 ٠‏ كانت الصين لأوّل مرّة قادرة على معالجة مشكلتها الغذائيّة 
التاريخية . أقصد لمئات السنوات كانت الصين تعانى من دورات مدمّرة من الجفاف و الحرمان . لكن 
الآن صارت لهم القدرة على توفير الحاجيات الغذائيّة الأساسسية و الأمن الغذائي ٠»‏ القدرة على توفير 
عملي للحاجيات المستدامة المعتمدة على الفلاحة - و ليس لخدمة الرأسمالية العالمية . (73) 


و لهذا صلة وثيقة بالقفزة الكبرى إلى الأمام و تشكيل الكمونات . لهذا صلة وثيقة بالتعبئة الجماعيّة 
للشعب لبناء أعمال ريّ و مقاومة الفيضانات و إستصلاح الأراض و تحسين إستغلالها »و للتحكّم فى 
التقنيات الفلاحيّة الجديدة و لإرساء صناعات خفيفة فى الريف . لهذا صلة وثيقة بروح العمل من أجل 
المصلحة العامة التى شجّعت عليها الثورة الإشتراكية . 


الثورة الثقافيّة ٠‏ أعمق تقدّم فى السير نحو تحرير الإنسان إلى الآن : 


سؤال :لنتوغّل فى الثورة الثقافيّة التى وقعت بين 1966 و 1976 . إنَّها المرحلة العظيمة التالية من 
الثورة الصينية . 

لوتا : مئّلت الثورة الثقافيّة قمّة المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية . إِنّها " مَعلم " المرحلة الأولى من 
لقد هُزمت الثورة الثقافيّة فى نهاية المطاف فى 1976 و اليوم ليست الصين بلدا إشتراكيًّا . بيد أن 
الثورة الثقافيّة لا تزال ملهمة وهي غنيّة بالدروس على نحو لا يصذق . و كل من يتطلع إلى مجتمع و 
عالم عادلين و تحرّريين يحتاج أن يدرسها ... و أن يتعلم من الثورة الثقافية . 

سؤال_: لكن ريموند » هناك كل الشيطنة التى تحيط بالثورة الثقافيّة . كيف ستقدمون هذا و تساعدون 
الناس على رؤية الأشياء بنظرة علمية ؟ 

لوتا : أجل . البرجوازية لم توقف أبدا هجماتها ضد الثورة الثقافية . و علينا ان نخوض معركة حقيقيّة 
من اجل الحقيقة لأنّ لهذا صلة وثيقة بالإمكانيّات الإنسانية . ما مدار الثورة الثقافية ؟ ما هي المشاكل 
التى كانت تواجهها فى المجتمع و العالم ؟ ما كانت أهدافها العملية ؟ ما كانت الأشكال السائدة للنشاط 
و الصراع ؟ ما الذى حقذقته عمليًا ؟ و كيف غيّرت الناس ؟ 

حتى إثارة هذه الأسئلة للبحث و الإستقصاء الجدّيين يمضى بنا إلى مستوى مختلف من النقاش . 
و بمتابعة هذه الأسئلة و الإجابة عليها على هذا الأساس العلمي » نبلغ الحقيقة الفعليّة للثورة الثقافيّة . 
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الآن فى تقسيم أية فترة أو ظاهرة تاريخيين سيوجد على الدوام عكسها أو تيّارات ثانوية و هنات أو 
سواهما ...لكن السؤال الأوَّلَ و الأساسي هو : ما الرئيسي » ما هو جوهر المجتمع أو الحركة الإجتماعيّة 
أو الظاهرة التاريخيين موضع السؤال ... ما الذى يميّز الأشياء أساسا ؟ 

لقد كانت الثورة الثقافيّة المحاولة الأبعد مدى فى التاريخ المعاصر »و فى تاريخ الإنسانيّة لتثوير المجتمع 
و إعادة تشكيله بعيدا عن الإستغلال و الإضطهاد ... على أساس المشاركة الواعية و النشاط الواعي 
لعشرات و مئات ملايين الناس . و فى هذه السيرورة » ثوّر الملايين و الملايين من الناس نظرتهم للعالم 
- أي قيمهم الأساسيّة » و مقاربتهم للواقع . و ميزة أو روح المجتمع بأكمله تغيّرت . 


خطر الإنقلاب على الثورة : 


سؤال : إذن ما كان جوهر الثورة الثقافيّة ؟ نسمع الكثير عن الكتل و الصراعات والنقد و التنديد بالناس . 


لوؤفاءة انبل شمو هو هذا اعلينا: أن تفظو عر 6 إلى الوراك راق اذلف عاق سار نفك عم غذب انشكلة 
الإنقلاب على الثورة ليس بفعل غزو أو هجوم على أن هذه المخاطر كانت حقيقيّة » و إِنّما الإنقلاب من 
الداخل ..ز من داخل المجتمع الإشتراكي ذاته . كان هذا هو خطر إمكانيّة أن يتحوّل الحزب الشيوعي 
إلى أداة بيد طبقة مستغلّة جديدة تمارس التحكّم و الهيمنة البرجوازية . 


يمكن لنخبة جديدة أن تنجح فى السيطرة على أجهزة سلطة الدولة ثم تأقلم هذه الأجهزة لتعيد تركيز 
علاقات إستغلال و إضطهاد ... بينما يمكن أن تظل الدولة إشتراكيّة فى الإسم و يمكن الإبقاء على بعض 
المظاهر الخارجيّة للإشتراكية . 


ولم تكن هذه مسألة مطلقة فى الصين فى 1964- 1966. 


كنا نتحدّث عن القفزة الكبرى إلى الأمام . كانت قفزة راديكاليّة متباينة مع نماذج التطوّر الغربيّة 
و السوفياتية . و مثّل ذلك صفعة للقوى البرجوازية - التكنوقراطيّة فى الحزب . لكن بسبب أزمة الغذاء 
فى 1960 - 1961 و بسبب الإضطرابات فى الصناعة الناجمة عن السحب الفجئي للمساعدة التقنية 
السوفياتية » كان من الضروري القيام ببعض التعديلات الإقتصاديّة و التنظيميّة لكن هذا منح إنفتاحات 
للقوى المحافظة داخل الحزب الشيوعي التى أعلنت عن نفسها أنّها تمثّل " الواقعيّة الإقتصادية " التى 
تستطيع أن تمضي بالإقتصاد إلى حيث يحتاج أن يمضي و تحرّكت بإنتقام لمحاولة تقويض سياسات 
القفزة الكبرى إلى الأمام و روحها . 


كانت هذه القوى تملك قوّة تنظيميّة واسعة فى صفوف الحزب الشيوعي . و مع 1965-1964 » كانت 
توسّع صفوفها . وكانت تملك برنامجا منسجما . كانت تريد أن تستخدم إجراءات الربح لتحديد أولويّات 
الإستثمار . و كانت تريد نظاما تعليميّا على شاكلة النظام السوفياتي » لتخريج الفئات المحترفة 
و " النخب الشيوعية " . و كانت متخندقة جيّدا فى مجال الثقافة - الأوبيرا كشكل فنّي غاية فى الشعبيّة 
كان لا يزال تهيمن عليه المواضيع و الشخصيّات الإقطاعيّة القديمة . و كانت تدعو العمّال و الفلاحين 
إلى نسيان السياسة - ترك ذلك للحزب و الإنكباب على حجر الرحي ٠»‏ و سيتمٌ الإعتناء لرفاههم 
الإجتماعي . 
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و-مثلما تتربحتك سسابقا:«بالنسبة لهذ القوى المتحافطة فى المستويات العليا من الحزب: و الدولة «الشيء 


الشيء الأساسي هو بناء الصين كبلد عصري قوي و مصنّع . هذا ما كانت تعتبره إشتراكيّة ... و دفعت 
بإتجاه و إستطاعت أن تفرض تبنّى سياسات كانت تخدم هذا الهدف و هذا البرنامج . 


وَخَالميا * كان الصتزاع مع التحزيفيين السوفيات يجتذم :و كان ماو :يفره" التضال الغالمن السبيق بين 
الثورة الحقيقيّة و تحريفيّة الإتحاد السوفياتي . و كان التحريفيّون السوفيات يسعون إلى عزل الصين . 
و فى نفس الوقت » كان الإمبرياليون الأمريكان يصعدون بسرعة الحرب فى الفتنام وعلى الحدود بين 
شمالي الفتام والضين .. و «-حاججت. يعضن: هذه القؤزى التحريفية ب المحافظة :من أجل الخفحن. فى 
الصراع الإيديولوجي مع السوفيات و كانت تستعد لتبثى النموذج السوفياتي ( الذى أصبح نظاما رأسماليًا 
فى إطار مؤسساتى لملكية الدولة و تخطيط الدولة الإشتراكين فى الإسم فحسب) (74) كما جد حينها 
و تطبيقه فى الصين . 

تذكّروا » تحدّثنا عن كيف أنّ ماو قد درس التجربة السوفياتية بعمق كبير . و قد حلّل أنّ تطهيرات 
ستالين فى ثلاثينات القرن العشرين لم تعالج مشكل منع الثورة المضادة فى الإتحاد السوفياتي لسبب هو 
أن جماهير العمّال و الفلاحين تركوا جانبا على نطاق واسع . لم يطوّروا الفهم الواعي لتمكين هذه 
الجماهير من التمييز بين البرامج و وجهات النظر التى تدفع المجتمع إلى الأمام نحو الشيوعية ... و 
البرامج و السياسات التى ستدفع إلى الخلف نحو الرأسماليّة . والحزب الشيوعي و مؤسسات الدولة 
لمتثورها التطهيز اك .. 


كان ماو يتعاطى مع مشكل عالمي - تاريخي للثورة الشيوعية . كيف يمكن الحيلولة دون الثورة 
التكبادة «الختاولة مماريفة متشتكمة م يكائة ,ارت العالم الشتير عي 


كيف يتم منع الثورة المضادة على نحو يمكّن الجماهير من لعب الدور الحيوي و الواعي فى تغيير 
المجتمع وتغيير ذاتها ؟ كيف يبقى الحزب على الطريق الثوري و يقاتل الإندفاع صوب " الركون " 
واالتحرل: إلى طبقة مشَتَكلة جديدة ؟ 


كان هذا تحدّيا . و قد طرح نفسه بحدّة بمعنى ما كان يجرى فى المجتمع الصيني فى بدايات ستينات 


القرن العشرين ...لأنّ أتباع الطريق الرأسمالي هؤلاء كانوا يستعدون لإفتكاك السلطة . وكان الوضع 
الإجتماعي الأشمل فى صالحهم إن شئتم قول ذلك . 


إطلاق العنان للشباب للشروع فى الثورة الثقافيّة : 


سؤال : ماذا تعنى بذلك ؟ ألم يكن ماو بعد يمسك بقيادة الأمور ؟ 


لوتا : أنظروا » لقد أضحى الحزب متكلّسا جدّا وكانت هذه القوى تملك قدرا كبيرا من النفوذ و التأثير ... 
كان ذلك مشكلا كبيرا إليه ينضاف مشكل كبير آخر . كان الناس يقبلون بذلك بفعل العادة . طوال السبعة 
عشرة سنة السابقة » وجدت تحسينات هامة فى رفاه الشعب ماديا و إجتماعيًا . و خلق هذا نوعا من الدفع 
لا سيما فى صفوف الذين عانوا كثيرا فى المجتمع القديم » نحو عدم التساؤل حول الأشياء . وكذلك 
بسبب ما تحقّق فى ظلّ قيادة الحزب » كان عديد الفلاحين و العمّال يفترضون أنّ قادتهم إن أطلقوا على 
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أنفسهم إسم " شيوعيين " يجب أن يكونوا جيّدين - يجب أن يكونوا شيوعيين . و فى الكثير من المصانع 
و المناطق الريفيّة » كان الناس ببساطة خائفين جدًا من نقد القيادة . كيف يتم تخطّى هذه الإرادة المضي 
مع ما هو سائد ؟ 


هكذا كان الوضع » هذه هي الضرورة التى كان ماو يواجهها وهو يبحث عن حل . و سجّلت الثورة 
الثقافيّة إختراقا . لن يتمثّل الأمر فى إبعاد من الأعلى إلى الأسفل للسلطة التحريفية . كان الأمر يتعلّق 
بثورة ستشمل و تتطلّب تعبئة الجماهير بالملايين ن الأسفل عبر الصراع السياسي و الإيديولوجي 
الجماهيري بقيادة النواة الثوريّة للحزب ؛ و كانت الجماهير تتوصّل إلى فهم مسائل الصحّة أو الخطأ » 
مسائل الثورة و التحريفيّة ... و على هذا الأساس تلعب الدور الحيوي للإطاحة السياسيّة بمراكز السلطة 
البرجوازيّة وسط الحزب الشيوعي. كانت الثورة الثقافيّة تستهدف تثوير كل من المجتمع و تفكير الناس . 
عند إطلاق الثورة الثقافيّة » كان ماو يقوم بمجازفة لا تصدّق . لقد تحدّثت عن الوضع العالمي » 
و الإمبرياليين الأمريكان فى الفتنام و الإمبرياليين السوفيات ينسجون المؤامرات . لذا كيف نحرّك 
الأشياء و نشرع فى هذا النوع من الصراع الهام جدَا ؟ كان ماو يبحث عن مصدر الديناميكيّة و التمرّد . 
أين هو فى المجتمع ؟ فنظر إلى الشباب الذى لم يكن مثلما كان عديد الناس الأكبر منه سنا ؛ كان يعقد 
المقارنات بين الكثير من الأشياء و ما كانت عليه فى السابق ... و كذلك لكيف يمكن أن تكون . 

نظر ماو للشباب على أنّه قادح و أراد أن يطلق العنان لروح التساؤل و التمرّد لدى الشباب. 

و وجد الحرس الأحمر وهو منظمات طلبة ثوريين فى المعاهد العليا و المدارس و شباب أخرون ؟ 
و نظمت إحتجاجات و مسيرات و ندّدوا بمديري الجامعات لأتّهم كانوا يتصرّفون كأسياد للعبيد . 
ووجهوا نقدا لقادة حزبيين متنؤعين . فكانت تلك بداية الثورة الثقافيّة . و ساعد الحرس الأحمر فى نشر 
رسالة " من حقنا أن نثتور ضد الرجعيين " كما وضع ذلك ماو . (75) 

و" أغلفك المغافة لمذة سَتة و سفنت الحكومة للشداب والسفر «الفظان مكانا.«فقصيض] نكتلف الحوانة 
بالغين حتّى المناطق النائية » ملتقين بالناس كالفلاحين الذين درّبوهم على أن ينظروا إليهم بإزدراء. 
و شجّعوا الناس على رفع رؤوسهم و طرح سؤال : أيّة سياسات تخدم أيّة أهداف هي القائدة الآن ؟ أين 
الثورة هنا ؟ " .(76) 


الطبيعة المتناقضة للاشتراكية 


سؤال : لقد إستعملت مصطلحات مثل أتباع الطريق الرأسمالي ربّما عليك أن تشرح فحواها . 


لوتا : لقد إكتشف ماو أنّ جذور مشكل الإنقلاب على الثورة كامنة فى ذات طبيعة المجتمع الإشتراكي » 
طبيعته المتناقضة . فمن جهة الإشتراكية قفزة كبرى » قفزة على إستغلال البرجوازية و حكمها الطبقي . 
فال تراك تح من ايده إنجاز التعيير الإقتصادي و الإجتماعي الجوهري فى مصلحة الجماهير 
وتخوّل للجماهير تغيير المجتمع . هذا من جهة ومن جهة أخرى ٠‏ الإشتراكية مجتمع إنتقالي . إِنّه إنتقال 

من الرأسمالية سيكك إنقساماتها الطبقية و إستغلانها و اللامياواة ب إلى الشيوعية +.عالم بلا طبقات: . 
و الإشتراكية تحمل الندوب الإقتصادية و الإجتماعية و الإيديولوجية للمجتمع القديم . لا تزال هناك 
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إختلافات فى التطوّر بين الصناعة و الفلاحة » و بين المدينة و الريف و بين الجهات . و هناك الإنقسام 
القديم العهد بين العمل الفكري و العمل اليدوي . و لا تزال هناك إختلافات فى الأجر و يظلّ مستمرًا 
إستعمال المال و الأسعار. 


و تنطوي هذه " البقايا " من المجتمع الرأسمالي على بذور الرأسماليّة . ولنأخذ المال و الأسعار 
المستعملة فى ظلَ الإشتراكية فى تبادل السلغ .و السسهر على التخطيط الإقتصادي و فى المساعدة على 
تقييم الفعاليّة . لكن المال و الأسعار يمكن أن يؤثّرا فى إتخاذ القرار بإتجاه رأسمالي ... نحو الإنتاج 
حسب ما يكسب أكثر مالا . 


واثمّة أيضا المؤسسات و الأفكار الإضطهاديّة التى عزّزت المجتمع القديم و أعنى النظام البطرياركي / 
الأبوي و العنصريّة و الشوفينيّة القومية . و هذه الأشياء لا تضمحل ببساطة " آليّا " عندما يقع القضاء 
على قاعدتها الماديّة بالإطاحة بالرأسماليّة . عمليًّا تظلّ قائمة . و تنضاف إلى ذلك قَوّة العادة و آلاف 
السنين من أفكار و طرق تفكير الطبقات المستغلة . 

يتطلّب بلوغ الشيوعيّة تجاوز هذه اللامساواة الإقتصاديّة و الإجتماعيّة »و هذه العلاقات السلعيّة و هذه 
المؤسسات و الأفكار الإضطهاديّة . و لنيحدث هذا بين ليلة و ضحاها . بالفعل إعتقد ماركس أن هذه 
المرحلة الإنتقاليّة ستكون قصيرة نسبيًا » إل أن هذا ثبت خطله. ستقتضى سيرورة مديدة و معقّدة من 
النضال و التعيير الثوريين - على نطاق عالمي . 


لهذا سيوجد صراع فى أيّةَ لحظة حول كيف - أو حتى حول ما إذا - يتمَ التغيير و تتم محاصرة ندوب 
اع ب يد قاد مكو ها ب ام 03 
و الطريق الرأسمالي ... بين السياسات و الخطوط التى ستواصل التقدّم نحو الشيوعيّة و تلك التى ستأخذ 
المجتمع فى إتجاه مختلف », إلى الخلف بإتجاه الرأسمالية . 


و فلل مار أن اللاسياواةان الإتلافات الاجتناعية التى سقية فى الوجولة فى"التحتدم الإشتواكي إلى 
جانب كون المال و الأسعار و العقود تواصل النهوض بدور ذى دلالة فى الإقتصاد الإشتراكي ٠»‏ كلّها 
جزء من الأرضيّة التى منها تنبع قوى جديدة ذات إمتيازات تولّد برجوازية جديدة فى المجتمع 
الإشتراكي . 


و مضى بعيدا بهذا التحليل . وز بيّن أن نواة الطبقة البرجوازيّة الجديدة فى ظل الإشتراكية توجد فى 
صفوف المستويات العليا من الحزب الشيوعي و الدولة الإشتراكية . هؤلاء هم أتباع الطريق الرأسمالي. 
و هم يقاتلون من أجل سياسات تومّع هذه الإختلافات و تعتمد على مناهج و وسائل موروثة من المجتمع 
الطبقي الإستغلالي و لأنه لديهم سلطة التأثير فى كيفيّة إنجاز عمليّة الإنتاج »ء يصبحون عمليًا النقطة 
المحوريّة للبرجوازيّة الجديدة » بالضبط صلب المجتمع الإشتراكي و بالضبط صلب الحزب ذاته . كانوا 
يسعون إلى إفتكاك السلطة ... و لهذا أطلق ماو تسى تونغ الثورة الثقافيّة فى 77(.1966) 

يجب أن تدركوا الإختراق النظري الذى كان ماو بصدد إنجازه . كان ماو يطبّق الأصناف الماركسية 
على الإقتصاد السياسي للإشتراكية و كان فى سيرورة يوسّع تلك الأصناف و يثريها . لقد بيّن أن 
علاقات الإنتاج الإشتراكيّة متناقضة للغاية . كما بيّن أنْ الرأسمالية يمكن أن تظهر من جديد فى إطار 
شكل ملكيّة الدولة الإشتراكية . و إِتّخ الفكرة اللامعة للينين بأنّ " السياسة تعبير مركّز عن الإقتصاد " 
ليوضّح كيف انّ بعض القيادات العليا للحزب يمكن أن تصبح عمليًا تجسيدا لعلاقات الإنتاج الرأسماليّة . 
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و كانماو و القيادات الثوريّة يضعون هذه المواضيع أمام الجماهير أثناء مسار الثورة الثقافيّة . كان مركز 
القيادة الثوريّة كما كان يقال يقود الناس فى دراسة وفهم " الهيكلة العميقة " لمجتمع و لمساءلة مصنع 
المجتمع .(78) 

تقول الرواية المناهضة للشيوعية إِنّ ماو كان طاغية مهووس بالشك فكان ببساطة يخلق الأعداء كما 
يحلو له . لا . كانت الثورة الثقافيّة متصلة بمصير الثورة التى شملت ربع الإنسانيّة . كانت صراعا 
عظيما لمواصلة النضال فى سبيل عالم جديد » تحريري ... ضد أولتئك أتباع الطريق الرأسمالي الذين 
أرادوا إعادة الصين إلى الرأسمالية . 


" كانت ثورة حقيقيّة " : 


سؤال : هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن حيثيّات الثورة الثقافيّة ؟ 


لوتا : كانت ثورة حقيقيّة و كانت تزخر بالإبداع و التجديد و ألهمت عشرات الملايين لكنّها أيضا 
أزعجت عشرات الملايين فى مسارها . و صارت جامحة جدًا : مسيرات فى الشوارع و إحتجاجات 
و إضرابات و مظاهرات . و وجد ما سمّي ب " المعلّقات ذات الأحرف الكبيرة " [ الدازيباو ] فى كافة 
الأماكن و كان الناس يلصقون تعليقات على و نقد للسياسات و للقادة . كان بعضها مبدع للغاية و كان 
البعض الآخر بسيطا . و توفرت الخدمات العامة للتجمعات و النقاشات . و إزدهرت الجرائد الصغيرة 
الحجم . وفى بيكين وحدها » وجدت أكثر من 900 جريدة . و وُفْرت المواد و الخدمات مجانا لهذه 
النشاطات .بما فيها الورق و الحبر و الفرشاة و الملصقات و المطابع و أماكن التجمّعات و تسهيلات 
إلقاء الخطب و تجهيزات الصوت . 

ثم عندما تعمّقت الثورة الثقافيّة فى صفوف العمّال » شهدت منعرجا جديدا . فإنخرط أربعون مليون 
عامل عبر البلاد فى صراعات جماهيريّة و تمرّدات شديدة و معقّدة لإفتكاك السلطة من المتخندقين فى 
لجان البلديّات و الإدارات المدينيّة التى كانت معاقلا للمحافظين . و تارة حدثت إيقافات فى العمل 
و طورا صراعت لأجل عدم إيقاف العمل ... و أحيانا نُظظمت مسيرات جماهيريّة و أحيانا نقاشات 
جماهيرية طوال الليل » عادة بمشاركة الحرس الأحمر . و علقت الملصقات فى كل مكان و كانت 
الحشود تتجمّع حولها محاولة قراءتها و نقاشها ... ومثلما قلت » كانت جامحة جذًا » ثوريّة جذا . 

و غدت فى غاية الشدّة . و فى شنغاي فى خريف 1966 » تشكّلت حوالي 700 منظّمة فى المصانع . 
(79) و طفقت القوى الثوريّة تتحرّك . و رد أتباع الطريق الرأسمالي الفعل فكوّنوا منظماتهم الجماهيريّة 
الخاصّة و سعوا إلى تشويه الثوريين و حاولوا شراء ذمم الناس بالترفيع فى الأجور. 

و أخيرا » إستطاع العمّال الثوريّون بقيادة ماويّة أن يوحّدوا قطاعات كبرى من سكّان المدن . و فى 
جانفي 1967 ٠»‏ كسروا قبضة أتباع الطريق الرأسمالي الذين كانوا يسيّرون المدينة . و إفتكّوا المقرّ 


البلدي الأساسي و وضعوا أيديهم على وسائط الإتصال و شرعوا فى تنظيم السلع الأساسية فى المدينة . 
كانت تلك " عاصفة جانفي " بشنغاي . 
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و ماتبع ذلك كان خارقا للعادة : أخذ الناس فى تنظيم نقاشات جماهيريّة حول كيفيّة تسيير المدينة و حول 


أي نوع من الهياكل السياسيّة ستخدم على أفضل وجه أهداف الثورة . و طفقوا يجرّبون مؤسّسات جديدة 
للحكم الاسابتي لكافة التحينة : 


جرت نقاشات ... و طرحت أسئلة بشأن أنواع أجهزة السلطة السياسيّة و أنواع المؤسّسات التى تتناسب 
و حاجيات التقدم بالثورة . 


و أثيرت أسئلة كبردو كانت تلخّص على أعلى مستويات قيادة الثورة الثقافيّة . مثلا » كيف يُسمح 
للجماهير على نطاق أوسع و أكثر دلالة بأن تكون صانعة القرار ؟ لكن فى نفس الوقت ٠‏ كيف يتم 
تطوير مؤسّسات و هياكل تكون قويّة بحيث تمنع الثورة المضادة ؟ كيف الحصول على إنخراط و نقاش 
واسعين...و فى نفس الوقت يتمّ الحفاظ على القيادة الثوريّة و تقدّم التوجّهات الثوريّة لمؤسّسات السلطة ؟ 
لست تتعاطى فحسب مع مدينة مثل شنغاي كمدينة فى حذ ذاتها » بل تسعى إلى تطوير نظام حكم 
و ممارسة سلطة تأخذ بعين الإعتبار الحاجيات الأوسع للثورة . و ولنضرب مثالا على ذلك » إرسال 
الأطبّاء و التقنيين المتمتّعين بالمهارة لنواحى أخرى من البلاد أين قد تكون هناك حاجة إليهم ... أو حتّى 
إلى نواحي أخرى من العالم لدعم الثورة . 

هذا هو نوع السيرورة و التجريب و النقاش و التلخيص القائمين فى السنة الأولى و الثانية من الثورة 
الثقافيتة . و فى نهاية المطاف » جرى تركيز مؤسّسة جديدة من السلطة السياسيّة » سْمّيت " اللجان 
الثورية " - و قد عرفت إنخراطا جماهيريّا كبيرا و موقعا قياديّا خاصا لعبه الحزب . و هذه الدروس 
كانت تُطبّق و هذه التغييرات كانت تحدث فى المستويات القاعديّة للمجتمع ... فى المصانع و المستشفيات 
و المعاهد و ما إلى ذلك .(80) 


و قال ماو لن توجد أيّة ثورة إن لم يقع تغيير العادات و التقاليد و طرق التفكير . حينما تحدّثت عن 
الإتحاد السوفياتي » أشرت إلى موقف ماو :" ما هي فائدة ملكيّة الدولة إن لم تكونوا تشجّعون على روح 
العمل من أجل المصلحة العامة و روح التعاون ؟ " وهو موضوع لم أنفكَ أتطرّق إليه ... أقصد ما كان 
ماو يشدّد عليه و ما تعنيه الشيوعيّة ... ينبغى أن تغيّروا الظروف و تغيّروا التفكير و القيم ... من أجل 
من و من أجل ماذا ... من أجل المصلحة الخاصة الضيّقة أو من أجل الأفضل للإنسانيّة ؟ كان الناس 
يغيّرون المجتمع و العالم » العلاقات بين الناس و نظرتهم و فهمهم الخاصين » فى سيرورة متداخلة جذا. 


فى ايذاية الثؤرة الثقافتة قم ماو هذه الملاحظة الحيوثة . قال إثه بينم المستهدفون مياشرة مخ الثورة 
الثقافيّة هم أتباع الطريق الرأسمالي فإنّ الغاية هي تغيير النظرة إلى العالم - تميكين الجماهير من أن 
تفهم المجتمع و العالم بعمق و علميّة أكبر » إضافة إلى دورها التغييري الخاص و مسائل الإيديولوجيا 
والأخلاق .(81) 
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النقاش الجماهيري و التعبئة الجماهيرية و النقد الجماهيري : 


سؤال : ماذا عن مستوى العنف أثناء الثورة الثقافيّة ؟ 


لوتا : أحيانا إنفجر العنف لكن لم يكن ذلك شيء دعا إليه ماو و كذلك لم يكن المظهر الأساسي للثورة 
الثقافيّة . أشكال صراعها الأساسيّة كانت النقاش الجماهيري ٠‏ و التعبئة السياسيّة الجماهيريّة و النقد 
الجماهيري . 


كان توجّه ماو يترجم بوضوح فى وثائق رسميّة و واسعة الإنتشار .. فى قرار النقاط 16 الذى قاد الثورة 
الثقافيتة » أوضح : " الطريقة التى ينبغى إتباعها فى المناظرات هي عرض الوقائع و محاكمة الأمور 
بالمنطق و الإقناع من خلال المحاكمة العقليّة " (82) و لم تكن هذه الوثيقة وثيقة مقتصرة على فئة معيّنة 
بل شرت على نطاق واسع عبر المجتمع بأكمله . 


جد صراع إيديولوجي و سياسي حاد ضد السلطة التحريفية و أتباع الطريق الرأسمالي » على نطاق 
المجتمع و مثلما قلت » قاوم أتباع الطريق الرأسمالي و نظموا الشباب و العمّال و المثقذفين . خاض 
الجانبان المعركة . 


و فى ما يتعلّق بالعنف الذى حصل ... أوّلا » من المهمّ فهم أنّ بعض العنف الذى حدث خلال الثورة 
الثقافيّة ‏ و كما أعربت عن ذلك لم يكن الطريقة الوحيدة للمواجهة - كان يشجّع عليه عمليّا أتباع 
الطريق الرأسمالي من المستويات العليا باحثين عن الدفاع عن مواقعهم المتخندقة و عن تشويه الثورة 
و فى هذا الوضع أيضا إقترف الحرس الأحمر الذى كان مندفعا بحماس نحو التخلّص من تأثيرات 
المجتمع البرجوازي » بعض التجاوزات معاملا بقسوة عدد من الناس . و إستغلٌ بعض الناس الثورة 
الثقافية لتصفية حسابات و مظالم قديمة . 

و من الأشياء الأخرى التى جعلت الثورة الثقافية معفّدة هو وجود زمر أو مجموعات منظّمة داخل 
الحزب كانت تبدو مناصرة و حتى " من أشْدّ المناصرين " للثورة الثقافيّة ..ز غير أنّها عمليًا كانت تتبع 
" أجندا " مغايرة و فى النهاية معارضة لها معارضة قويّة . 


فكان على ماو و القادة الثوريّون أن يقودوا الجماهير فى معالجة هذه الأمور و فى تلخيص دروس 
الصراع و مناهجه و تعزيز مكاسب الفهم . و نقدت القيادة الثوريّة الماوية عمليّات العنف و أدانتها 
و ناضلت ضدها عبر المواقف و التوجيهات و إفتتاحيّات الجرائد و بالتدخّل الميداني . 


عندما تدرسون عمليًا ما كان الناس العاملون مع ماو يقولون و يفعلون » يتّضح لكم أنهم قاتلوا من أجل 
توحيد الناس حول مصالهم الأكثر جوهريّة وحول أعلى طموحاتهم » و لخوض الصراع حول المبادئ 
بدقة و علميّة و لمساعدة الناس على مقاومة السقوط فى مستنقع الفئويّة . و على سبيل المثال » جد 
حدث شهير فى جامعة فى بيكين . و وقع النشطاء من الطلبة فى أحابيل القتال الكتلوي و إتّخذ الأمر 
منعرجا عنيفا . وأرسلت القيادة الماويّة فرقا عمَّالِيَة غير مسلحة للمساعدة على إيقاف اقتال و معالجة 
الخلافات . (83) 
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الأشياء الإشتراكيّة الجديدة ٠‏ 


+ 


لوتا : حسنا » عرفت الثورة الثقافيّة مراحلا . هناك فترة ما بين 1966 و 1968 خلالها نهض الناس 
و كان عليهم أن يطيحوا بالعديد من أتباع الطريق الرأسمالي » مع كل أصناف الصراعات و النقاشات 
التى عرضت . ثم إتخذت الثورة التقافيّة منعرجا آخر . فصار من الممكن تعزيز المكاسب و إنجاز 
تغييرات إجتماعيّة و مؤسّساتيّة » و هذا عمليًا أسفرت عنه الصراعات و التجارب الجارية . 


و شاهدنا هذه التغيّرات الكبرى التى حدثت فى المؤسسات الأساسية و تسيير المجتمع . (84) 
سؤال : لعلّك تقدّم لنا أمثلة . 


لوتا لوتا :_خلال الثورة الثقافيّة وقع التشديد على مسألة كيفيّة تخطّى الإنقسام التاريخي بين الناس الذين 

فلون بالأفكار و الذين يشتغلون بأيديهم . و أود أن أتوغّل أكثر فى كامل الموضوع لاحقا بيد أنّ المهمّ 
الآن هو أن فى غالبيّة المجتمعات لم تطرح هذه المسألة - يعدّونه أمرا عاديا أن يشتغل بعض الناس 
بالأفكار و يحصلون على تدريب لتطوير قدراتهم و لا يفعل الآخرون ذلك ؛ وهو ما يؤدى إلى علاقات 
لامساواة . إِنْه تفسيم إضطهادي ». و النظام التعليمي فى ظِلّ الرأسماليّة موجّه لإعادة إنتاج ذلك و هكذا 
يستنسخ ببساطة النظام التربوي القديم فى ظلّ الرأسمالية و تتم محاولة نشره و يظلَ بعد ينتج هذه العلاقة 
الإضطهاديّة التى تتجذر و تستشري . 


و من هنا لنأخذ بعين الإعتبار أنّ النظام التعليمي تغيّر تماما . جرى بقوّة تحدّى طرق التدريس القديمة 
خيك للد مجر بملفين يرون المعرفة و افده الو الجقك من الا جاتو ابائةة سلطا مالقا . 

وعوض ذلك » تمّ تشجيع الروح النقديّة . و قد وقع مزج ذلك مع النشاط الإنتاجي و سياسات القبول 
الفئويّة لدخول الجامعات التى كانت تعطى أبناء و بنات أعضاء الحزب و المحترفين نوعا من المسار .. 
وقع إصلاحها . و حصل دفع كبير فى إلحاق شباب خلفيّاتهم فلاحيّة و عمّالية بهذه الجامعات . و إثر 
إنهاء الدراسة الثانويّة » كان الطلبة من شتى الخلفيّات الإجتماعية يقضون سنتين فى المصانع أو فى 
الكمونات » ثمَّ يتقدّمون للمعاهد العليا ... و جزء من سيرورة القبول كانت وصايا و تقييمات 
العاملين فى الكمونات و فى المصانع .(85) 

و كانت المقاربة حقًا مختلفة تماما ... تمّ خوض صراع ضد الفكرة النخبويّة - البرجوازيّة لكون 
المعرفة أداة للحصول على ميزة تنافسيّة نسبة للآخرين و سْلّم للنجاح الفردي و مصدر للكسب الخاص 
و للمكانة الإجتماعيّة . صارت المعرفة فى خدمة المجتمع و العالم » فى خدمة مجتمع يطيح باللامساواة 
و يغيّر العالم لصالح الإنسانيّة و يهاجم مرّة أخرى . ذات ذلك الإنقسام الإضطهادي و المتجذّر عميقا فى 
صفوف الناس الذين يتدرّبون على الإشتغال بالأفكار و الذين يمنعون من ذلك . 

و أسفرت الثورة الثقافيّة عن ما صار يسمّى ب " الأشياء الإشتراكيّة الجديدة " التى عكست العلاقات 
الإجتماعية و القيم الجديدة . 


و من أكثر الإختراقات إثارة ما يسمّى بالبحوث ط المفتوحة الأبواب " حيث يذهب العاملون با 
العلمي إلى الريف ليجروا تجارب فى صفوف الفلاحين . و تم إرساء مراكز بحث علمي قريبة من 


57 


الحقول . كانت التجارب يجريها الأخصائيّون من المدن صحبة الفلآحين ... على حبوب هجينة 
و دورات حياة الحشرات و مظاهر أخرى من العلم . و كان العاملون بالحقل العلمي يتعلّمون الكثير عن 
حياة الفلاحين و من الأسئلة و نفاذ رؤية الفلاحين و كان الفلآحون يتعلّمون المنهج العلمي . 

و فى المدن » طوّرت مؤمسات قياديّة تربويّة ومعاهد بحث علاقات تعاون مع المصانع و مع لجان 
الأحياء و-منظمات أخورئ. و كان :الناين يقصتدون'المشابر .و كانت المكايز تتوحه إلى الناس.. و.حضلت 
مستغلٌ أقصى الإستغلال مثلما هو الحال فى النظام الرأمالي العالمي اليوم و إِنما كجزء من إقتصاد فى 
خدمة الشعب ... على أي حال ؛ كانت هذه النساء تقصد معاهد البحوث و تتعرّف على كيفيّة عمل 
الحواسيب و كان الناس يتوجّهون إلى المصانع المحلّية . (86) 

و كل هذا كان يطيح بالجدران و الإختلافات الإجتماعيّة . 

سؤال : إنك تصف صنففا مختلفا من المصنع الإجتماعي . 

لوتا : تماما . إنّنا نتحّدث عن عالمين متباينين . 


ؤُجدت " حركة الأطبّاء ذوى الأقدام الكافية: " “كتان مو" المذة ومن الفلأحية المتعاميث كانوا تلقو 
نويا على تفي لوقابة الطنىة الأمباستةاي قلنية العاطياف الشبحية الانيا للقمب بو قد تر جهو إلى شت 
أنحاء البلاد . و أطلق عليهم نعت " ذوى الأقدام الحافية " لأتهم كانوا يعملون فى الريف و فى حقول 
الأرز حافى القدمين ... و كان يقومون بعملهم بأدوات بسيطة ...إل أنهم كانوا يساهمون فى تلبية 
الحاحياك الصبكلة لاشعي.: ,ب كان يعذون ختوزالق 1.3 امايو و طبرب حاف دمن (82) 


و مثّل هذا إختراقا من إختراقات الثورة الثقافيّة فى مجال الرعاية الصحّية . و قد جد دفع كبير للمزج 
بين الطبّ القديم مثل الوخز بالإبر و الطب الحديث . و شهدت العلاقة بين الطبيب و المريض مزيد 
التثوير متحدية مفهوم المريض كمجرّد متلقّى سلبي للعلاج . و حدث تقدّم كبير فى البحوث 
و الإكتشافات. و تمّ إيجاد الأنسولين. (88) 

و من الأحداث التى لا تروى عن الثورة الثقافية تلك المتصلة بمعالجة الملاريا . كان المقاتلون الفتناميّون 
المقاتلون للإمبريالية الأمريكيّة يتعرّضون إلى موجات جديدة من الملاريا - فى أواخر السثينات لبت 
القيادات الفتنامية من الصين تقديم العون . و كان ماو تسى تونغ المبادر ببرنامج حملة جماعية . و قامت 
مجموعة من الأطبّاء بتفقص 40 ألف مادة كيميائيّة فى حين كانت مجموعة خرى تجرّب موادا تقليدية. 
و تمّ تطوير لا يصدّق بعلاج فعَال للملاريا و لم يحصل على الإعتراف الطبّي العالمي كإختراق كبير إلآ 
فى ثمانينات القرن العشرين . (89) 

و لا يعلم الناس أنّ الصين الثوريّة ركّزت أعدل نظام رعاية صحّية فى العالم قائم على مبدأ خدمة 
الشعب ٠‏ و أنّ الرعياة الصحّية الأساسيّة كانت تصل تقريبا جميع السكّان . و تضاعف امل الحياة من 
2 سنة سنة 1949 إلى 65 سنة سنة 1976. ( 90) وفى بداية سبعينات القرن العشرين ٠»‏ كانت نسبة 
وفايات الأطفال فى شنغاي أقلَ من تلك فى نيويورك . (91) 
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و فى ما يتّصل بالتجديدات و التغييرات فى المجالات الأخرى نقول إنّه فُسح المجال للنقد و مراقبة 
الجماهير لأعضاء الحزب حيث كان الناس القاعديُون ينقدون أعضاء الحزب . و أتت هذه الأشياء عبر 
التمّدات و التحذيات الكبرى للثورة الثقافية . 

و جدّت تغيّرات كبرى فى إدارة المصانع و أطلق على الممارسة الجديدة إسم " المشاركتان " - يشارك 
العمّال فى الإدارة و يشارك الإداريّون فى العمل المنتج . و تمّ تحدى النظام القديم للمراقبة الشديدة من 
خلال القواعد و الضوابط التى غالبا ما تحوّل العمّال إلى لا أكثر من إمتدادات للآلات. 


و خلقت الثورة الثقافيّة ثقافة أوسع حيث كان الناس يعتنون بالمسائل الكبرى للمجتمع . و لم تعد المصانع 
مدؤاد :ورحدات: إنتاج ذا أضحت أماككا للضرناع السياسى والدراسة الوادت ى تتتقلت يها الفزرق التقافقة. 
(92) 


سؤال : بالعودة إلى حجّتك السابقة بشأن كيفيّة رؤيتك أن الطريقة المعقولة لتنظيم المجتمع ترتهن بنوع 
العالم الذى تحاولون بلوغه » أتصوّر رأسماليين و أناس يفكّرون مثلهم » يصرخون " هذه ليست طريقة 
لإدارة مصنع ! إنّها أمر جنوني ! " » و ماذا عن الفنون ؟ 

لوتا : إنفجر النشاط الثقافي فى صفوف العمّال و الفلأحين - شعر و رسم و موسيقى و قصص قصيرة 
و حتى أفلام . إنتشرت مشاريع الفنْ الجماهيري كما إنتشرت ألوان جديدة من الإنجازات الفنّية الشعبيّة 
و التعاونيّة بما فى ذلك فى الريف و المناطق النائية . و من أشهر هذه الأعمال كان مجموعة إيجار 
لوجوه الفناء وهي مجموعة من الشخوص المنحوتة المعبّرة عن العذاب فى المجتمع القديم ...نرى فيها 
الفلآحون و هم يمسكون بمحاصيلهم القليلة ككراء و أداءات . و كان هذا عمل نحت جماعي للطلبة 
و الأساتذة و عرضت فى موقع بمنزل إقطاعي سابق . و بلغت أعمال نحت جماعي كثيرة » على غرار 
مستوى عاليا جدا من التعبير الفنّي والمضمون الثوري . (94) 


و أثمرت الثورة الثقافيّة أيضا ما سمّي ب " الأعمال النموذجيّة " وهي نماذج كان بوسع الناس عبر 
الصين إستخدامها فى تطويرهم للأعمال الفنّية المتعددة . و ضعت الأوبيرا الثورية النموذجيّة و الباليه 
النموذجي الجماهير على الركح و فى موقع المركز منه . كانت تبلّغ حياتها و دورها فى المجتمع و 
التاريخ . و كانت هذه الأعمال النموذجيّة من مستوى عالي خارق للعادة » مازجة الأشكال الصينيّة 
التقليديّة و الأدوات و التقنيات الغربيّة . 


و قدّمت نساء قويّات بشكل بارز فى الأوبيرا الثوريّة . و حيث فى السابق كان الباليه لا يزال منطويا 
على نوع من الجمال والتأثير الناعم - بات الآن يزخر بالألعاب الرياضيّة . لذا لم يكن العاملون بالحقل 
بتعاطون .مع :مواضيع تحرير :المرأة بل كانوا: عمليًا ييرزون"النساء: ترقض: بالطوقالأكشر ‏ تجديدا 
و رياضيّة . كان المرء يشاهد خلاصات جديدة و أشكال جديدة وليدة من خلال صياغة هذه الوبيرا 
النموذجيّة . هذا ما كان يجرى . كانت فرق أوبيرا بيكين المختلفة تقوم بجولات فى الريف مساعدة الفرق 
الثقافيّة المحلّية على تطوير نفسها و متعلّمة من العروض المحلّية . (95) 


و كجزء من الثورة الثقافيّة التى أطلقت فى 1966 . وضعت الأوبيرا النموذجيّة الثوريّة و الباليه 
النموذجي الجماهير على الركح وفى موقع المركز منه » و قدّمت النساء بشخصيّات محوريّة قويّة . وقد 
عرضت شعبيًا عبر البلاد » كانت الأعمال تبلّغ حياة الناس و دورهم فى المجتمع و التاريخ . 
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و ساهمت الشابات من النساء بالملايين فى المنظّمات الثوريّة الشبابيّة » الحرس الأحمر » كشرارة عبر 
المجتمع تحدّت المعادين للثورة . و تمّت تعبئة النساء و الرجال لقتال إضطهاد النساء كجزء من بناء 
مجتمع جديد . و فى بناء الإشتراكيّة » أطلق العنان للنساء على أنَّهِنَ " نصف السماء " ليس فقط فى 
الكفاح ضد إضطهادهنٌ الخاص بل أيضا فى النضال من أجل تغيير كامل المجتمع و تحريره . 

و كان للثورة الثقافيّة فعلا تأثير إجتماعي و ثقافي كبير فى الريف الصيني أين حدثت تغييرات كبرى فى 
ال17 سنة السابقة للثورة الثقافيّة . و قد مرّ بنا ما جد خلال القفزة الكبرى إلى الأمام و كيف تحمتنت 
ظروف الحياة . لكن تأثير الطريق القديمة لتنظيم حياة القرية ودور العائلة والعائلة الموسّعة ... ومجرّد 
كون تلك الحياة كانت منحصرة أكثر فى الريف » لا تشهد نفس النشاط الصاخب و الشدة و التنوّع الذين 
تعرفهم المدن » كان لهذا تأثير محافظ . و أيضا أخذت الثورة الثقافيّة ترج كل هذا رجّا . (96) 


" طبيعة الإنسان " و التغيير الإجتماعى : 


أذكر اني قرأت قصّة أحد نشأ فى قرية خلال الثورة الثقافيّة تحدّث فيها عن كيف أن القرويين تعلّموا 
عن كيف أنّ الحياة فى القرى قد تغيّرت بما فى ذلك الرياضة و التعليم »و كيف وفر ذلك فرصة للناس 
للإلتقاء و التواصل...و الحبّ . كان مجال عام يحلّ محل العادات الأكثر ضيقا و القبليّة فى القرية .(97) 


تعلمون أنّه عادة ما يقال للناس إِنْ الشيوعية لن تعمل لأنها " تمضى ضد طبيعة الإنسان " ... و إِنْ 
الناس " بطبيعتهم " أنانيّين . لكن هذا ليس موقفا من بيعة الإنسان ‏ إنّه موقف " حول طبيعةالإنسان فى 
ظل الرأسمالية "...شيء يقع التشجيع عليه و تعزيزه من قبل نظام يقوم على المنافسة و الملكيّة الخلصة؛ 
حيث على الناس أن يتنافسوا من أجل الشغل و التعليم وكلّ شيء » حتى العلاقات الخاصة ... و حيث 
لدينا نظام يقوم على الربح الذى يشجّع على " أنا أوَلا " و " النتصر يحصل على كلّ شيء ..." 

لكن الإشتراكية تفتج مجالا كاملا من الحرّية ليغيّر الناس ظروفهم و يغيّروا تفكيرهم . هذا ما حصل 
أثناء الثورة الثقافيّة . كان هناك نظام إقتصادي يعتمد على إستعمال الموارد لتحسين المجتمع و الإنسانيّة. 
كانت هناك علاقات و مؤسسات إجتماعية سمحت للناس بالتعاون مع بعضهم البعض و الرفع إلى أقصى 
حدّ من مساهماتهم فى تحرير المجتمع و العالم . عبر الثوزة الثقافيّة © تغيّر شعور الناس. بالمسؤوليّة 
الإجتماعية ... خُلق جوّ إجتماعي جديد كان يثمّن التعاون و التضامن . 

كان هذا حقيقيًّا و قد أثّر على ما شعر الناس أنه شيء ذو مغزى و أهمّية فى حياتهم ... و كيف كانوا 
يتصرّفون . لم يكن ذلك فكرة مثاليّة ما ...و إِنْما أناس حقيقيّون كانوا يغيّرون المجتمع و طرق تفكيرهم . 
وقد وقع نشر شعار " خدمة الشعب " فى صفوف الشعب خلال الثورة الثقافيّة و كان الناس عمليًا يقيسون 
حياتهم و حياة الآخرين بذلك فى أذهانهم .( 98) 

و عندما تمّت إعادة تركيز الرأسمالية فى الصين فى 1976 » و أعيدت العلاقات الإقتصادية لقانون 
الغاب ...تغيّر الناس مجدّدا - عادوا إلى نظرة " أنا أوْلا " القديمة . و قد تغيّروا ليس بسبب أنّ الطبيعة 
الإنسانيّة الأوليّة قد أعادت نوعا ما تأكيد نفسها » بل لأنّ المجتمع قد تغيّر و عاد إلى الرأسمالية ! 
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إرسال المثقفين إلى الريف : 


سؤال : لقد تعّضت فى حديثك شيئا ما إلى العلاقة بين الريف و المدينة . ماذا عن سياسة إرسال 
/ المثّفين و المحترفين إلى الريف ؟ إنّها مسألة خلافيّة جدَا . 
لوتا : سياسات إرسال || قفي والفانين إلى الريف لمتكنسياسة عقابيّة . فأثناء الثورة الثقافيّة تمئّت دعوة 


الفنّانين والأطبّاء و العاملين فى مجالي التقنية و العلم و كافة أنواع الناس » تمّت دعوتهم إلى الذهاب إلى 
صفوف العمّال و الفلآحين لتطبيق مهاراتهم على حاجيات المجتمع و لتقاسم حياتهم مع الناس الكادحين » 
و لتبادل المعرفة و التعلّم من الناس القاعديين . 


يقال لنا إن الذهاب إلى الريف كان شكلا من الإضطهاد . لكن أمر وجود العمّال و الفلاحين فى 
الجامعات و ذهاب المحترفين إلى الريف لم يكن متعلّقا بالجوائز و العقاب . فمن أهداف الثورة الثقافية 
كان تحطيم اللاتكافئ الثقافي الذى وجد فى الصين . كان وضع إجتماعي تمركز فيه الفنانون و المثقفون 
و المحترفون فى المدن و كان عملهم عادة ما ينجز فى أبراج عاجيّة منفصلين عن بقيّة المجتمع لا سيما 
عن 80 بالمائة من الذين عاشوا فى الريف . 

سياسة إرسال المحترفين إلى الريف يجب النظر إليها فى سياق إطار إقتصادي - إجتماعي أوسع لبحث 
الصين عن التوصّل إلى تطوّر متوازن و متساوي . فى ما يسمّى بالعالم الثالث » هناك أزمة فوضى 
تمدين و تطوّر مشوّه : مدن مبالغ فى ضخامتها وبيئيًا لا يمكن تحمّلها و أجنحتها أحياء قصديريّة بائسة ؛ 
و نزوح كثيف من الريف من طرف الذين لا يجدون شغلا ؛ و بالمقبل سياسات إقتصاديّة و أنظمة 
تعليميّة و بنية تحتيّة و رعاية صحّية واضحة للمترفهين فى المدن على حساب فقرائها و على حساب 
الجماهير فى الريف . 

و احفجك التووة” اللقافقة اتقاعنا عير ١‏ الحم :كول الساكة الع افق لاوا نين العمل :الفكريى 
واليدوي » و بين المدينة و الريف و بين الصناعة و الفلاحة و بين الرجال و النساء . و كان العمل على 
تحطيم هذه اللامساواة و الفروقات جزء من سيرورة تجاوز الإنقسام الإجتماعي والتقدّم بمعرفة المجتمع 
وفهمه و قدراته - لمصلحة المجتمع ككل . 

سؤال : فهمت نقطتك حول اللامساواة بين المدن و الريف لكن لماذا جد مثل هذا التشديد على إرسال 
المثقفين إلى الريف ؟ يزعم البعض أنّ المثقفين كانوا يؤمرون بالمشاركة فى العمل الجسدي و الفلاحة 
والعمل فى المصائع ٠‏ و هكذا . كيف تجيبون على هذا ؟ 

لوتا : ما يجب إدراكه حقًا هنا هو أنّ الثورة الثقافيّة كانت تعالج هذه المسألة العالميّة - التاريخيّة .. 
لبون الشاسع بين العمل الفكرئ'و. العمل اليدوزي الذى تحتفت عه آنفا و الذى أوة التعدق فيه أكثر الآن:. 


الآن غالبيّة الناس يعتبرون أمرا عاديذا أنه سيوجد على الدوام بعض الناس الذين يقومون أساسا بالعمل 
اليدوي و الذين يعملون بالفكر . و من الأكيد أئه صحيح أنّ هذا الإنقسام قد جد لزمن طويل و طويل 
جدا . إِنّه يعود إلى آلاف و آلاف السنين و ظهر مع إنقسام المجتمع الإنساني لأوّل مرّة إلى طبقات . 

لذا هناك ظروف المجتمع الإنساني التى كانت فيها الحياة و كان فيها النشاط الفكريين و مسؤوليّات 
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المجتمع . غير أنّ هذا إفراز لطريقة تطوّر المجتمع و تحوّله » خاصة منذ ظهور الطبقات و الأنظمة 
الإقتصاديّة للإستغلال التى فيها قسم صغير من المجتمع يتحكّم فى عمل الآخرين و إنتاج عملهم ... وهو 
شيئ ليس " بالفطرة " لدى البشر . 


و لهذا التقسيم بين العمل الفكري و العمل اليدوي تأثيرين كبيرين : 


والح فق أثه الاين النتخررطيق فى بقذة الأكيكان رين "العمل اللكرى "بعصي الإمتوازاك ررحت مجوه 
القدرة على الإنخراط فى هذا النشاط ... و هناك مكانة إجتماعيّة أرقى تتماشى مع ذلك. بداهة » ثمّة 
حكّام المجتمع الذين يتحكّمون فى وسائل فرض حكم إضطهادي ... للحفاظ على أنظمة الإستغلال 
و حصاد ثمرة عمل الآخرين . إِنهم يحنكرون صنع القرار فى المجتمع و مكانتهم هي مكانة الحكام . 
و التقافطق :بين العمل 'الفكري و العمل البدري تتاقضعدائي . لكزع بحتى النائن' الدين اربوا بصندد الحكم 
وهم منخرطون بالأساس فى العمل الفكري ... تظل لديهم إمتيازات و مكانة إجتماعية . 


أَمّا بالنسبة للمنخرطين فى العمل اليدوي » فيوضعون فى موقع تابع " جيّدين لعلهم الشاق " ثم يطردون . 
و تاريخيّا » تمّت الإستهانة بالعمل اليدوي و تم النظر إليه نظرة دونيّة . 


لكن هناك تأثير سلبي آخر لهذا التقسيم فى العمل . إِنّْه إعاقة التطوّر الشامل للأشخاص . فجماهير 
الكادحين تمضى معظم ساعات حياتها تعمل و تعمل فى ظروف كدح و تكرار وعادة تحت سوط أو إمرة 
الآخرين . ليست لديها فرصة الإنخراط فى مجال الإشتغال بالأفكار » لكسب فهم للمجتمع و لتحمّل 
مسؤوليّة تسيير شؤون المجتمع . و فى نفس الوقت ٠‏ غالبا ما كان المنخرطون فى العمل الفكري 
منفصلين عن النشاط الإنتاجي ... و هو شيئ من شأنه أن يعرقل تطوّرهم و فهمهم الشامل للعالم . الناس 
فى المدن منفصلون عن العالم الطبيعي بينما الناس فى الريف يمكن أن يعيشوا حياة منعزلة جدا 
و يصبحون منغمسين كليا فى الصراع ضد الطبيعة . 

إنْ مؤسّسى علم الشيوعية » ماركس بمعيّة إنجلز » رأيا تقسيم العمل والتناقضات الطبقيّة العدائيّة التى 
يعكسها و يعزّزها مشكلا مفتاحا يجب على الثورة الشيوعية تخطيه . لقد إرتأيا مجتمعا شيوعيًا مستقبليًا 
فيه تتحقق وحدة جديدة و أرقى للعمل الفكري و اليدوي - حيث يكون الناس فى أن معا منتجين 
و مبدعين . بيد أنّ التوصّل إلى ذلك يستدعى سيرورة معقدة... و مثلما هو الأمر بالنسبة لعديد المواضيع 
الأخرى التى ناقشنا » نتعلّم من منحنى المعرفة من خلال المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية . 

لقد حاول الإتحاد السوفياتي فى ظلَ ستالين أن يعالج هذا التناقض بين العمل الفكري و العمل اليدوي 
بطرق معيّنة . و واحدة من المبادرات الأكبر كانت تشجيع الناس المنحدرين من الطبقة العاملة على 
إحتلال مواقع الإدارة و النفوذ . و منحت موارد لتدريب العمّال و تعليمهم . و مثّل هذا تقدّما كبيرا نسبة 
للمجتمع القديم . إلآ أنَ مجرّد وضع العمّال فى المواقع الإداريّة بذاته و فى حدّ ذاته لا يحلّ المشكل ... 
لأنه مثلما أشار ماو » إن كانت لهؤلاء العمّال نظرة برجوازيّة للعالم » عندئذ من مواقعهم الجديدة سيكون 
بمقدورهم العمل ضد المصالح العليا للجماهير » ليصبحوا هم ذاتهم " عيارات كبرى" ذات " أصول 
متواض 3" 

و تعاطت الثورة الثقافية مع التناقض بين العمل الفكري و العمل اليدوي بشكل مغاير . فعلى سبيل 
المثال» كما أشرت إلى ذلك » لم تكن فقط تضع العمّال فى مواقع الإدارة بل كانت أيضا تثوّر كامل مفهوم 
الإدارة . و فى علاقة بالإضطلاع بمهام وتولّى مسؤوليّات مختلفة » كانت الجماهير تقاد لتمسك بالمسائل 
الإجتماعيّة والسياسيّة و الإيديولوجيّة للمجتمع و العالم . لذلك كان التعامل مع التناقض الفكري - اليدوي 
بطريقة أشمل فى الثورة الثقافيّة منه فى الإتحاد السوفياتي . لم يكن مجرّد " تشجيع العمّال " . (99) 
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وكانت سياسة إرسال الشباب المتعلّم و المثقفين إلى الريف جزء هام آخر من هذا . كانت تهدف إلى 
تمكين المثقفين من التعلّم من تجربة حياة الناس العاملين القاعديين و من تقاسم المعرفة و الحصول على 
معت حي لكيف أن عملهه'الفكرى تج .من مشروع أشمل التغبير المجتمة :و تنويل:ه.. 

و كان هذا فى منتهى الإثارة و له دلالة كبرى بالنسبة للكثير من الناس . هناك أستاذة أدب أعرفها نشأت 
خلال الثورة الثقافيّة و كإمرأة شابة ذهبت مع من ذهبوا إلى الريف ... و كتبت عن تجربتها . هي تنحدر 
من خلفيّة مثقّفة فى المدن و إشتغلت إلى جانب الفلآحين و درست اللغات المحلّية و ناقشت أمورا نظريّة 
مع الفلآحين ... و بالنسبة لها كانت تلك تجربة لا تصدّق و منعرجا فى الحياة ... حياة لها هدف و معنى 
لم يعد يملكه الشباب فى مجتمع الولايات المتّحدة . (100) 


سؤال : لكن هناك من يقول لك فى بلد مثل الولايات المتحدة يمكنك أن ترسم هدف حياتك الخاصة . 


لوتا : فى 1968 - 1969 » فى الولايات المتحدة » إن كنت شابا دون تعليم عالي أو إختصاص » على 
الأرجح سيبعث بك إلى الجيش لتقترف مجازرا جماعيّة فى حقّ الشعب الفتنامي . هذه حياة لها هدف ؟ 
فى الصين ٠‏ كان الشباب و المحترفون يذهبون إلى الريف كجزء من إنشاء عالم جديد . 


و أذكر أنه بعد أن ضرب إعصار كاترينا نيوأوريونس فى 2005 ٠‏ وجد أنواع مختلفين منالناس - 
الممرّضون و المهندسون و السائقون ٠»‏ كافة أنواع الناس الذين كانوا يرغبون فى التوجّه إلى هناك لتقديم 
المساعدة . غير أنّ ذلك ما كان ممكنا »على الأقلَ على نطاق واسع ... مجتمع الولايات المتحدة لا يقوم 
على هذا . بمعنى أنه ليس مجتمعا حيث الأولويّات الإجتماعيّة الحقيقيّة تبلع عن ما يحدث فى المجتمع . 
و أذكر كذلك كيف أنْه أثناء عطلة الفصح عقب كاترينا » ذهب طلبة المعاهد من شتى أنحاء البلاد إلى 
نيوأورليونس ليلتحقوا بالجماهير فى إعادة بناء حياتها . إلآ أن ذلك كان على نطاق ضيّق و مؤقت جدا . 


تصوّروا مجتمعا أين هذه السلوكات هي القاعدة و ليست الإستثناء » أين للناس القدرة على العمل من أجل 
المصلحة العامة » و تكريس قدراتهم و طاقاتهم من أجل ذلك و أين تتخذ القرارات الإجتماعيّة لتعميق 
ذلك . تصوّروا مجتمعا أين هذا الصنف من الإندفاع الذى رأيناه مع إعصار كاترينا تسنده سلطة الدولة 
... و حتى أنّ تلك السلطة تحرص على أن لا " تخنقه بمساعدتها " ... و بكلمات أخرى » يجب أن يوجد 
مجال للناس ليجرّبوا أشياء جديدة و ليمضوا فى إتجاهات جديدة . 


فى الصين الثوريّة » دعي الفتانون و الأطبّاء و التقنيّون و العاملون فى الحقل العلمي و كافة الناس 
المتعلّمين للتوجّه إلى العمّال و الفلاحين لتكريس قدراتهم خدمة لحاجيات المجتمع و لتقاسم حياتهم مع 
الكادحين و للتعلم من الناس القاعديين . و إستجاب عدد كبير من الشباب و المحترفين لنداء الثورة 
الثقافيّة ل " خدمة الشعب " و للذهاب إلى الريف و تقديم أمثلة للآخرين . وُجد نداء لأعلى المصالح 
و الطموحاخ الشعينة احدية الدعب . 

و بات هذا مسألة جماهيريّة : ما الأهمّ » أن يكون للأطبّاء ذوى الخبرات " الحقّ " فى حياة ذات 
إمتيازات فى المدينة » أو توفير الرعاية الصحّية على نطاق واسع لكي يتمتّع الناس فى الريف بحق 
الرعاية الصحّية اللائقة ؟ كانت تلك مسألة جوهريّة لأنه غداة الثورة الثقافيّة » 70 إلى 75 بالمائة من 
مصاريف الحكومة على الصحّة كانت تركّز فى المدن أين كان يعيش فقط 20 بالمائة من السكّان . 
و مع بداية سبعينات القرن العشرين » فى كل وقت معطى » كان حوالي ثلث العاملين فى الحقل الطبّي 
موجودين فى الريف » فى شكل فرق جوّالة . (101 ) و كان هذا شيئا عظيما . 
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لكن مهما كانت عظمة هذه الإختراقات ... بعد كانت هناك مشاكل فى كيفيّة مقاربة هذا التناقض بين 
العمل الفكري و العمل اليدوي ... و كيفيّة مقاربة ماو و القيادات الثوريّة لتجاوز الإختلافات بين المثقفين 
و قطاعات أخرى من المجتمع ٠‏ لا سيما قطاعات المضطهدين و المستعَلّين سابقا . 


سؤال : أي نوع من المشاكل ؟ 
لوتا : هذا موضوع سأتناوله بالبحث لاحقا حينما تاحدث على الخلاصة الجديدة للشيوعية لبوب أفاكيان . 


لكن بمعنى سياسة إرسال المثقفين إلى الريف...فإنها كانت تسترشد بقوّة بفكرة " إعادة تشكيل المثقفين ". 
و كان ذلك إشكاليًا . فذلك المصطلح الذى إستعمل فى الصين زمنها لا يعنى أي شيء كالمقولة المناهضة 
للشيوعيّة :" أن يفرض على المثقّفين إيقاف التفكير " . لقد عنيت النضال ضد السلوكات النخبويّة . و مع 
ذلك كانت المقاربة وحيدة الجانب » كما لأو أنّ المثقفين ببساطة لأثهم منخرطون فى العمل الفكري و لهم 
إمتيازات مرتبطة بذلك ... هم مصدر مشاكل فى المجتمع . و قيمهمو تفكيرهم » قيم و تفكير هؤلاء 
حدث تشديد إحادي الجانب على تجاوز التقسيم بين العمل الفكري و العمل اليدوي من ناحية تخطّى 
الإمتيازات و الأفكار المسبّقة للمثقفين . هناك سلوكات نخبويّة و قيم مثقّفين نابعة من المكانةالخاصّة التى 
يحتلونها فى المجتمع لكن العمّال و الفلاحين هم كذلك متأتّرون بالإيديولوجيا البرجوازيّة بما فى ذلك 
نفورهم من المثقفين أو الركوع إليهم . يجب تغيير تفكير الجميع ... كجزء من التحوّل إلى محرّري 
الإنسانيّة . 

ما أقوله هو إنّ الثورة الثقافيّة عامة مثّلت تقدما حقيقيًا فى الإشتغال على التناقض بين العمل الفكري 
و العمل اليدوي . فكان ذلك مَعلم فى الطريق غير أنّه لم يمثّل الخلاصة التامّة الضروريّة و سنتعمّق 
أكثر فى هذا بعد قليل . 


أين الخطأ فى " التاريخ من خلال المذقرات " ؟ 


متؤذ اله “داك هه 3-11 ةنك الدين الدالكة عقيف اق كات مق 'السقه الذفاف لك الرو كين كان 
الناس يعانون جراء ذلك . كيف علينا أن نتفاعل مع هذه المذكّرات ؟ 


لوتا : دعونى أشدّد على التالي بصدد المذكّرات ... و أي مؤرّخ يستحقّ إسمه سيقول الشيء عينه . فى 
حين أنّ بعض المذكّرات قد تقبض على و تحلّل الخطوط و النزعات الأساسيّة لفترة تاريخيّة كاملة 
عاشها الكاتب ٠‏ فإنٌ غالبيّتها تنزع إلى أن تكون مقتصرة على ما عاشه كاتبها مباشرة . و عامة 
المذكّرات ليست - و مرّة أخرى هناك و يمكن أن توجد إستثناءات - أعمال بحث و تلخيص علميين . لا 
تقبض بالضرورة على السياق الإجتماعي الواسع و المتنوّع و المعقّد للتاريخ ... و لا تتوغّل فى جوهر 
القوى الإجتماعيّة و القوى الطبقيذة المختلفة المتنازعة »و فى جوهر البرانج و وجهات النظر التى يتمّ 
الصراع حولها فى المجتمع و فى العالم . و هذا لا يجعلها غير ذات أهمّية - يمكن أن تسلّط الضوء على 
أشيءا معيّنة إلآ أنه علينا ببساطة أن نعي ما هي ... و ما هي حدودها . هناك ديناميكيّات إجتماعيّة أكبر 
و هناك إطار للتجربة الشخصيّة لكل فرد . 
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و الآن حينما يتعلّق الأمر بوضع مثل وضع الثورة الثقافيّة » أين حدث تمرّد إجتماعي هائل و قد شمل 
هذا فقدان بعض الناس لإمتيازاتهم و وقوع آخرين ضحايا لمبالغات فى ما هو عامة قضيّة سليمة » فإنّه 
يصبح معقدا جدًا . 

كنت أقرأ نقاشا لسيرة ذاتيّة أدبيّة كتبها مؤرّخ من الثورة السوفياتيّة . و قد أشار إلى أنّه لا ينبغى أن 
تسعى لفهم حدث ضخم مثل الثورة الفرنسيّة من خلال قصص شخصيّة ... رواية " هذا ما عشته " أو " 
هذا ما سمعته " إلخ بيد أنه بشكل ما مضى عكس رأيه هذا ليشير إلى أنه عندما يتصل الأمر بالثورة 
السوفياتيّة أثتناء حقبة ستالين » من المسموح به تماما القيام بتحالي كبيرة تعميميّة على أساس التاريخ من 
خلال روايات القصص الشخصيّة . (102 ) و الشيء نفسه ينطبق على الثورة الثقافيّة . ليس بوسعنا فهم 
كلّ ما شرحنا فى هذا الحوار الصحفي بمعنى التيّارات الكبرى و الطابع الأساسي للثورة الثقافيّة ... من 
خلال أدب المذكّرات . 

من المهمّ الإحتفاظ بهذه النقطة المنهجيّة فى أذهاننا . 

ثم هناك نقطة أعمق هي أنّه فى مجتمع الولايات المتحدة » وفى المعاهد و ما إلى ذلك يقع الترويج فقط 
لنوع معيّن من المذكّرات .تلك التى تمثل شكوى الذين رأوا إمتيازاتهم عرضة لهجوم الثورة الثقافيّة » 
كجزء من الهجوم الإيديولوجي البرجوازي المعادي للشيوعية . كما لو أنّ أحدا من بلاد أخرى كان 
يحاول فهم أحداث ستينات و سبعينات القرن العشرين فى الولايات المتحدة الأمريكيّة دون معرفة أي 
شيء عن تاريخ العبوديّة و جيم كرو و مزيد الإضطهاد و التمييز العنصري فى شمال الولايات 
المتحدة » و ذلك فحسب بقراءة مذكّرات شخص من البيض مُنع من الإلتحاق بمعهد برنامجه خاص 
بالأقليات . ( أنظروا : " رد قارئ لجريدة " الثورة " على " أين الخطأ فى " التاريخ من خلال 
المذكرات " ؟ ). 


المعركة الكبرى الأخيرة لماو تسى تونغ : 


سؤال : ريموند » 1 لنمضي إلى مسار الثورة الثقافيّة . فقد حذثتنا عن مر حلتي الثورة الثقافيّة - التمّدات 
الكبرى للسنوات الأولى ثمّ بعض التعزيز و التغيير. ماذا حدث فى السنوات الأخيرة من الثورة الثقافيّة ؟ 
لوتا : إنطلقت الثورة الثقافيّة فى 1966 مثلما قلت قبلا - ثمّ مزت بالمراحل التى ذكرت . و مع بدايات 
سبعينات القرن العشرين ٠‏ كان الصراع الطبقي يحتد و كان الوضع معقّدا . ؤجدت مقاومة و معارضة 
للثورة الثقافيّة من طرف القوى الرجعيّة . و ضمن الجماهير كان هناك حقًا أناس ذوو أفكار راديكاليّة 
كانوا يقاتلون للدفاع عن الثورة الثقافيّة و التقدم بها ... و هناك من كانوا معها لبعض الوقت و لم يعودوا 
متحمّسين لها فى أوقات أخرى ... و ثمّة أناس ببساطة متخلفون عارضوها . 

والأهمّ هو أنّ أتباع الطريق الرأسمالي كانوا بإستمرار يقومون بالتعبئة حول برنامجهم ... حتى و قد 
عانوا من تراجعات و هزائم كبرى خلال السنوات الأولى من الثورة الثقافيّة . 


لقد حلل ماو أنّ الطريقين الذين ينفتحان عقب إفتكاك السلطة هما الطريق الرأسمالي و الطريق 
الإشتراكي ... و لم يدم ذلك بضعة سنوات وحسب بل كان مظهرا محذدا لفترة إنتقاليّة إشتراكية طويلة 
نسبيًا . و كما شدّد ماو كذلك : من سيكسب ... لم تحسم المسألة بعد » إلى ان نبلغ الشيوعية و نتجاوز 
تقسيم المجتمع العالمي إلى طبقات . 
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واظلٌ ماو يحذّر من خطر إعادة تركيز الرأسماليّة . كانت الجماهير تمسك بسلطة الدولة فى ظلٌ 
الإشتراكيّة إل أته على الثورة أن تستمرٌ. و مثلما كنا نتحدّث عن ذلك قبلا » إنْكم تتعاطون مع ندوب 
المجتمع الطبقي - بإختلافات مستمرّة بين المدينة و الريف و بتراتبيّة و تخصّص مستمرين و المال لا 
يزان يلعب دورا فى تسيير الإقتصاد » إضافة إلى واقع البون بين العمل الفكري و العمل اليدوي 


و اثمّة تأثير الأفكار و القيم القديمة » تأثير قوّة العادة .. #قوة العبير مع التدان و«المسوع إلى المتعارف 
عليه » و التمستك بالطرق " المجرّبة و الصحيحة " و ما إلى ذلك . و موقع النساء فى المجتمع و بلوغ 
التحرير التام للنساء و خوض صراع ضد جذور و إستمرار النظام الأبوي فى أشكاله المتعدّد ... هذه 
مسألة حيويّة فى الإنتقال الإشتراكي . 


هدانها يواه القورة ف السلطة. 


سؤال : نتحدث عن الطابع العام و التحتيات العامة أمام المجتمع الإشتراكي لكن ماذا كان ذلك يعنى 
حينها » فى إطار مراحل تلك الثورة الثقافيّة ؟ 


لوتا : الوضع الخاص و الظرف الملموس الذى كان يواجهه الثوريّون كان صعبا للغاية من 1973 إلى 
6 . و لم يكن الأمر يتعلّق بما كان يجرى فى الصين و حسب . فهناك الوضع العالمي برمّته » 
و كيف أنّه كان يتداخل مع و يأثّر فى الصراع الطبقيَ فى الصين . لا أستطيع هنا سوى ملامسة بعض 
المظاهر المفاتيح لما كان يجرى . 


و لنبدأ بالوضع العالمي فى بدايت سبعينات القرن العشرين إذ تنامى خطر الحرب بما فى ذلك إمكانيّة 
هجوم الإتحاد السوفياتي على الصين . قد لا يعلم الناس بذلك ...لكن فى بدايات سبعينات القرن العشرين» 
كان التمركز الأكبر للفيالق الأرضيّة فى العالم على الحدود بين الصين و الإتحاد السوفياتي » وكان 
الجيشان متواجهان . و فى نفس الوقت . جدّت تطوّرات فى الصين منها خيانة صريحة لبعض 
الأشخاص [ لين بياو و زمرته - المرتجم ] الذين لعبوا فى السابق دورا قياديّا فى الثورة الثقافيّة . 
و أسفر ذلك عن قدر كبير من الإضطراب فى صفوف الناس » و كان ينبغى تفكيكه و فهمه . 
وكين التوديات الحاسمة التى واجهت ماو و الثوريين فى هذه الفترة كيفيّة مواجهة خطر الحرب و فى 
نفس الوقت ٠‏ الحفاظ على إستمرار الثورة الثقافيّة . كانت مجموعة من أتباع الطريق الرأسمالي 
المرتبطة بقادة حزبيين مرموقين كدنك سياو بينغ و شوآن لاي تحاول إستغلال هذا الوضع العالمي 
العصيب و المشحون لتضع حدا للثورة الثقافيّة و لتنقلاب عليها . و كانت تحاجج : " كفانا ثورة ثقافيّة » 
نحتاج أن نوجّه القوى إلى مسألة إيجاد جيش عصري و إقتصاد فعال " و بهذا كانت تقصد إقتصادا 
و جيشا رأسماليين . كانت هذه المجموعة تقاتل من أجل برنامجها فى أعلى مستويات الحزب . 
و تستنهض قوى إجتماعيّة فى المجتمع . 
كانت بعد تتمتّع بقوّة كبيرة فى صفوف الحزب و الحكومة و الجيش . و إستخدمت الجماهير بطرق 
معيّنة . كانت تقول إنّه إن إندمجت الصين فى الإقتصاد العالمي » سيكون حال المجتمع أفضل ... و إِنْ 
مستويات الشغالين القاعديين سترتفع و إِنْ إقتصاد الصين سيتعزّز و يكون فى موقع أفضل لمواجهة 
خطر الحرب . و إستخدمت الشباب ذى الخلفيّة الأكثر إمتيازات الذى كانت الثورة الثقافيّة " تسرق منه " 
آماله 


كان نان تون مر اكز القيانة التوزية فى الخزبة وستوضورن الجقاهين لنواجية هذ الوضبغ و :يوون 
الجماهير للدفاع عن التغييرات الجديدة فى التعليم و منها إلتحاق الشباب ذى الخلفيّة العمّالية و الفلاحيّة 
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بالجامعات ... و الأعمال الثقافيّة الثوريّة مثل الأوبيرا ...و الأوان الجديدة من الإدارة فى المصانع ... 
كل ما تحذثنا عنه بمعنى توجّه الشباب إلى الريف . 


كان معقّدا ذلك الصراع الذى كان الثوريّون يخوضونه . كانوا ينادون الناس للدفاع عن هذه " الأشياء 
الإشتراكية الجديدة " كما وقعت تسميتها » فى وجه جهود أتباع الطريق الرأسمالي الرامية لتشويهها 
و تقويضها ... مرّة أخرى بإسم الإستقرار . و لم يكن الثوريّون يحاججون فقط من أجل الدفاع عن ما 
وقع كسبه من خلال الثورة الثقافيّة ... بل للمضي قدما فى الصراع فى سبيل تثوير المجتمع و تفكير 
النا 

س0). 


كانوا يشجّعون على دراسة النظريّة الماركسيّة. و كانوا ينقدون برنامج و خط أتباع الطريق الرأسمالي . 
و كانوا يواجهون الرهانات الكبرى للمجتمع ... خدمة للجماهير فى الصين و خدمة لقضيّة الشيوعية ... 
الرهانات الكبرى لهذا الصراع قصد الرد على محاولات أتباع الطريق الرأسمالي أن ينقلبوا على مكاسب 
الثورة الثقافية 1 

و إنفجرت الإحتجاجات - بعضها نظمه أتباع الطريق الرأسمالي ... و بعضها الآخر نظمته الجماهير 
الثوريّة ضدّهم . وعلى الدوام بحث الثوريّون عن تعبئة النشاط الواعي للجماهير فى هذا الصراع المعقّد. 


و مر الصراع عبر منعرجات و إلتواءات حادة . و مع إشتداده و إحتداده » أثّر فى الروح المهنويّة 
لقطاعات من الجماهير . فبعض الذين كانوا واقفين مع الثورة الثقافيّة فى مراحلها الأولى أخذوا الآن فى 
التراجع . هذا واقع الصراع الطبقي . لكن فى وجه كل هذا » قاتل الثوريّون قتالا شديدا فى هذا الصراع 
... لمعالجة المسائل و لإعادة المسك بالمبادرة . 

كانت تلك هي المعركة الكبرى الأخيرة لماو تسى تونغ . كانت معركة بطوليّة ... معركة العصر . 


و كذلك فى هذه الفترة من 1973 إلى 1976 » قام ماو و الثوريون الذين كان يقودهم بمساهمات نظريّة 
هامة فى فهمنا لطبيعة المجتمع الإشتراكي و الصراع الطبقي فى ظل الإشتراكيّة » وهدف الشيوعية . 
و أيضا إقترف الثوريّون بعض الأخطاء الثانويّة ... و هذه بدورها تحمل دروسا هامة . (103) 

ليس هذا سوى لمسات عامة و إن أراد القرّاء أن يعمّقوا تحليل " المعركة الكبرى الأخيرة " لماو تسى 
تونغ و دروسها ء عليهم بالإلطلاع على أعمال بوب أفاكيان مثل " خسارة الصين و الإرث الثوري لماو 
تسى تونغ " و " مساهمات ماو تسى تونغ الخالدة " (104) و " كسب العالم ؟ واجب البروليتاريا 
العالمية و رغبتها " . 

و لما توفي ماو فى سبتمبر 1976 ... كان ذلك بمثابة الإشارة للرجعيين وسط الحزب و فى أكتبر نظّموا 
إنقلابا عسكريًا . و تحرّكوا فورا ضد النواة الثوريّة من أعلى القيادات الحزبيذة و نشروا فيالقا فى 
الأماكن المفاتيح من البلاد . واجهوا مقاومة لكن القمع كان سريعا و ساحقا مع أعداد كبيرة من الإيقافات 
و الإعدامات . 


هُزمت الإشتراكيّة فى الصين و إنتهت المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية . 
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الفصل الخامس : نحو مرحلة جديدة من الثورة الشيوعية 


سؤال : لقد ناقشنا المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية بشيء من العمق و قد أبرزت بحدة و حيويّة 
التغييرات و المكاسب غير المسبوقة ... و كذلك بعض المشاكل . لكن فى النهاية » جدّت هذه الهزيمة . 
ماذا عني ذلك حينها و أين يضعنا ذلك اليوم ؟ 

لوتا : : ملت هزيمة الصين منعرجا حقيقيًا إذ نجم عنها إضطرابا و صدمة و بلبلة فى صفوف الحركة 
الشيوعية العالمية ... و أحيل على القوى التى كانت عامة تصف نفسها بالماوية . و كان هناك ردّ فعل 
معيّن فى صفوف القوى الواسعة الرديكاليّة و التقمية . 

غير قليلين هم المسمّون شيوعيين الذين إتبعوا القيادة الجديدة فى الصين . و أشاروا إلى المساندة الظاهرة 
للعيان للقيادة الجديدة فى صفوف قطاعات من الجماهير الصينية ... و صتقوا الولاء المزيّف للإشتراكية 
و الشيوعية الذى أبداه من نظموا الإنقلاب. و غرق آخرون فى الحيرة و اليأس . و غرق غيرهم حتى 
فى اللاأدريّة » " من يعلم " و إختاروا " الإنتظار "...أو ببساطة واصلوا كما لو أنّ هذا الإنقلاب لم 
يبحدث حقا 


فى هذه الظروف تصدّى بوب أفاكيان » رئيس الحزب الشيوعى الثوري ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكيّة 
لتلبية هذه الحاجة الكبيرة ة و التاريخيّة : تقديم تقييم لكلّ ما حدث فى الصين و للمسؤوليّات التى تقع على 
عاتق الثوريين الحقيقيين . 

197 كلجا روك الاكران تحارا 1 افايب . واشرح أنّ الخطّ التحريفي كسب فى الصين . 
و بيّن كيف عبّر هذا الخطّ عن نفسه فى شتّى المجالات . و حذد خطوط التمايز فى الصراع الطبقي فى 
الصين و كيف تركّزت فى أعلى مستويات القيادة . و قد رفع راية ماو و أقرب معاونيه » المسمّون ب 
" مجموعة الأربعة " . و خاض نضالا معقّدا جدًا و مبدئيّا جدّا ليجعل الحزب الشيوعي الثوري » 
الولادلت القكحدة الادوركتة ب الحرت الذى :كان يكوه وهو يقود الوح الاتفاة موقت معد نشان: هذه 
المسألة » رغم بعض المعارضة المخادعة من قبل كتلة داخل الحزب الشيوعي الثوري .( 105) 

ما من أحد آخر فى العالم إضطلع بهذا النوع من التحليل و التقييم . و واجه بوب أفاكيان بعمق الواقع فى 
تعقّده و إستخلص إستنتاجات علميّة بأنَ الثورة البروليتاريّة العالمية عرفت خسارتها الكبرى الثانية .. 
أوَلا الإتحاد السوفياتي و الآن الصين ... و علينا نحن الشيوعيون الحقيقيّون أن نتعلّم و نلخّص و نمضى 
قدما . 

و فى الفترة التالية للإنقلاب ...و أقصد بين 1977- 1979... كتب أيضا أفاكيان كتاب " المساهمات 
الخالدة لماو تسى تونغ " و فيه لخّص المساهمات النوعيّة لماو فى علم الثورة و أهمّ مساهمة هي نظريّة 
و ممارسة مواصلة الثورة فى ظل دكتاتوريّة البروليتاريا . 

و شرح بوب أفاكيان شرحا علميّا الظرف الحيوي و طفق يشقّ طريق المضيّ إلى الأمام . فقد دافع عن 
المكاسي الكتررق لنان.و 7الثورة: الضيية "...ينما :حت عمييا ليبن فقط فى تجزية الصيين .بل :فى كافل 
تجربة المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية . 


سؤال : و ماذا قال عن ما حدث فى الصين ؟ 
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لوتا : بفضل التلخيص الذى نهض به بوب أفاكيان طوال العقود الثلاثة التالية » يمكن الآن أن نرى 
بوضوح أكبر مظهرين يشرحان هذه الهزيمة . فمن جهة » كانت هناك عوامل موضوعيّة قويّة تعمل ضد 
الثوريين فى الصين و منها ما ألمحت له » كيف أنّ خطر الحرب كان يؤثّر فى الوضع و فى الصراع 
الطبقي فى الصين . و على النطاق العالمي » ظلت قوّة - و قوى - الرأسماليّة أقوى ماديّا و إيديولوجيًا 
من تلك التى ظهرت حديثا بفعل الثورة الشيوعية . و إنعكس ذلك على المجتمع الإشتراكي . 


لكن ثمّة المظهر الآخر لما جد بالصين . العوامل الموضوعيّة لا تشرح تمام الشرح الإنقلاب . ذلك أنّه 
وجدت مشاكل و نواقص حقيقيّة فى مقاربة ماو و الثوريين و مفاهيمهم . و هذه النواقص لم تكن ... 
و أعيدها لم تكن ... السبب الأؤلى للهزيمة فى الصين إلآ أنها ساهمت فيها . 


و مرّة أخرى ٠‏ إشتغل بوب أفاكيان و صارع لتطوير هذا التقييم للعلاقة بين العوامل الموضوعيّة 
و الذاتيّة و فهم ما هي النواقص ... إنّه تلخيص مرتبط ب 35 سنة من الصراع و التلخيص العلميين 
العميقين ما أدّى إلى الخلاصة الجديدة للشيوعية . 


بوب أفاكيان يتقدّم بالخلاصة الجديدة للشيوعية : 


سؤال: ألا مضيت بنا قدما إنطلاقا من فترة الإنقلاب فى الصين ؟ 


لوتا : فى الأساس . شرع بوب أفاكيان فى هذه السيرورة من البحث العميق و التفخص النقدي للمرحلة 
الأولى من الثورة الشيوعية و فعلا كامل المشروع الشيوعي ٠‏ مع مؤلّفه " كسب العالم ؟ واجب 
البروليتاريا العالميّة و رغبتها " الذى وضعه فى 1981 . و مذاك واصل التفخص و إكتشاف الجديد . 
و فى أكثر من ثلاثة عقود منذ الثورة المضادة فى الصين » طوّر بوب أفاكيان خلاصة جديدة للشيوعيّة 
و تقدم بها . 

و يكمن أن أقول إنّه كان يقوم بذلك على خلفيّة و فى وجه الهجوم الإيديولوجي البرجوازي الذى لا 
لذا لنعد إلى الخلاصة الجديدة للشيوعية . إِنَها إطار شامل جديد من خلاله يتم النضال من أجل الثورة 
الشيوعية . و العلاقة المفتاح هي إختراق فى المنهج و المقاربة العلميين . إن كنا لنفهم العالم و نغيّره 
خدمة لأعلى مصالح الإنسانيّة »... نحتاج إلى فهم كيف هو العالم الحقيقي و كيف يمكن عمليّا تغييره 
راديكاليًا .( 106 ) 

و كذلك طوّر أكثر الإطار الأممي للشيوعية - تذكّروا أني تحدّثت عن الأخطاء التى إقترفها ستالين 
و حتى ماو بهذا الصدد و كيف أنّ هذه الأخطاء إنتهت إلى عرقلة جهودهما الخاصة للدفاع عن الثورة 
و التقّم بها - و قد أنجز تقدّما فى منتهى الحيويّة فى إستراتيجيا الثورة . (107 ) 

و للتقيّد بموضوع هذا الحوار الصحفي », أودّ أن نركّز على بعض النقاط المفاتيح التى تخصّ أساسا 
ممارسة السلطة فى ظل دكتاتوريّة البروليتاريا كمرحلة إنتقاليّة نحو الشيوعية ... حتى و إن كانت هذه 
النقاط التى سأتحدّث عنها إختراقات لأفاكيان فى المنهج ٠»‏ لا سيما الحاجة إلى المضيّ بشكل غير مفاجئ 
إلى الفهم الأكثر شموليّة ممكنة للحقيقة ... و طرق بلوغ ذلك. و حتى ما سأتاوله بالحديث ليس يستطيع 
أن يلمس ثراء و عمق تعاطى الخلاصة الجديدة مع هذه المسائل . 
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لقد توصل أفاكيان إلى فهم جديد لكيف تتم ممارسة السلطة فى المجتمع الإشتراكي . و قد كتّفها فى 
صيغة " لب صلب مع الكثير من المرونة " وهي تتجمتد فى " دستور الجمهوريّة الإشتراكية فى شمال 
أمريكا ( مشروع مقترح ) " ٠‏ كيف يتم المسك بالسلطة و ابقاء المجتمع يتحرّك بإتجاه الشيوعيّة .. 
و فى نفس الوقت - و هذا مندمج فى سيرورة بلوغ الشيوعية - إطلاق العنان لكامل المجتمع فى سعي 
م الواقع و القدرة الثوريّة فى الواقع على تغييره و إنشاء عالم مغاير جدَا و أفضل بكثير . 

و يتعلق الأمر بالإشتر تراكيّة كمرحلة إنتقالية حيويّة و ديناميكيّة و بإكتشاف حقائق جديدة و إستغلال 
تناقضات المجتمع الإشتر تراكي التى لم يقع حلّها مثل قضيّة التحرير التام للنساء ... و استغلال هذه 
التناقضات كمحرّك لدفع المجتمع إلى الأمام » إلى جانب التقدذم بالثورة العالمية . 


لقد شدّد بوب أفاكيان على أنّ العمل الفكري و المعارك الفكريّة و الثقافيّة حيويين لنوع المجتمع الذى 
يجب أن تكون عليه الإشتراكيّة ... و بلوغ الشيوعيّة » بلوغ عالم دون طبقات . فالعمل الفكري يضيف 
إلى ذخيرة معرفة المجتمع و العالم . الغليان الفكري و نقاش الحياة الفكريّة و تطبيق المنهج العلمي على 
المشاكل والفهم النقدي الذى ينسجم مع ذلك ... هذا شيء أساسي و ضروري للجماهير ... لتمكين 
الجماهير الشعبيّة من معرفة العالم أكثر من أي زمن مضى بأكثر عمق و للتمكّن من تغييره أكثر بمزيد 
من العمق أكثر من أي زمن مضى ... و لتغيّر نفسها . 
ل ا ل ا 
شتراكي ٠‏ و فى كشف مشاكل المجتمع الإشتراكي و نواقصه و مساءلته على الأصعدة جميعها . 
0 


نَم من الثورة الثقافيّة وا 


سؤال : كيف ينسحب هذا على تجربة الثورة الثقافيّة ؟ 
لوتا : : حسنا » لم يقم ماو بتقييم هذا تقييما تاما و مثلما مّ بنا قبل قليل » وؤجدت نزعات فى نظرة 
للمثقفين » و مجددا كانت نزعات ثانويّة ... للنظر للأشياء أكثر من جانب مشاكلها الإيديولوجيّة . 
و ليس التقييم من كلّ الجوانب للطرق التى يمكن فيها للنشاط الفكري أن يساهم فى الجوّ الذى يحتاجه 
المجتمع الإد شتراكي - فى نوع المجتمع الذى يرغب الناس أن يعيشوا فيه و أن يزدهروا . 
لن يتم تجاوز الإنقسام الكبير بين العمل الفكري و العمل اليدوي ما لم يقع إطلاق العنان للغليان الفكري 
و توفيز مجال وانطاق كتين لذلك سيو فى :نان الوقت ينه التحرك ف اصيناف إتحافات الثورة الثعافدة 
.. محطمين الإنقسامات الإجتماعيّة و ممكّنين المثقفين من فهم إستمرار اللامساواة ؤ فى المجتمعو رؤية 

أنفتنهم و عملهم .على تنوه 'النطاق: الأوسيع لإتثناء عالم جديد . و مجدّدا » لم يكن لدي ماو تقييم تام 
لتخطى هذا الإنقسام الكبير فى تاريخ الإنسانيّة » رغم أنّ الثورة الثقافيّة مثلت إختراقا تاريخيًا . 

و من أهمَ أهداف الثورة الثقافيّة تمكين الناس من تعلّم التمييز بين الطريق الرأمالي و الطريق 
الإشتراكي . و هنا نعود إلى بعض النقاط التى أثرناها قبل قليل حول الغليان الفكري . فخلال الثورة 
الثقافيّة كان هناك إزدهار للنقاش و الجدال . تذكّروا ما حدّثتكم عنه بشأن كل الجرائد و النقاشات الكبرى 
و الملصقات الحائطيّة . و مع كون الأمر كان عظيما » جد نوعا من التضييق ... نوعا من محاصرة 
المعارضة » فى ما يتصل بنطاق النقاش و إزدهاره . 
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فى الصين ٠‏ أثناء الثورة الثقافيّة » كانت الشيوعية هي " الإيديولوجيا الرسمية " . و فيما كان شاهدنا هذا 
الإنفتاح الذى لا يصدّق فى النقاش ... لم تجد نزعات و تيّارات فكريّة معيّنة أذانا صاغية ... بسبب هذا 
الإطار و الخطاب الرسميين حتى و الأشياء كما شرحت كانت تغدو جامحة جدًا و منتفخة إنتفاخا كبيرا . 


ثمّة مشكل هنا . لم يكن الجميع شيوعيين ... و لن يكون الأمر كذلك فى المجتمع الإشتراكي . علينا أن 
ننشا وضها فيه سيزلة فى النسين عن الأقك و و الفدر كل النقة. 3 المتعار سين 0 
ذلك بوب أفاكيان » من وجهات نظر معارضة للشيوعيّة و الإشتراكيّة , يتعيّن على الدولة الإشتر 

ليس حماية المعارضة و حسب - بما فى ذلك المعارضة المناهضة للإشتراكية نفسها 0 
تشجّعها ! 

و هذه المفارقة ... هي حقًا تناقض . هذه المفارقة التقليصيّة فى الصين الثوريّة للمعارضة عملت فعلا 
ضد الثورة الثقافيّة . عملت ضد تمكين الجماهير من الفهم الحقيقي لكافة وجهات النظر المعروضة .. 
و كشف النقاب عن كافة التناقضات ... ما يمكّن الجماهير من التعلّم من ثراء النقاش و حتى من وجهات 
نظر معارضة للإشتراكية 


و هذا ليس توجّها خاليا من الأخطار . أنتم حقيقة على شفا حفرة ذلك أنه سيوجد أتباع الطريق الرأسمالي 
و أصناف من المعادين للثورة يعملون ضدكم و يبحثون عن الإطاحة بكم و عن إستعمال هذه المعارضة 
شخّص بوب أفاكيان التحدّي الكبير » و فى حوار صحفي سنة 2012 عنوانه " ما تحتاجه الإنسانيّة : 
الثورة و الخلاصة الجديدة للشيوعية " يطرح مسألة حيويّة أثارهتها المرحلة الأولى من الثورة 
الشيوعية ... و إخترقتها الخلاصة الجديدة : 

" كيف تعطون الأولويّة الصحيحة و الضروريّة للحاجيات الأساسيّة للجماهير الشعبيّة فى المجتمع - 
خاصة مصالح الذين وقع دوس حاجياتهم فى ظل النظام الإستغلالي القديم ٠‏ إقتصاديًا و إجتماعيًا 
وسياسيًا و ثقافيًَا . بينما فى نفس الوقت ' لا يقّض الغليان الفكري و الثقافي الضروري و الإبداع 
و حتى المعارضة الضروريين للحصول على نوع السيرورة ذ فى المجتمع حيث كافة الجماهير الشعبيّة 
ككل و كذلك قيادة الحزب و الحكومة يتعلمون من مجمل هذه السيرورة ٠»‏ بما فى ذلك النقد الذى يثار 
و الأفكار غير التقليديّة التى تجد تعبيرا عنها فى الصراع الفكري و فى مجال الفنون و هكذا - لكي 
تكون سيرورة أثرى . " ( 109 ) 

هذا إختراق هائل و جزء من إختراق أكبر قائم على الدراسة و الصراع العميقين » على الخلاصة 
الجديدة و و يوفر أساسا حقيقيًّا للأمل المبني على قاعدة علميّة صلبة . 


العالم يحتا- الخلاصة الجديدة للثورة الشيوعية : 


سؤال : لقد تناولت فى حديثك العديد من المواضيع » فهل لك بكلمات ختاميّة ؟ 


لوتا لوتا : لقد تطرّقنا مطوّلا إلى المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية - نضال العصر حقيقة فى سبيل إنشاء 
عالم جديد تماما . و تعمّقنا كثيرا خاصة فى ما يتصل بماو و الثورة الثقافيّة » أعلى قمّة فى المرحلة 
الأولى من الثورة الشيوعية . و نعم » هُزمت هذه المرحلة الأولى إلآ أنّ البارز من كل ذلك ليس أنّ 
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الثوريين خسروا السلطة فى الصين و ليس قبلها فى الإتحاد السوفياتي . لا » عندما تفكٌرون فى ما كانوا 
يواجهونه عالميًّا و فى ندوب المجتمع الذى بلغوا فيه السلطة ... عندما تقاربون كل هذا بنظرة علميّة ... 
المذهل حقًا هو كيف أمسكوا بالسلطة و إلى أي مدى مضوا . ما يجب الإحتفاء به هو المساهمة الهائلة 
التى مثّلها ذلك فى ذخيرة المعرفة الإنسانيّة و واقع الإمكانيّات الإنسانيّة . 


لكن ليس بوسعنا القيام بهذا و حسب . مع كل ما تطرّقنا له » بمعنى ما بالكاد لامسنا السطح . يحتاج 
الناس إلى الحفر بأكثر عمق و علميًا فى المكاسب و الدروس الكبرى للمرحلة الأولى » و يحتاجون إلى 
البحث بعمق أكبر فى الخلاصة الجديدة للشيوعية التى تقدّم بها بوب أفاكيان . و كل هذا ينبغى أن يوظف 
فى العبال الذي تحرظية البويه بالذاكدت لقفين »العالم يرعقه تخيدر | تعفيقكا م بهذ[ العالم النظيم ب الذن لا 
ينبغى أن يكون كذلك . كامل تاريخ الشيوعيّة إلى حدّ الآن يبيّن بقوّة أن العالم لا يجب أن يكون على ما 
هو عليه » و أن لا شيء يكمن فى الطبيعة الإنسانيّة يدفعنا إلى ذلك و أنّ الطبقة التى نواجه ليست بتلك 
القوّة . و تتدخّل الخلاصة الجديدة لتبيّن » نعم » يمكن أن نقوم بالثورة و يمكن أن نمضي أبعد و ننجز 
أفضل هذه المرّة . 


كل هذا يختزل فى التالي : العالم يصرخ بإلحاح من أجل تغيير راديكالي » من أجل الثورة . و الفهم 
الصحيح للطابع الحقيقي 3 للطابع التحريري للمرحلة الأولى من الثورة الشيوعية و الغوص فى 
مساهمات بوب أفاكيان فى تلخيص هذه المرحلة و توفير التوجّه للمرحلة الجديدة » مرحلة أعظم حتّى » 
أمر حيوي و ضروري...للمضيّ قدما و إنجاز قفزات فى مسار الخروج من " ظلام " المجتمع الطبقي . 
إن الأمر يتعلق بالحاجة و بأساس عالم فيه يستطيع البشر حقا الإزدهار. و يتعلق الأمر بنا جميعا و بأن 
ننهض لتلبية الحاجة الكبرى التى تنتظرنا : إستيعاب هذا العلم و إستعماله لتغيير الواقع الذى تواجهه 
الاقسائقة. 


٠ الهوامش‎ 
1005 


(1111011015 01 1 ©01111/16 "تل 10كع 71071717 ل ,عع 10 نلك 1[ 0 [0_ 1962171111119 ©1111 :60201117111171115111 .1 
[عاعدط] .(2009 ,26025 1اطناط 102 :مع دع قطنت )) 154 ,1001107 201111111111151 


:)11/150181 15 001212111215112 350111 1010 تاعع8 ع17ا0 لا ع طنط كاع نط" *”,12نان ممم“ عط1 .2 


511 غطاع5131 10م0ع1]6 عطا أءع5 عطا 21 15 ”.50111102 عط 15 188520110 ,عتتتالتهظ 3 15 تمكتلة )مدت 
إعاآعوط] 


52121161 566 ,16901116101 2 [71ااعع 101 ل0عع2 عطأ مله أملزاع1 12 115125منا عطا 01 32215515 مه 101 .3 
0 1103777 220 12202556 32 10 عصندن) تاع!' 1103777 :1567015 طذتتث عطا 320 121512 مام تكعظ ‏ راع مام 
تعغمة 117) 3 .مما ,ع 11درء 201 0710 11120157 011171111711151 2) 0 701117161 لم :106111070110115 ”,11 0111601 اع 

لكلعوط] .(2014 


عط 01 نمع0دع1 عطا 725 ع8 .1924 ,21 تقنتطتة[ 0160 لمتة 1570 ,22 لتامذ زه حتاه6 17:35 متمع.[ .17.1 .4 
3010 ,1917 2[ .0م010 نا أع50171 عط 01 كد غ15 تتمتططهن) عط عطدععط اعند1 طاعتطن8 ,تومتوط علاتعطكام80 
010 عطا الاعتطاتاء07 1216 12770111101 155132]آ عط 140 متمع.آ ,1 نه 1717 1170110 01 [1ممتتنةا عطلا 

عط 10 01111111025ت 5 قطتمع.آ .ع5]21 ]50121151 516 70110”5 عطا لعأدعله له تاعل1ه ع تتاووع مم0 

عطا 01 22317515 له ,2177م 73511210 عطا 01 عع2ة01م مط ع (؟اساعع0 عطا ع110ع10 مم اأساملاع1 01 ععمعلهند 
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0 ع22ع]12515 3220 1120615]320125 عع 2 220 ,6113115102م1202 مغأط1 مماكتله اده 01 امعسرامماء ع0 
[علعدط] .عنهاد عطا 01 عنتتاهط عطا عه 21021152 متاتعاما 


وُلد فلاديمير إيليتش لينين فى 22 أفريل 1970 و توفي فى 21 جانفي 1925 . كان قائد الحزب البلشفي 
الذى أضحى لاحقا الحزب الشيوعي للإتحاد السوفياتي . فى 1917 »2 فى خضمٌ إضطراب الحرب 
العالمية الأولى ٠»‏ قاد لينين الثورة الروسية التى أطاحت بالنظام الإضطهادي القديم و أرست أوّل دولة 
إشتراكيّة فى العالم . و تتضمّن مساهمات لينين فى علم الثورة الآهمّية الحيويّة للحزب الطليعي و تحليل 
تطوّر الرأسماليّة إلى الإمبريالية و الفهم العميق للأمميّة و طبيعة الدولة و التشديد عليهما . 


0 ,1935 صا .1976 ,9 نا طتطعامء5 0م01 لمنة 1593 ,26 ناعم طاععء0آ ذه طامط 1735 7260005 1130 .5 
.7731 5” 756016 01 51126689 عط 0ع1018 11 .7701114102ع1 عوعصمتطن) عطا 01 علدع1 تتوعاء عطا كه عع اعمطء 
10 ,1949 ا عمازاءع8 1210 771610110115137 0عط1121 تإمستتث 15126101[ و*ع1اممء2 عطا معطا 

أوع01) عط 12112660 1130 ,1966 2[ .تصتطن) 01 عتاطبامع8] و:عاممعط عطلا لعممتماءم1م 
1111115120 01 عع2ع501 عط 10 1005ناطتتاطم» 7131 ع2220 0ط .100 ناملاع] 1دتتطانت 
0 اوع]2ع1ع 215 أتاظ .وع1ع0م5 تاعطا0 320 ,عتتالتاهء 320 كته ,لالامدمعء لدع116ه0م ,لإطمهدم1تطم 
[علعوط] .1121هاء01آم عطا 01 متط26015غء01 عط م20 102 ت[ملاع1 عطا عمتتتستامم» 01 17معطا عطا 15 


ولد ماو تسى تونغ فى 26 ديسمبر 1893 و توفي فى 9 سبتمبر 1976. فى 1935 ٠‏ صار بوضوح قائد 
الثورة الصينيّة . صاغ إستراتيجيا حرب الشعب . و لمّا دخل جيش التحرير الشعبي منتصرا إلى بيكين 
سنة 1949 » أعلن ماو نشأة جمهورية الصين الشعبيّة . و فى 1966 » أطلق الثورة الثقافيّة البروليتاريّة 
الكبرى ( أنظروا الجزء الرابع من هذا الحوار الصحفي ) . و قدّم ماو مساهمات حيويّة فى علم 
الشيوعية » فى الفلسفة و الإقتصاد السياسي و المجالات الأخرى إلآ أن مساهمته الأعظم هي نظريّة 
مواصلة الثورة فى ظل دكتاتوريّة البروليتاريا . 


2 ع220< عتكة/ط تدكا .1883 ,14 طعتتة 8 جه 0ع01 نه ,1515 ,5 :3133 زه ترهط 5:35 عتتة/8 1نتدكا .6 

عط 1017210 أطاع 0ط عتنة]/3 .112015220128 متقسصطتاط ما حاع نامخطاكلدع61 ع11مأدتط-170110 

:101 كلث .'إأع5061 1111231 01 اأطع7م10ع1ع0 عط 01 همه [1م<ء لدع15]011ط علكتأمعك؟ ,ع نك [ومعطع] مصامه 
210 21001161012 506121120 لاعع 7كاع5 ]2ط 35 112016105د0ن عاموط 15 6010مع10 عتتد8 ,لمكتلة اده 
طعلط 121011110 ممتتداء101م اع نامتطا 0ع17م0وع1 15 00215201105 ختط1' .متطذاعم:01 عام 
5 500131 220 1355© 0155176 211 ع2 قتمطتاء م1 101537210 و2207 220 1]21152مدء 15م خطاتاء 01 
,555 ]17/1011 10110 2 ,01012111115112 ع1677طاع3 0 110111102 قلطا 0ع176عوع0 عتنة8/1 .عمتكلصمتطا لمدة 
1 220 1005 شاع تإااءعم 10م 1ه2 2010 طلخا :”دع تنامن 1201621 أوممط تجا“ عطلا م111[ 10ض1 35 
[عاعوط] .5وع10 2011021 


وُلد كارل ماركس فى 5 ماي 1818 و توفي فى 14 مارس 1883 . تقدّم ماركس بفهم تاريخي شامل 
لتطوّر المجتمع الإنساني . و شخّص التناقض الأساسي للرأسماليّة و حركته نحو الإلغاء النهائي 
للرأسماليّة و المجتمع الطبقي عموما - نتيجة الثورة البروليتارية . و بيّن ماركس أن هذه الثورة ستبلغ 
الشيوعية » عالم دون طبقات ». تحقق فيه " القطيعتين الأكثر جذريّة " : القطع مع علاقات الملكيّة 
التقليديّة و القطع مع الأفكار التقليدية . 


626 0 111510177 ,[[155385313آ نم1505 15 2 تالطتططه0ن) كلتو عط 01 اأتتامعع2 ذ5دعم]1تلاعل9ء عاومم1هء ع1 .7 
ركاع2 1 لاع ل علمةاط عل تااعمة 5ع11م0ا5قط اتاع15 تتعط)0) .(2012 ,تك ا :0002مط) 15717 0 201117111716) 15م 
,اع ططع1ط .ل 0(ق2101ن) لله :1965 ,مد ل[طتانا عت أء21055) 0112لا بتع [ظ) 571[ 0 ©2011111111116) 201715 1116 
137] 1201322 :الآ ناماع طتحطه0ه10ا8) 12لاترردررمن) :"رو ع2[ 11١‏ تزع دررم/|11 :18017120065 ©1177 5111711101:11111119 
5 ,(2010) ©201111111111) 4ط ركطتكلتهة 1717 تاعاعء ([6 الع اعم اعع1 ممصلا ع كلاوعكك عط1' .(2004 ,ووععط 

إعلعدط] .08اثلاع71 عمتأهمكء135 
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[كلعوط] .(1970 ر,و5وع21 ع22851138[آ معاء101] :عمكفاءط) 2707222 111 11707 71011) 1776 ,عتكة81 1تمكا .5 


0012110755 112160 310 ع2 لالطتططهن) عغطا 01 ععصدء 1 لمع 51 عطا 01 07177127 ]0112021م12 حم .9 

0 001011211116 23115 11“ 11 101110 ع2 3120 ]1201612611 ]1215 تالتطامكء 261031 تتعاما عطا متطاتمر 

0 ”,8 لاع م106 210 00111121131105 115 35 15011141055 عوعصتطن) لله علاتكعط8015 عط]!' :عتكتاععءمومءط 
0 ,1131" تتقط ]1 ' تتعتاءع8 100 8/151 له متهن 1176 عتعاك8 تفط 1 71/101 :7(ع12عمماء دا“ :غتلمعممك عطا 
1 2101 ,201117111111115111) 1201 ©10آر[ 10118 ...12200 5[ 20111711111115111) 27701177 ,لتقكلة كخ أمظ 
[عاعدط] .141-156 ,(2004 ,2005ء1اطناط )ا :معدعتطت) 


0خ :1ع طاع 71107 :77مناع 0 عط 0ه هاعم 1ع 1 لل“ رممءله'حخ 806 عع5 ,30315515 أمتهتكع اع :101 .10 
[علعدط] .2011 ,13 تتعطمطء 1101 ,0[1111011ناعع1 ”راع طتتناظط 00 15 لععل8] عطا لطم ...ع متططاعء8 ع لتكامكص]1 


:0001 [) 17711717 كزه ©4956 ©7177 ,لاتكقادرط0 عتاظ ععو ,1 ه11 71770110 زه متناممعءاعةط 1ه .11 
,655 :821 :280ع001)) 102171116 111 477167120 ,101163 153352020 320 :13 .طن ,(2010 ,كتاعوطم 
إعاعوط] .174-187 ,(1984 


ع ع5 ,10111092ع]] علااعط8015 عطا 01 عمتناء5 1[ماع1ء50 عطا 01 اأجتامععة 1ع6 2 م1 .12 
حل ,(198:7 ,ذوع]2 . اكتانآ 0721010 0112 17 راع [1) 917-1932[ 0[1111011ناء؟1 1011ك كاتا 111 ,كاه 1 كلهم 1117 
[عاعوط] .1 


1005 71211 ب0عع]1 طط0ل ع5 ,11100 70اع]1 00106 عطا 12 أموم1ء20311 2 1م اأطمنامعع3 مه 101 .13 
أععلء5 ((6 لعاعع011 مطل 1928 عط[]' .(1919 ردع1د5د1نل) متدع مع علزه لا بر 11) 17/0110 ©1711 511001 11101 
لت 1981 عط]!' .عصطتلده عا٠طدلته؟25‏ 15 ,7:10م"|! 171710151100111 12075 911 1 :061061 ملمأعاكمع 815 .1/1 
ع0 أقطتوع3 أع5 111 0*5ع1 01 اأتتامعع32 1600221 2 15 ,017[0آ زه عل[طهاته كه ,تالدع 8 ماعتته 1717 ا كلع 
55133 عط 01 مرعع51 130101231597اءء عطلا 1ه ممتلعاعوط 


172]10131عغاص1[ عازه لا بتع 1[آ) 1 .1701 ,.عل.ى.ك.نا 1176 ١‏ 7ه/1! 1آمان) ©1116 0 815101 ©7177 ,2150 ععد 
كك 111 نجلة1ى لم :121011111011 51011كلا ا ©7177 ,عع كا .11.آ صطمل ممه :(1937 ,ؤتعطئتاطناط 
إعآعدط] .(1976 ,نامنتته!! . 177 177 0112 لا بتع اا ) :101 اسح 111طه10/ 


7 ) 1701.2 ,1917-1923 1111011[ 0جاع؟1 801511011 7176 ,تهنا .8.8 عع ,1ه 1 011ن) عطا م0 .14 
1011ن) 011 آكتكااكا 0/116 2151077 لم :17121017 1220 ,طامعمنا .117 ععسحظ برد198 ,ممترواخ .117.117 ما 
[علعدط] .(1989 ,اعاأوتتطاء5 عك 2ممطدك :عله ١‏ بع اط ) رمن[ 


5 1 7 ,و5 10قطعن8] ,ععمداكصا 1م10 ععد ,ععناعةم ممه (زعنامم علألاعط8015 م0 .15 

بلاماعع م1 ) 1560-1930 ,15111ن18015/1©1 710ه 11111115111[ ,16111171115111 104 ككاا 1 111 1/1010617116111 11767011011 
12011111011 على ©3101 ©1171 ,11/011167 ,00101231) .7 2039ع117 لله :(1978 ,ووعظ .الملا مأععملط : للح 
,(1993 رووع]2 . تكلطنا عع10]طمطدن) علده لا ببى ل[1) 917-1936[ ,عرشا آأداء50 010 نو 1لمط نج[ ترهط أء1نا0ى 
إعلعةط] .1-58 


عط مآ .5.نآ عطا 2[ غمعمطء 700١‏ عناعع 5111112 عطا اه دعكناء10] كاءعع47 لع ناتمل 1707 مطل 2004 ع1 .16 
ع771 لإعطا 10177 3001 5اعأوعء]210 70101 01 تامع 2 01 أوع3151 عطا 01 5017 عنتنا عطا دلاعا له 19105 
[علعدط] .عكلتتناد عع طتتط جه غمع؟ تإعطا معطا" لع1-عع10 


0110 ,:10021771110/[ ,1510111 :112521151011 171 1170111071 ملاع[ ©71/1 ,ولتفكا عططة 8/111 ,ععمداكمآ 101 رععد .17 
2150 ععة5 320 :(2008 رذوع21 رماع ستطكه 17لا ]0 .كلملا :خلا ,عااخدء 5) 7115111ا11اررمن) “1101لا 17116111119 
نكا أع5011 1م120 ماعمطه 11 مع امنا 1 :0ع11عكمنآا عط 01 2110م اعصقمصطط“ ,كهع1]0 متطاتزرا عسمسمع صلم 
253125 511115516 عط 01 0151155101 :101 (2003 311317 [) 62 نلا آنا 16 11551011 776 ”,1924-29 

إعلعدط] .12أكث لدخامعن) صا وععتاع12م لمطاء1121ندم-021باع1 طعند تتعطاه ل0صة *طاخلدع جحع 0110“ 


74 


10 011621105» 622310125 11 داتع ططاء7ع1طع3 320 م1 طاعة10ممة 025 1اتتامتاع] عل تع طدام8 عطا م0 .18 
17 112 115111161101 21012011125 2120 ,1325113865 01 601131117 6651111125 ,1261013116165 101011177 
831177 عط" :11201115 12610021 01 ناه ادع نتل8 ع1“ بطتتصطاد (وتطعنءل رع[ مططوعرء 101 ,رعع5 ,روع13281128 
[علعدط] .(1997 لتتوظ) 2 .20 ,5 لاع آناء)1 111107011 1051 0110 51010111 *”رععطع اع مد أع50171م 


5010121 ©1112 111 70110116115111 أله 111110115 :1711217 1101© ل 42/771111 , متاكة 1ط تع 1 ' عع5 .19 

0 122161121 1211121 1222011311 :101 (2001 رذووع1 .كلملا ا[عم1ه0 :لا لآ موعتطا1[) 1923-1939 ,1771011 
تقة177 17170110 01 0ه عطا 1للأطنا 1917 لامع لامتصنا أع5011 عطا ما ععناع2]م لله 0117م 2[117م200م 
إعآعوط] 


.55-59 ,(1988 ,معطامة2 :عله لا تت ا1) 120777 101( وترعنحوء 2 ©7711 1010 :ج117 ,اء:1133 ممستذضعء5 .20 
0 15681012 020120115]ناث دااع ل عغطا 01 اأمعتصطد 1 اطهاوء عطا 01 أطنامعع2 ٠15121‏ لد 0213:2110 2 نزم1 
71 /هلر[ 117 تنه :817-01027101 :71011 107201111 5 171[هاد ,عتتعطماء ”11 تع ط0] عه ,ممتمنا أع1ده5 عطا 
[علعوط] .(1998 رووع] 021110102123 ]0 . تكتلصلا :لإعاعكلع 8) 1701111710 [واضاع ل 501011 4 0ه 


عأعساظ 07 016711712 تل ©1717 10رن 919 [ /0 531111111167 ©1711 :“31111111161 لم12 ,اع تتا لاع1/طا متعسةن) عع5 .21 
:0005 07 كجرهمط 16 2011 ,تاعكلة اط 1717 أتاعط0]آ لطه :(2012 ,0ت 5 'متكتتدا/ط! .51 1تةه 7" تت [1) .مع 711ل 
01:1 لا تتكع!ك) 7111011[ كه 111006ع 12 1101 ©112كلال "ام ءأع م5111 ©1176 10رن 9 91 1 /0 51111111161 1220 1716 
إعاعوط] .(2008 ,.ع0] ,عدونام8 ممملممة ]1 


:011 لا تتا [1) 1111011 501161 1116 تنه 0توء 71 ©1716 :كعلهسء57 12052501 20111 ,.لهء ,ناعمه1] متلتطط ءع56 .22 
[عاعدط] .(1989 ,1م20كا 011لا تتاع1[1) :07ئ120 2011/1 ,للةتطتاء1ا0آ متاتة1/1 ممه :240 ,(2002 ,اع0ة 01 


,5132121 212010 ,501112101 ,031211 2 1735 (1891-1956) معلمعطع00]آ طع211011 8/11 تعلمدكعاء[خى .23 
510771 1221011 .2ع51ع0 11155132 2120 1771512أع1تتأكط0 01 تمع10120 2 ,تتعمع زوع عتطمقنع لد 
.]35 أع251:3 عتتأعجامعع 01 تاعع2102 2 171735 ,13عناء01ع16) أله 320 تاعأامتدم ,(1879-1935) طع غ111 
0ع لخ .]0115عآ1] لطلة له اماعع011 مطلة 2 755 (1598-1948) لمتعاممع15ظ جطاع1 101 تمطكلتلةا اعم ع5 
ع1 .لء210011 11112 لله ,1ماعع011 ,ك1 اتامعع501 2 1735 (1594-1956) معلصعط007آ ع1 اماعط 
0 عله 5112 01 عناناصطععا عتأهلطعمك عط 1معطا عع ]27002 أع50171 0عل1ع1026م مكلمعطج1007 له 
[عاعدط] .128ائلء داع تامختطا د5ع12128 01 051610م113از 


ع 220 ,81011072 02ت[ ,/ا1'015]0' لم121 /ا عه5 ,كته عطا 12 210 امع سطتاعءمء<ء 00 .24 

3 5 91[ ,10كى كلع[ 171 2©121-0110115) 07110 15 11ت 1 :011111011دع 1 0/116 471 317621 ,.كلء ,عع[0م00) 
17171 :171510115 8015/1111 ,.له ,ع 1ء2ء1]05 .0) 11111130 :(1990 برووععط عدطملمء ا ع1" جملا بوعلم) 
طة إاء11/! ]01 . تنآ :واكك متطظ) 2 ك2 ,4 1كددلاكا 5010121 111 011/11011مء عل 11101 اآنن) 177 [0 كام 
11111211101 0110 17151011 1710771011 :1021:601115 121011111011617 ,515 لتقطعتك]ا مه :(1990 رووععط 
2177 ألاعوع1مع1 1712137 10' .(1989 رذوع21 . كلمانا 07:<1010) 0112 لا تلك [1) 1111011[ 10 011 1دكاا عا 116 311 11/62 
أأطتطعء تخ تتاع1100 01 طتناء 13/105 2013 عطا 101 عأاواع:17 عطا عع5 ,061100 كتطا 3م 11م "كاله 
[علعوط] .11ل تدع 7/100 عه 1تعطن) ه10 آد» 1001 ه ننه :1910-1925 ,011 11عه ا كط 4 171161111711 


5 6 51111 0110 110[1ء 77[ 1116 1711 1617701 0110 17110161226 :1117165 1116 ,1/1337:61 متك .25 
إعآعدط] .607 ,(2001 رووع]1 .الملا امأعءعسلط : لل[ ,ممأععمءط) 


,100 ع8/211116 ع5 ,101151112112210 ]5012115 220 25قتممهقام 01 ععمعتمعءم '17تدء عغطا 02 .26 
]815 عغطا ده 5تعأمقطكء ,(1945 ,انندظ تدوع كا ع عع08ع01011آ :02001[) 1071112111ء2ناء 10[ 101101111 9010161 
46 :15510 5010121 0 2151017 4 ,103015 .1.1317 ممه كنوت .لط.8 زخمهقام كدء:7-ع251 لرمعع5 لله 
01 0116 يله :(1974 ممتدعمءع2 011 لا برع ا8) 926-1929[ :1ر0 71معط 7111©0واظ 4 [0 10111100110115 4 
:011 لآ تتا 11) 10ل 5141111 ©1171 ,511015 ع115امآ ومطك ,101 ع متطعتدعء5 ده 1اء:17 غأناط متام 

[علعوط] .(1956 ,ؤاعط15اطناط متتدع نا 13/1215 
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[عاعوطا] .9 .حان) ,10611072111111 1011011112 5017161 ,200آ] .27 


71 :18100 220 ,15ل لاط عع 1تنتد ]8 عا مصتدءء 101 ,رعع؟5 ,215 تامعع2 121011220117 :101 .28 
651 ©7177 ,1/1013 عمصطآ :(1988 رووع]1 .0107لا 1201322 :اكلا اماع صمتمده810) عو !1111 01١‏ دكا 4ه 111 
١7011‏ تع ل[ ) 011 41ح أنطقاء2011) 5011 0 تناع 1ه" 11 171١‏ ك1ع 117011 ٠710م‏ ]©1011 ©1116 /[0 50115 
إعلعوط] .170 51011711 ©7171 ,51108 له :(1989 ,ووعاط .الملا 071010 


لالطاطه اط :0112 لا تتكءلا[) 1011011115 501121 [0 07111011 4 ,7260028 15130 ,عا مصطتهءء 101 ,ع5 .29 
210 12 *”(1956 ,25 لتتمذ) ومتطاقط12660اع] 82/12[01 مع 1 عطا 0“ ممه :(1977 رووعط كع ادع ]1 
[كلعدط] .284-307 ,(1977 رووع21 5ع8 328112[ مع اع:1'01 :ع مكاء<1) 5 .1701 ,ع 511111 1 معارا 07 11/0171 


01 560اعع2 عه 235 2للة51 .12102 أ50716 عطا م1 1932-33 12 عطتمطهة1 2 1735 عناعط1' .30 

17لة ماع12 ]20 2020 771005 15 قلطا نقط/الا .كمقتمتةك][نآ عطا اكتطنام م1 عصتمتهآ عط عمتحندء :20022117ع 121 
50771 156 12 1933 01 عمطتصصدط ع1“ :5وع01!! طعتوعوع] ,0119آ 139220520 طا مغمآا عممع 15 63560 

عطا أع5 عطا غ2 *, (عمطتحطة ١121261031 ١‏ عه 81001 55 ]1 تكط/اا ,0لعمعم مف الدع خ]آ غمط/1ا :مم1منا 
إكلعوط] .عأاواع1 خطاع 5121 10معع]1 


و حدثت مجاعة فى 1933-1932 فى الإتحاد السوفياتي . و إِتَّهم ستالين بالتسبّب عمدا فى المجاعة 
لعقاب الأوكرانيين . لماذا هذا غير صحيح و غير معتمد على وقائع موضوع عالجه لوتا فى ملاحظات 
بحثيّة " مجاعة 1933 فى الإتحاد السوفياتي : ماذا حدث حقًا » و لماذا ليست " مجاعة متعمّدة " 
و المقال متوفر على الأنترنت على الرابط التالي : 


لمطاط. دعأو اللطاع 1د 1115150-0111112111115117/1565 1 /151560111112111115111.01:5طا 


غ1 7/11 تتام 11 701110 3/130 101 2120 10اع نكمم 50121156 م1 جاعة10ممة أع5071 عطا 00 .31 
:111101 عطا 200 5ع تلتامطمع8 ]2015 4ط :1011001161102[ ,0112آ 0050تز] عع5 ,7335 دع تمع 1د تكاع1 
6 :20111111111115111) 10 12000 0111110110117دء 12 ©111 07110 1011011115 1100151 ما “ممماكتلوته50 01 
,و25 تاعططو8 :112250)) .0ك ,0]13آط 0امططاتكةكاآ ,0112 معط أمع111[مظ «ره عأمم امد 1 5/10112/101 
[علعدط] .1ل-1نا ,(1994 


2019[ ء177اعع0011 01 11511316101 [تطتلكث ته 1/1" 101 11155132 1 320طا11مطة 15 011138" .32 
[كلعقط] .5مصطتةقء 1201 220 011505 01 جع أونز5 2 ”,دا معمطع م5 :1هطهآ لد 


ممكلد تخ 80 غهط7 320 د5ع1اع5061 ]50612115 01710115 01 عع2ع11ع0<ء عطا 01 3515 عطا 0ه 0116م 10 .33 
عطا 01 حغطع 1 عطا 01 مناعءع]10م 220 131 01 ع1ن عطا 01 ععطة]01م122 عط داه مزنا لعمتططتاد مقط 
(أوكدممره2 ؤإه101) هء1©71تبك :71011 1311 ء1[طاناورع؟1 51 1أساع0ك5 ندع[ 111 07 007115111:111011) عط ,لم10 لم1 
0131117 عط 0217 01110» ]1 10177 101 وع11ال0ع010 أع1ا5 ]ناه 5أع5 320 ,[القمعم طلتدعل عغطا دعطد1اه6ة 
تتا .5ع1125]32اع11ه 112010131577ىء أعناد تتعطاه :01 ,100اعع1251111 ,1217251012 ,17731 تال 0م115 
,201127 507711012611 7111 5اعطاععع 0153 1315125 101 ]115[ 127125560 01 31160[ 5 ]201 17111 عاممعم 
26 10 20 11111 عمطتك لدتاعة لماوع سممطاء؟1مع 01 حتزه1 أ5للق1ء50 عطا طلا" ده 


5+ 8205 02 01135128 ,232123--005)17105) كقطا طا حع 55:5 لدعع1 عط مه عتمم زم1 
وع]1]ع5001 506131156 167/10115م عط 01 101285م0ع51011 عطا 2150 غتاط كامعماء اع 1[طعد عطلا 01 122102 طناك 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 1 ال 0 

.5 ,(2010 ,16261025اطتاط طن)خ] :معدعتطت) 


فى جزء على أساس تجربة المجتمعات الإشتراكيّة السابقة و ما لخّصه بوب أفاكيان حول أهمّية حكم 
القانون و حماية حقوق الأفراد » يلغى " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا 
( مشروع مقترح ) " عقوبة الإعدام و يرسى إجراءات صارمة لكيفيّة إستعمالها مؤقتا زنمن حرب أو 


6م 


غزو أو إنتفاضة أو ظروف أخرى خارقة للعادة . و فوق ذلك » لن يسجن الناس أو يقمعوا لمجرّد 
التعبير عن إختلافات مع سياسة الحكومة أو مع الشكل الإشتراكي للحكم - الجريمة الفعليّة ينبغى إثباتها . 


و من أجل المزيد بصدد النظام القانوني فى هذا الدستور » مجذدا إنطلاقا من تلخيص بوب أفاكيان 
لمكاسب و كثلك دوراقضن المكتقعات الاختراكنة الينائقة + أنظوو | إلى + 


10011111 1 111 


عطا 01 1100م غطا 1125ل 2متطنا أع5011 عطأا 12 05 ع12مع 735 178624 05 (إلود5وه (10126017معء مله 101 
111011 17/0110 1/16 11011217119) :]111710017111111 :20111700111011 27751011 ابل عه5 ,وعم 1نام 
نا :0111 غخطع 17لا لإالوعكاآ ...0111 غخماع لا كخطعاا عطا معط "١1‏ :9 تعناع.ا ,” ماطع رآ 11 111) 17117711112“ 


[عاعوط] .80012.115ع1 36 *” ,19305 عطا 2ه كدمتاعع11عظ1 00ة ودعستمستط 


اللا ,ع0 11طمتهن)) 107/1[ عنن 31 11لا أاء 47112 111 1115106 1/6[ :50111 :27 30111 ,لامخصطه0[ تتعغلة ١17‏ .34 
[عاعوط] .(2001 ,ووع:2 .0117لا 11315210 


71 11071105 :110111110171 1116 07 “5127 ل/[ل ,كاععع71آلا تتتصعط عع ,لااع:51935 320 امكاع 11[ 00 .35 
خ“ ,ممكلهكخ 80 عع5 20ة :(2013 ,01101152 320 513115 ,تتدكته1 :ده لا تتاع1[[) وعمن 51 115 110ه 


[علعدط] .2013 ,14 لتامظ ,12610/1/11011/ *.1121501ع ل 1201125 :01 111101 24ل8 :لم05 1(7متتقطذ 00 لوعي 


ه1111 6غ1ىا متلدا5 5ع1121ل»ء ** 01311211321520“ 01 1160177 أ1115تتتتحطامء-31]1 1110115ام5 عط1' .36 
أ12515 17/115 1016]31136م عطا 01 متط15م2غء01 عط لحنه ,لاع106010 أك1ء125 711 لاع 106010 ]15 طتاممتصطامهء 
40 ,ععمعتاءمء 215011221 21121 عطا 01 015011005 عناند5ع]20ع ذه التناط 15 015ع6] قلط 1" .وعططلوع]1 

ع 01 3116م 131ع1ا1ه 2 1615 لمث .161011111052 ]71215القتطامك عغطا 01 ,5ل0طاعطط لحنة كلدمع 1نتاعة عطا 
2 10 20ع1 021377 17111 داك[ تتتمصططامه 26[ 20101 عط 1213جاء11هم ,لممعوعة 1وعاع 16مع10 5'ع151معع1تامط 
“سطع نط- 100 -لع13-110م 010“ 


عطا عه5 ,1 كلطتامخطا أقطا 0110012 170110 عط 220 ,008 15 157معطا ولط ن(70ا 0صةأذر1ء120 106' 

0 ,(601] قلطا 01 أطعطه0م0]م ع طتلدع1 عطا ومقطاعءم ,الدعتخ لمصصدآط 01 05 دباع ع ك1[ومعطع] مصامه 
,(1986 رووع]8آ اعطمطوظ :0ع دعتطن)) 171711017 11071 1861127 20ل 17 22711) ::[10©171007:00 ,20 ك1هكخ أمظ 
01 ]160115 101116231 م320 ,اعمم20 1تهكا 01 2005 أتااع1 عطا عء5 3150 :167-190 

11 ”راع مم20 11كا1 لاع 5[ هع 501260 2 35 2/]131:21512"' ماله 7كث 806 11 ':,0101118113101510“ 
[عاعدط] .2007 ,21 تاع اماك 0) ,011 11]ا ]نع ع1 ,11 110111 دلا 1 0171م 1111107111 أمتتخم 111011 ]وناع ع[ 


110 ما ”رعاممعء2 عط ع متخ 1055مء00016201) 01 ع طتللطة 1ط أعع :001 عطا م0“ ,عدملع2 3/30 .37 
اكلعةط] .354-421 ,(1977 رذوع21 32811285[ مع 11011 :ع مكاء8) 5 ١١01.‏ ,ع تلااءك 1 عدار “زه 11/015 


24 51211 01 5ه10اأدعنا0) عط]!“' زه ممتكلدحث 80 عع5 رقتلها5 01 1025م تطله7ه 1211عء07 مه :101 .38 


1 60111101 ”,5135 8121 2 01 01215اع8 عط 'عع 512 2 01 800 عط 1" 10 ** 5101101510“ 
[علعوط] .7760102.115ع1 26 ,13-18 ,(1990 ,26005ع1اطناط طن)خ] :معدوعتطات) 


(1981) **1111آ 20ة )15ك/ا 21012121 10210231عام]آ عط1' 1101107 عط! امنا رمم" مممكلوحخ 80 .39 
01 0116561025 :21076026201 156770111101217 0110ئ17لا عطا عستعصد تلخ مهتم 


01 11 طلارع*؟1 50101151 لهل[ 111 101 600715111111101 عط ممه :(1984 علطتام 5) “.200 اطع 0 عاعع 12د 


[كلعوط] .15ا.لامء87ع1 ]2 عمتلده لله :(ادكعممم:س ته(10) دع تع 1دنك ادهل 


61111213 ]252125 511115516 '201111317 عط ,2 تنه ١1‏ 1170110 طا امتمنا أع1ةه5 عطا م0 .40 
31 :1715 51411715 ,كاكء 10 77ع06011) عع؟ ,11م ]ع 7731 أ5017716 عطلا عمللدع1 ما ع01؟ 5 متلهاد حمه 
.(2006 رذوع:2 .لاتطلا علهلا :ماع05 تع ا1) 953 939-17[ ه1171 010 م1 1771 11/0110 
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.205-69 ,1061172 1371 4771267160 ,0113 آ 1335:2020 عع5 ,2 ه117 ١7170110‏ 01 عتتتهط 0ه 1005 عطا 00 
إعاآعوط] 


1501161 عط 320 1956 12 0105نا أع5011 عطا صا ماكتلة]1مدء 01 120ماوع1 عطا م0 .41 

0آ 1527:0010 566 ,1011021101 61131156م50121-110 2 120 ممتملا أع11ه50 عطا 1ه أامعمرامماء ع0 
عط 01 دعتمطه ص09[ عط!' :دمدتلوع؟]آ لدعتم:9ن) 01 كتمع 20[ كناواء 7 211521 اع محصطآ 506121 01 دع اتلوع]1“ 
:271011 501161 ©7177 ,529762325161 الع طلم .175 10112 1533:2200 12 ”يهلم ترهط لمخامةن) 50111 
,11105طنا 01)كآ :مع 2عتطل) ) 0111©0ل 5[ 011©511011) ©1111 ,[1 11و 11517 50101-17117171 07 50101151 
لعلعوط] .(1983 


[ 191 ©1186 10 117415 277111111) ©1187 170111 771710) ,.31 أء ,عتتتوعمدعطن) مدعل ععد ,20داميععاعدة6 101 .42 
[علعدط] .(1976 ب,تامعطامةط ع1:آه لا تع [ك1) 11011 اماع11 


5107 21220 ,51201777 10821 15 ,120 711 1211716185 1ه تدم 12 5950 ركلطا 01 اأطتامععة عاوموكك ث .43 
[كعلعوط] .(1961 رووع] ع01017) :عاتاه لا تتكع ل1) 1ن “ءنا) 


[كلعدط] .(1972 رووع]ظ عمكلة/؟ 011 لا كع اك1) بع تهاب[ و71ما 776 ,ده115/الا عاء1م[ا .44 


011 1 تتكع لكا ) [1 “17/7 171/0110 /[2) 1701001151 0112©11ع 101 ©1111 :7107111712 /[2) 120776 ©1717 ,ع مطقطن 15آ .ذك 
إعلعوط] .(2012 ,كعكاموظ عامو 


4 593-11[ 111101[ 0ع ع1[ عس©0/11) ©1116 عل 15111118 مهأب[ :عو لااء12[ 101711119 ©1116 ,12 الالاك مقط عء5 .46 
-937[ ,11 ه17 170110 015 :نالك 207201111 جاع 1ل ممدخا :(1972 ,مم8 ,ع1 نآ :ممادم8) 
[علعدط] .(2013 ,تتتامع 2ط 811115 ومغطع دام عازه لا بو ل]) د94 زر 


ع1 عه ,ومتطن) (701111012217ع216-1 12 دمعمتمتد] 01 11م عكختتتمط له ععمعل1ع10 عطا م0 .47 
811) لله :(1926 ,لإأع1ء50 علطجوتع مع 20031 ا[ اه لآ تلع [1) ©71171ه لط زه 14110 2771710 ,131211017 
[علعدط] .24 ,(1987 ,ووع] . تكتملا 07:2101:0) :0:21010)) :ه07 مع أمء201111 5 ه771 ,مكائتك]آ 


48. تاعكاءع عط 5 :0112 لآ تلك [1) 11110[ن) 1711 5010115111 0110 16711171115111 ,1011) طاعطو8115 عء5‎ 18١0015, 
1988(, [علعوط] .2 .طلن)‎ 


110115 0012 كا :0112 لآ تلع اك1) 11111ء) ©21111165) 17116 ,قتطن) عمامصصخ له ععمعم5 .نمآ ممطتهمه0[ .49 
[عآعدط] .84 ,(1996 


100077 2/1171 07 17211072010 ,015 لقث اعامءع]5 2320 ,ضاطه50 .384 مهنال رممامة ]ا .34 عصتلعء]1 .50 
[كاعدط] .233 ,(1979 ,01] عك اع متتدط :011ل تع ل8) 


,0113 01 511161105معع]1 عط صا متملع ]1 0ه[ 01 عع0ه1همصصط!] عط 1" ,وماصتط مصه1 ١1/111‏ ععد .51 
10[ ,1110110111116111س1 ©1/11 07110 ,1000 ,0171115 "1 10 1117601 55 ©71آكلاط 7و لم 171:6 :2701/71 "1م 1111112157 
,(2000 رووع]2 تلع العا لالطاامهمك/ط رهلا حعلظ) .21 أء ,11350011 


أطلةكوعم 02 53560 220 31177 ]215 لالطتدطمن) عط :57 لم1 مام1ع 20د1 لدء2201 ,19505 تزإاموء عط و8 
,/ا0112ات) .0) نطول عع5 .5ع1355ء 13201010 010 عط م0171 مطاعء015 نزاء لكتأعع اله مقط 1م10 

-236 ,(1976 رووعط الاعاتاع] تإلطخصمه لطا عاتده لا تع [1) بروء 1س 51 اكآمدار![ 17 10زه :10110111 5 111110 
171170 ب [اطنامءع 1 ودع 1ررمء2 0/176 ب1ه1كى1ط 4 :“تع أركل 0110 0711716 كا 0ل[ ,تعمداء81 عمدلا امد :241 
إكاعوط] .90-102 ,(1999 بووعة]ط عع11 :1ه لا تع [ك1) 10111011 


1711 1221011111011 [0 100111111110177 لم :07115/1©11 1 ,12]012لط حطة1111/الا حم 125ل 105 أمتمعءوع0 115 .52 
01 10110-51611077 125ا111 3 15 علط 1' .(2008 ,دوع تلع 1تاعكآ لالطتده لطا 1ه لا تع 11) عوم17111 ءده 21111 


718 


02 05 106115601 ,01126251015 10601051631 320 ,506131 ,00101مع» 15 12 12770116101 ممتتمع3 1/1305 
0 أععم5ع1 7/11 56320 171005 لإ771 2 ع001] ]نا 1701116101 عوع 0 لطن عط 7/111 56000 مامغصتط .عع ١1112‏ 
13 طا م6 ** 1011 01 عطدع “ 50-621160 عط عصتصمططع لمم ,1973-76 01 علتته6 لتوعع ]135 1130*5 
0 ]630112115 717721 10 ع منتاطاع 1 صا ع01 عوسمتلدع1 2 1370م لمته عصنا 8/205 لمعه 1مستهطء 
٠‏ ©1126 002112116 320 


,01001 1035710 320 ع1أ100) أع1536 :121110 1277011110 ممتو1ع2 عطا أنامطة 5كده1 عاطقتالة؟؟ تتعط 0 

لممة :(1979 ,ع15ا10آ متملمج ]ا كلاه لا تع اك) أبدرل عاقألا ست 1 :عون 1111! مدع «تر[ن) 0 111 101©111©711/ال ككس لما 
لزه أعنده71 أهء 1[جره 411105107 477 :1111422 101420715 ©1771 ,تاعطن) ع تناكا-مددم :63 1ع7٠مط‏ عطا 

1770116 مت1ام1]ع1 0صطندا 01 ك1لاعا طعتط؟ ,(1981 ,ككامم8 متدعمءط رهلا بجع آكا) 1ر21 111101101[ مدعل 
[عاعوط] .19505 عطا 


:011 لآ تلك لك1) 3112 17 110ل تجا تع ج270 ©2711 ,107111110 0/111 0172171 776 ,ناعقصظ اعتتله11 .53 
[عاعدط] .(2010 ,5ه13551) متتاعمءط 


1 11110 5 اعمطه7 101 عاأعع تتتاد عطا دنه 19705 عطا طا ع1 5ع01ناد متتعاوء117 .54 

-11/0111071 0957112[ 113ع(آ :2171710) 11 5010115111 0110 172717117115111 ,1011 ع0 تااعص1 وصتطن) 1010317متاع1 
01 11567011011 5 17071211 ,ت11ع:8103 ع121101ن) مه :(1976 رووع . كلم لآ 01010 :0:11:00 ) رمك[ 
[علعدط] .(1977 رووع]2 تاعاوع كتلط :1ه /ا تت ل1) 2111114 


[علعوط] .233 ,1000 111104[ن) 07 1111076010 ,.1ة أء ,ممامةكا ع5 .55 


011,7 162 0101611012 1115م[ ا 0م11 همتع ]1 )12015/ظ تتم '' رتعع 0 1د15؟! علتهةان) .0 عه5 .56 
[عاعوط] .102.115مء(8ع1 01 


2110 أل1ع10155 ...1111ل 21101 الث ...0111112 156101111011111 11131نان) عط 1“ ,متقاكلهكخ 6م80 .57 
111317طع 1 ,1221011111011 “,010102111115111 101772310 155701116101 عط 1015310 5 0التتدن) 320 ...أماع ماعط 
[عآعدط] .2012 ,19 


01 120061 ع17لةتاع !2 طة 01 31111126105 ولط 320 أع7200 أع50171 عطلا 1أ1ىا وععمع ]011 5:* 1120 .58 
عط جام مهلل ,العططامم1ء9ع0 عتلامدمعء 50121156 ما طعدم مم3 1دعءع0131 :01012017م لمدة 
30 ا ع مامقطة عصكلة) ع6 مغ مععد ع5 تتدء ,10157210 مدعنا ألوع01) عطا 01 كموووع1 عه 5ععمع1مءمعدء 
[علعوط] .ك5ع01101111ع2 501011 /07 ©771101/1) 4 ,7260018 


ألاعططمم1ء77ع0 عطا 220 2]2602ع112اعءمه أمدقدعء0 260101 عمطلا عطا غ2 مستطن) 12 ماع71 دع1اع1اتتة .59 

5 0 37711 حص "1لاكملا 151أهقء350 صا لعاعع011» علاء17 1101ه1ءم00» 01 كمطام] تتعباعتط +101 عاعع نحناد ممة 1ه 
15 05 5م201 320 5عع12ع01 17101 130/ل .(1957 ر,ووع21 5ع32851128[ معاع1'01 :ع مكاءط) 01111175106 
إعآعدطا] .235-276 ,1701.5 ,1م717 مء1ع5612 ما ,ممتاعع11م» 


107 :11723 أطاعلء ]11[ 2 دعطتط!' ععذ5 عاومعط ,(03آ 115 كدط 105 نامتعظ] معط نالا“ ,مأوعم0 1[ .60 
10 1337/ط ,7عع1717071 121011111011017 ”.01122 8141301516 12 ماعحطه ١17‏ لعندطعط1رآ عتتوعل1 تان ع نتتاعم 0011 
[علعوط] .1998 


آع1536 ع56 ,25 تاتتتططامء عطا 320 101552310 مدعنا ألدهع01) عطا 01 22217515 320 26001 أمعططتداءهمل 1م .61 
طحا :(1966 ,عع0ع01011 كا :0112 لآ تع ا1) 2011111111711) 70119771 0 كلمء 7 11151 ©7177 ,010016) 10337710[ لد 
:05011 8]) 949-1975[ 11011نا اوناع ع[ ءكى6 111 1[ن) 1116 0110 152111112 مهأل :7ءما0 1 1116 1711 11/1710 ,اتات 

ال [1) انط ©21717165) ©111 0 1707157/01111011011 ©1777 ,3ق اأعتاظ طااع كا :8 .طن) ,(1976 ,متلاماظ ,عا 
6 0 كمالاء1771 .ى.ل1 :1001:1677 01455 ه :1777012 ,لامأاصتط حنهة1للااا ممه :(1970 ,تعععوعط :عاترم لا 
[عآعدط] .(2006 رووع]2 تلع 1تاكع] لالطخمه لطا 1ه لا تتكع لا) 111071[ 0ددع عا ء 1111165 
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185 135[ ,1171101 7716 *رأوعخاآ عطا عتكمطك :5021 5ع31] 51112106 *5واعمطتة1' لتأفمتة5 .2 .62 
إعاآعوط] 


[كلعدط]| .2013 1227011 ,107141110 1نف ه11 1711 1761105 0710 دأعداء.ط ,'511)0181لا .63 


:35 10117310 تزوع.[ أدع01) علا 01 عططنا عط غج وعتاعععمة لطة ككللها خططة]01محطا 5* 2/130 01 عماه5 .64 
5671 776 ,.05ت ,نالا عدعع ناظ لله بعاععطن) 111201137 ,تتقطناوعه طع812 عاعتمع1]00 م1 لعاع»ة11م0» 
1070070 1602 2701 1116 10 كزع مارن ]1 1111710160 ©1711 170111 :0ن أ[ 011111011 1ن 0 57661165 
[علعوط] .(1989 ,اعأمعن) 51خ .'كتمنا كته 'تتدط :ذخام ,عع110طممدت) 


0710 ,97 67171010 1 17©1هء1717 : [99 [-[ 93[ ,1710 [ن) 111 1|117ه1ك111 له تلتلالاء 4271 ,بطاعدذا لالآا عع5 .65 
:31 0262 5]361012 تتعطلوء77 عوعصمتطن) .(1995 ,ووع:2 . كلملا 071010 0112 ١7‏ بتع 11 ) 171511111110115 
[علعوط] .مطم.5]21005_تعطادع/011.211ع.1112112:11.ع لتمطد]. 177717/177//: ماغخط غ2 51111111211260 


5 0771710 بلتكاكنآ 300 زاتام5 أ5120-501716 عطا مه 9-11 .طان) ,تعضره 1 12 117170 ,طالاناك محط عء5 .66 
[علعدط] .71013521 210 أع50171 عطلا مه ,130-131 ,تجاررم معط أمء111آممر 


[كلعدط] .130-131 ,171 تفط ©71111©5/) [0 17:0715/01711011011 ملتقممتاعتا8ظ عع 5 .67 


,11771115ل) ,217115 11) 1116 11110 1710111777 الى :2011027 11/0110 07 ©1091 ©1717 ,73101اتتاطاء5 تمة]ظ] عع 5 .68 
1ك طقالط 0مة :330-331 ,(1974 ,امعصطتصدوط 11ه لا بجع لظ) وع111]م2 ل1:رم/|1! ك[ه 0111015 201117) 0110 
[علعدط] .170-171 ,اعمالم 7 1116 171 7100[ 


1365-6 :2/171110) 111 12210771116111 /1111104له 4271 ,خطمكااءط .11] خطع10171آ ,عع مداكص1 101 رعء5 .69 
[عاعدط] .303 ,(1969 رووع] .117منا طاعتتاطصتلط :داع تناطستلط) 


[0 12010917119 ©1116 0110 :771217 «[/ 871115 1711 :*نه !177 أء رع 5 5 11111[ عع ع1 ن/ةا عع تك سطلة381 .70 
[عاعدط] .(2010 ,كك800[1 عتحوظ 1ه لا بج ا1) 11 «ر/11 11/01 ع 1111ل 171010 


ا[عامة([ عهء5 ,12005)ع22 5162615131 01110115 320 كطتتتقآء 21101311512 كعد عغطا 01 7تكع1كلء017 320 :101 .71 
0 111 ”,210201110115 112656 01 011515 3 320 ,قطلدء0آ[ 5وعع<1 ,2/11111055 28/155128 طعا معلتما 
2011 ,بعع0ع031كا 0112 لآ بتع ل) نع[ ط 111 دنه 17101عال 2710 مولع انام دبا اندع ادء 117 :0115111 111ء 0071 0110 


01 ع [1اطنامع ا" .كلتهمتة2 153ل] مله :241-257 ,نزاء12071 دكه0!1) ه [ع71717:011 ,تامأخصتط جم11113١11‏ ععو مواد 
.(2008 ,ووع21 طلتاتاء لطا :1ل ,7001 تكخمهط) كنجهدىك 011:7 10ته 1711711227 0 122115112 17116 11 ”,اعم بط 
إعآعوط] 


ونلا© 12101 21/101117 ”,10177310 مروع.[ أوع01) عطا صا 111111005 111كا لإللدعكآ 3130 1010 ,اله امعد0[ .72 
120113101 3 كأطعوع1م 3150 :561037 كلط1' .7.01مع1ك12ولطاطمت2 غ2 ع25:211361 ,2006 نعط ماعامع 5 
”166515 عطتتططة] ع177[وك هط“ عطا :101 **5ا1ناوع1 5211511621“ +2[ا 77335 عطلا 01 عناوتاتك [دعاع 0010م طأاعحر 
[علعدط] .0عطاعموع] عته 


1670111101317 121211120 ,197/75 12 771115 ,قطتطن) 12 علن نام امع 3 ]01 تتق[امطاءد متتعاوء ا عم0 .73 
10 561015 1123) ,11151“ :15337 15طا 0151116102 320 10أء1ل100م 1000 ط1ا اع نامعطتعلوعءرط 5 2صتطات 
٠6121‏ اع21]011 ,]011011 12512 12 111211121085 عططاعاءء ]2205 عغطا ع متاأمستطتاء صا لع0ععع516 عتكقط 
عط ,566020 .... ا اعططع1ع1طع2 خلطا مستكدم تروللنة مغ لعلععح عط 3111 ععمع لمعم 01 عنتاممط دوعلوععل0 
115 111011111112 تاعطا 0ع212216ناع عت ع1ممهم 211 أهقطا ممدعطط 10005 12[1أصءددء 01 ع متط 1210 
01 1122 12 16120126101م عطا عع5 غ70 و5ع00 ع020 .ع2 ناوع20 ع:1ه 5ع11مم 51 ع226021110 35 1025 35 

2 2[ عنتعطلاع15ء 09125 عتتة 153205ا0ط] 01 قرعا علتط؟ا 5ع115م1نا5ى عع122 مأده عمصتلامط موعتة جاعتر1 
2011071 ,21051612 01511111101 1000 عطا 50170 تزاعع131 125 قصتطن) عكتتاوعع8 .102عع1 عمتمنة1 
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نم0 01 7061100 01010250 12111597 2 تأعنامختطا اع ناد 1110م 22602 عطا ,عاممعم مععتكتاع6 320 علطتا 
01 5310 56 ]03220 عمقدد عط ]1 .1221211111100 كنامتاع5 ءاد م10 صدعءط ع1اممعم ع101ه6 0م لهاع 512 
5) 1011116121185 000511211215" رممكالمء غخطع 121:1 *”.221025 ل0عمماع77ع0 ذوع]1 اعطلاه لإلتقصر 

[0 2011176110111111) ل ,((0110111 1 ©1116 [0 10556551116111 للم :02/717110 11 ”روعت تملع 1121 1ناء تع مر 
125 1111120 ©1171 01 55ح :201127) ,© 201111111116) 101101111 701711 ©1171 10 51111111120 كزع 7م 

[علعوط] .352-353 ,(1975 ,ع01116 2112125 الاعسمتمناء0017) .5.لا :.0. مآ ,ممأعصتطمه117) 


ع1 ,21012ل] أع50171 عط 01 عوم0113ء عطا امن 19505 عغد1 عط مطامط ,كأك01ه1كتتاع1 أع50171 عط[1' .174 
.نا عكلة] 10 ١170110‏ لختط1' عطا 01 دعتتأطنام» 101 أمعحطمماعتععل ”50121151“ 01 1اع2200 2 ع قتامحطمام 

5 ]0111© طأعناد ع00) .]1 ما 0ع123571]21ع 5ع101 773110115 3120 121101 1أكمم0» 115 1013105 210 عتكوع 112" 
5 77211015 21 135 متطذاع20ع1 15 .(دع01! لتدهلظ) وع01 ]1 01 16[طنامع] و”ع1ممء2 ع1نخو1ءممطعط7ا عطا 
0012120170 12 201125 كقط 17ع1ه50 قلطا أع12 12 ناه ,)د [7تتاتممتصدمء-]12115ء50 كاء5غ1 لعللدهء 

01 10105 320 ,ع1135ء7 506131 01 ]57:5 3 ,متطذاع0170 56216 15 عتاعط ]1 .21512 تالتطام 1ه 501211512 
71111101120 3 ععتعذدوء 12[ 15 ه101 طتدهاظ خل8 *”.تإع لع مططعل 1عع011 0ه ”1101ماع قوم تعع11مى 
]١[‏ 501 3 15 غ[ .51016-21141515 211101127011 01 51361112 23110177 2 7( 11101 ع1 50 172012111011511 
.1 5011160 220 0355117 2 2[ أمععا ع5 223555 عطا تغط 


كأكلكتء 624 7م501 01 20ك]1 عطا 200 5012115 عمطتتتوعع عع لاع ععمعء0111 عطا أنامطة متتدعا 106' 
01116 24515 طا **,1701:105ا 276 ماع اذخ ععتط 1“ ,مماعلهكخ 806 عع5 ,3طنان) مآ :1ه 1012 طتدها 
[كاعدط].67-70 ,(2011 ,ك60005دع1اطناط طن)ك] :مع دعتطت)) 1071 /لنتك «اوظ كزه 1111111195 0110 1011 


36610 016) 126 01 270115ع1/1 :0112105 1580 علطا كا عمتمصسخا" الاع71لاعاطا عطا عع5 .75 
[عاعدط] .1986 ,22 تناع طماعععجآ ,"زعع171/071 121011111011017 ”,1701116101 11م 1ت 


بلامعطاطةط 011 لا تلع ل1) 201117711120) 122011111011 ©7117 :2777710) رعاووع ]ا طدان) 0ه 85051021 صدل .76 
إعلعوط] .75-108 .مم تلإللة[ععمدء (1970 


011220 12 5ع7011110311اع1 38/120151 عطا ن(6 عممل 177:01 لدع1اع1م0ع6] غصها1همططا عطا 01 عمامد .77 
أكط 5 715111112 مدل[ 5١‏ دعع4//[ مهل[ 47:0 ,.لع ,0]19آ 07020و خآ صا لعاعع011» 15 دعططعطا عدوعطا 
[عاعدط] .(1978 رووع]2 اعمموظ :مع دعتطن)) عاأتمظ أمء07 


:0ع قطن )) 201117111110115) 111111101141 5 15111112 1/100 ,متمتكلة'كخ طآ80 11 2101 متططتاد عطا عع5 .78 
[عاعوط] .6 .طن ,(1979 ,كمم نوع 1[طنط 102[ 


[1170الار) 1116 1711 5110119/101 :1011061 270161011011 ,تناع مآ عه تكتاعط . [ طاعطة8[112 عع5 .79 
[عآعدط] .(1997 رووع]ط تع [تحاوء 177 :اع 10نا80) 111011 أمباعع1 


161ن) عطا عمتلوعءع12ع 1“ ,.ث. ل.كآ 220 ,0112133آ 813371 ,0113آ 1]533:52020 صا 0151155105 عطلا عءع5 .80 
01 2011165 83010115 تقلخ" ها **,1111025م770ع] لدختط لانن عط تكتدا8 م1 نمع010 صا ها ن1ممع ]1 

ل ”,1170110 5امعع1تا80 عطا 01 دعمقطدهمن) عط صطنط111 لماعم[ 21512 لتممطصطهن) خ-ى 21100 م221 مط 
.(2009 اله اع طمتططنا5) 1 .20 ,1ر201 110ك 0157 ©1711 201111111111151) [0 701117101 لم :726771070110115 , 117 
[علعقط] 


..113171515. 771/177 316 ”,10616821101 111113137 متقتصط طلاخ عطلا م1 اعععم5'' ,رعدملع2 8/1360 عءع5 .51 
إعاآعوط] 


1265طن) عطا 01 عع ا تستدطهن0 ل1تنتادع 0 عط 01 11م1و1اعهء12' *,15152عع2آ] أستوط 16“ عطلا عع 5 .82 

كناك تنك 02 10م 0ل قل ) *77011102ع] 11131نن لتمتتداء8101 أدع01) عطا عمتطاعع دهن جاتو 1ك منتستصطم 0 
0 1111 11111011 0ناع 12 11101 أنان) 127011071071 2701) ©1171 011 1001111161115 17711170110111 1 ,(1966 ,8 
[عاعدط] .(1970 رووع] 3251123865[ معاء101 :ع مكاءم) 
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:17707 1007 171111070 ,11101 منة 11/1111 12 لعأ تامعع1 15 0197151137لآ دتتطع ص1 مآ عاعع نتتاد ع1 .853 
.(19/72 ,ووع]ط الكعاتاعك] لإالطتده لطا ع[تده لا ركع ل[) «ج1ةكى رع د1 1لا 1114| 1517119 01 1111011[ 0ددع ع1 [ه انان ©1116 
[علعوط] *”.وعطع عام[ 55ة01 عمكاءه؟11 ع1“ .111 ختوط ععم 


تخ 806 1/15 الاع1لااعامآ1 عطا عه5 ,77011100ع1 61121 1نان) عط 01 515زلقطة للوتاء07 مله 101 .854 
121ل من عط 01 0115م 18امتنط 300 دللاعتع 12023(01 01 :.01122 1 1527011110 [دتتن اتن عط[ 
111101]لا) 211111©56) 07/1176 27151017 4 ,1ع 1طاتنة0[ طوع ل عع5 ,ردعكقطم (26179ع 115 م1 121177ع6م65 ,105 1[متع]1 
[علعوط] .(1974 ,8001 عع دغمة/؟ 11س لا بتع 1ك]) 011 1111[مرد ع1 


1211101128 ,10 2عتتلع 5ه كأاعع لاه 15 320 ع121177:510ام0ء عطا 12 11701060 1121 انان عط م0 .ذه 
1]111101ن) 711/7101011/) ©7177 ,1ط 125مع1002 عع5 ,ع طت[ه0مطء؟ (520217مع56 01 25102ومتاء أكة17 

1577 1) 100210721116111 [/21174[ 5 11710/) 011 1711201 :7171117 27110 12/607715 /2110116 01س :0[1111011نك ع1 
0 111176 “,1011621101 ,اع ممء2 عتطمتوجتا5ك لد :88 ,(2000 ,عصتطئ1اطوط متم ادن رمم 
011ل 57ت11) .كلع ,كلطة1211 .لآ نط0 0ه تتقطناوته ط[عدا/ط! عاء1اع00]] , كز .17101 ,170ن) [0 1115101 
.6 ,(1991 رووع2 .107منا عع10 1ط مدت 


220 ,0220185 نكا عه5 ,26100 تلع 11 0112361055 آقطة عط 01 55105ناء015 له"أعمعع ع2201 2 1م10 
, 5ك[ 800 طاعكاء مط 5 :0112 لآ تتكع11) 1710ن) /[0 ع تاطنامء 1 كوأ ء[ررمء2 117 111 211011 لط :1رء صرضطا دده 
[عاعوط] .(1977 


.(1974 بملامتكط كاه لا تتكعلظ) ووء.[ط مم1 1ه كعل/له!/77 5016112 :1110ن) ,عاممعء2 عطا 101 عمعمعاءذد ععد .56 
:10 17735 عع نقع57ت 20 770110 16 70111101 للتقمطتاط 01 عع2ع2710 أوعطء1؟ عطا ,19205 عط مآ 
0] ععدع1ه5 01128 10 اللاعطاء 1201 عط 01 16م 735 طندلط عمكاء ,12701101100 عطا تتعاكلط .مدلطا عومداءعط 
عطا ما لم011 7م 011050م ]121215 ا 12550 2 1735 67701111100 مقلطتتاط 01 اماد عطا :ع1[ممعم عطا 
1 0110 5161166 20711101 :1071// 2/112 ك'ء1ررم©2 1/16 ,ا032[17قطعد 5151101 عع5 .5ء12355 
[عاعدط] .(2008 ,ذووع]2 مع دعتطان) 01 . كلملا :معدعتطن)) طن «ولة1دتء ن)-:[/1 111611112 111 1ددع 10 


أ2ع01) 16] 01 112201165 :0113505 1180 عطا طغأاكا عصتططنكا“ ؟تاع1كتعاطا عطا 01 2 تتوط ععد .87 
116510 32 031101 35 ]1107712111 ”00101 6311001“ علطا 20) ”.156570116102 121تطانان ممتكماع101ط 
02011 01235 ا وعع 1تكاء5 عتتهن) طالوع 1“ بلاط اع تتخطع 1" عد رعتوء طالوعط 01 لمعاوزد 

أتاع 10 .0ع ,عنقاعء ع2 20111707:011106) 117 112726716116 06210721116111[ 5 02/771714 11 “رطع مطمماع7ء0آ1 
.(1980 رووع]2 .الهلا 113107310 نذاألط ,عع 10]طمتهةنت) اعم 1ء 120 .]1 


مل :اماء1 17 ((0 4ع010011 ,111110) 21 11ك1 [0 1001015 201/001 171:6 ,بلطل 257 معمطناءه0 عطا مكل ععد 
41101 ,2101711 11111311 01 عع [متططهن) طالدعط 117011100217 320 زع6ن] ناملا زه 25211261 
تمل [هء 01 :7ه :7ه عكع نتن أسقء 01 0/117 21101 أكابه17 انهه 24111271 ©7171 :1121تتها/! 5 :1006107 
[عاعدط] .(1977 رووعاط ع متصصداكا :متطماع120تطط) 


باع510 طانكا لمج زع510 117 1ماء1لا عع5 ,وصتطن) 127701111100217 12 عتتدء طتلهعط 01 01711168 32 101 .58 
050 ]) 1ن إن ء تةأطناوء !1 كأ ورمع 17 111 1011716[ 011 110115سندرء 5[ 0) :رمع 1712 ©5616 
[علعدط] .(1973 رووعءظ ومعوء8 

65 1701/1 نلك( ”,2112 علطلا داءع0) 101118[ 21213112 رعناى تام[ 101“ ,1ل ,1[ء للاع8/1 .0 1200210 ءءع5 .89 
,24 الام ,نء 1770111167 301715 1/16021715 *“رت1نان) 1015601710 :31213113“ لطتة :2012 ,16 7لةتتطول 
[عاعدط] .1251.018 غ2 ,2013 


90. تتكع ا1) 1110د[ن) 117 21041171117112 «أ01111 1[ 0110 202111011011 :81111011 560110 71716 ,عمفكا تتممعط‎ ١/011 
إعلعوط] .5 .طن) له 172 ,(1987 ,كامم8 متتعمءط‎ 


[عاعدطا] .256-258 ,ءاومء2 176 عندرع3 ,اع510 طابكا ممه اع510 17لا ماعلا .91 
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عط 12 قاع 01 كطأكلوع]5 لدعع ,22621105260 35 ,عاء7 ماعطا ,10000م0(اع] 1نتن[نان) عغطا اع نامختط1' . 92 
50121151 2 مماع17ع0 م1 1017 12 320 501211552 01 1207مممعء 0111م عطا 1ه عسمتلصة أو مع120ا 

5 320125 ]1015 كلط1' .50215 1170111102317 101572105 77337 169801116101317 2 12 تإللاملامعءة 

ما 27211261 320 6100م 1972-76 عطا 12 مصتطن) طا جاع711 ع001طءع] أمة01م22ا مه ها لم121 مععمم» 
0 12000 126701111101111 1116 0110 1011011115 1100151 :35 011052ع عم 2 تناع طة[حطن تاعطظ نه 

05 ©*1آ] نا 10355 655337 311117010 عط1' .(1994 ,ووع]2 تاعمموظ :مع دعتطكن)) 201111111115111 
71 121 52125 60201212 1102016551176 عطا 01 1ع ططناء00 لدع تتامصطاء د5ع10110م 320 علتمصهام 10 
لله 1160177 عط 1" :177010ع1 ل ,0113آ 02000:ز1]3 :170011100 21تتطلنان) عط اع تامغطلا لعتعتطاعة 
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الملاحق 


1- " لكن كيف نعرف من الذى يقول الحقيقة بشأن الشيوعية ؟ " 


بعض الذين سيطالعون هذا الحوار الصحفي قد يتساءلون " حسنا » يقول ريموند لوتا إنْ هذه المجتمعات 
الإشتراكية كانت تحرّرية بشكل لا يصدق » و إنّ كافة هذه الأشياء المذهلة قد حصلت . لكن أستاذى... 
و كتابى المدرسي... و مقال المجلّة التى قرأت ... و صديقي و أسرته من روسيا ... و كل ما قد تعلّمته 
أو سمعته عن هذه المجتمعات ... يقول إِنّها كانت كوابيسا . كيف نعرف من الذى يقول الحقيقة ؟ لماذا 
يتعيّن علي أن أصدّق ريموند لوتا ؟ " . 

و للإجابة على هذا التساؤل ينبغى أن نوضّح نقطتين إثنتين : 

ولا » لا يتعّق الأمر بما يقوله ريموند لوتا فى مقابل ما يقوله أستاذك أو كتابك المدرسي أو صديقك أو 
مقال مجلّة . ليست المسألة مسألة " روايتين " عن الواقع أو ثلاث أو أربع روايات مختلفة متنافسة . 
فهناك واقع واحد .و بكلمات أخرى : إِمَا أن يكون الأمر حقيقيًا أو لا يكون . إِمَا أن يكون الأمر منسجما 
مع الواقع أو لا يكون . إِمّا أن يكون الأمر قد حدث أو لا يكون . 


ثانيا » هذه هي نهائيًا طريقة عدم تقرير ما هو صحيح : التعويل على ما يفكّر فيه غالبية الناس . ففى 
غالب الأحيان يكون ما يفكّر فيه غالبية الناس خاطئا . مثلا » فى نقاط مختلفة من تاريخ العالم » إعتقد 
معظم الناس أنّ الأرض مسطحة الشكل ... و أنّ الشمس تدور حول الأرض ... و أنّ العبودية كانت 
طبيعية ومقبولة تماما ... و معظم الناس اليوم لا زالوا يعتقدون فى أن الإلاه قد خلق البشر و الحياة 
جميعها على الأرض. صفر للأربعة إعتقادات ! 

لكن عندئذ يقودنا هذا إلى سؤال : متى يمكننا أن نقول إِنْ هذا حقيقي فعلا » و من الذى سقول الحقيقة 
بصدد الشيوعية ؟ 


الإجابة السريعة عن هذه المسألة هي أن نكون علميين ؛ أن نتفخص الأدلّة و نتفحص المناهج و المعايير 
التى تطبّق . 

و بصورة خاصة هي تفخص الأدلّة المقثمة و المعايير و المناهج التى تُطبّق فى هذا الحوار الصحفي 
مع ريموند لوتا للمحاججة بأنّ التجربة الماضية للثورة الشيوعية كانت رئيسيًا تحريرية ... و مقارنتها 
بالأدلّة المقتمة ( أو غيابها ) و المعايير و المناهج المطبّقة من الذين يقولون لكم إنّ الشيوعية كانت 
لو : 


هناك مسألة أساسية ينبغى أن تتساءلوا عنها المرّة تلو المرّة و أنتم تقرؤون هذا الحوار الصحفي 
وتقارنونه بكل ما سمعتموه و قيل لكم و ما ستواجهونه مجدّدا حول الشيوعية : من يعتمد العلم هنا ومن 
لا يعتمده ؟ 
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و الآن ماذا يعنى أن نكون علميين أو أن نعتمد العلم فى بحثنا ؟ و ما هي أهمّية ذلك ؟ أن نكون علميين 
يعنى أن ننطلق من الواقع و نعود إليه بالدوام على إستقامة واحدة . يعنى أن نقوم بذلك فى تعارض مع 
الإنطلاق من الأحكام الشائعة و من ما يريد المرء أن يكون صحيحا »و من ما " يشعر به ذاتيًا " أو من 
الأفكار المسبّقة و الأحكام الإعتباطية حول ما هو صحيح . 


و مثلما وضع ذلك بوب أفاكيان : 


" لا يجب أن نبث الغموض حول العلم . فالعلم يعنى أن نستقصي الواقع و نسبره بإنجاز تجارب 
و مراكمة المعلومات و ما إلى ذلك ؛ و ثم ننطلق من ذلك الواقع و نطبّق مناهج و منطق التفكير العقلي 
و النضال من أجل تعيين الحدود فى المعلومات إلخ التى نجمعها عن الواقع . إن كنا نقاربه مقاربة 
صحيحة ., فإنّنا نصارع لبلوغ خلاصة صحيحة للواقع الذدتناولناه بالبحث . و ثم نعاير إستنتاجاتنا مع 
الواقع الموضوعي لتحديد إن كانت تتناسب معه و إن كان ما لخّصناه عن الواقع و ما تنبأنا به عنه 
ياقده الواقع ذاته أم لا . على هذا النحو جدّت الإختراقات فى العلم سواء فى مجال البيولوجيا كفهم 
التطوّر أم نظرية الإنفجار الكبير أو سواها . هذه هي السيرورة التى لم تتوقف و السؤال هو : هل هي 
علمية ؟ يعنى هل تتناسب فى خطوطها الأساسية و الجوهرية مع الواقع ؟ "( مقتطف من " ما تحتاجه 
الإنسانية : الثورة و الخلاصة الجديدة للشيوعية " » حوار صحفي لأ. بروكس مع بوب أفاكيان ). 


و لماذا من المهمٌ أن نكون علميين ؟ لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة عمليًا لفهم الواقع ومواصلة التعلّم 
بشأنه. و للرجوع إلى الأمثلة التى قدمناها سابقا : أين كنا سنكون إن كان كوبرنيك وغاليلي أو داروين 
و أنصار إبطال الرقّ الذين قاتلوا العبودية » إنطلقوا من ما " يعرفه الجميع " أو قرّروا أنه ليس بوسع 
أي كان أن يقول فعلا ما هو الصحيح أو ما هو الصحيح و ما هو الخاطئ و أنّْه لا وجود لواقع 
موضوعي و إِنْما فحسب " روايات مختلفة " عن ذلك الواقع » أو أن الحقيقة مرتهنة لأفق الفرد ؟ 


و الآن لنكن واضحين ٠‏ ليست المسألة مسألة كون شخص يطبّق المنهج العلمي - و المنهج الشيوعي 
للمادية الجدلية بوجه خاص - يعنى آليّا أن كل ما يقوله ذلك الشخص عن الشيوعية صحيح ٠‏ أو أنْ كلّ 
ما يقوله المعادون للشيوعية غير صحيح . فى الواقع فى موقع القلب من الخلاصة الجديدة للشيوعية التى 
تقدّم بها بوب أفاكيان ٠»‏ يوجد فهم أنّه بينما تمثل النظرة و المنهج الشيوعيين الوسيلة الأكثر منهجية 
و شمولا و إتساقا لبلوغ الحقيقة » فإِنْ هذا لا يعنى أن للشيوعيين إحتكار الحقيقة أو أنْ الذين لا يطبّقون 
هذه النظرة و هذا المنهج غير قادرين على إكتشاف حقائق هامّة. بالأحرى ٠»‏ إزاء أي شيء يقوله أي 
شخصء يجب أن يكون الإختبار : هل يتناسب هذا بالفعل مع الواقع ؟ 

لكن الحال مع هذا الحوار كما هو حرفيًّا مع أي شيء يقرؤه الإنسان حول أي موضوع ٠‏ كل من يقرأ 
هذا لن يستطيع أن يتثبّتت بصورة مستقلّة من كل موقف من المواقف و كلّ حدث من الأحداث المذكورة . 
و إن كنت تنظر إلى الأشياء بنفسك فحسب دون النظر إلى النقاط التى ذكرنا » فإنك - لتكون أعمى - 
ستمرٌ بالكثير من الأكاذيب و الترّهات و الزبالة غير مثبتة الصحّة عن الشيوعية و لن تعرف كيف 
تواجهها . 

لذا » مرّة أخرى » و أنتم تقرؤون هذا الحوار الصحفي كع ريموند لوتا و تقارنونه بكلّ ما قيل لكم عن 
الشيوعية » فكّروا فى مسألة : من يتوخّى منطلقات علمية هنا ؟ و من لا يتوخًّاها ؟ 

ولنأخذ مثالا واحدا . 
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لنعقد مقارنة بين كيفيّة نقاش ريموند لوتا للقفزة الكبرى إلى الأمام فى الصين الثورية بكيفية مقاربة مقال 
حديث فى النيويورك تايمز لها - مقال يمثل الرواية الرسمية المعادية للشيوعية عن هذه التجربة . 


إن قرأتم كيف يتحدّث ريموند لوتا عن القفزة الكبرى إلى الأمام فى هذا الحوار الصحفي » ستلاحظون 
أنه يطبّق بالدوام على إستامة واحدة منهج الإنطلاق من الواقع و مواجهته و تقصّيه » و من تعقّد هذا 
الواقع و تناقضه . ينطلق بالحديث عن الإطار - الوضع داخل الصين و فى العالم ككل - الذى شنْت فيه 
القفزة الكبرى إلى الأمام . و يعالج التحديات التى واجهها ماو و واجهتها الثورة الصينية و المشاكل 
و العراقيل التى كانا يسعيان إلى معالجتها و تخطيها . و يتناول بالبحث المسألة الأساسية لسبب إطلاق 
ماو للقفزة الكبرى إلى الأمام و أهدلفها . و يتحدّث عن ما حققته القفزة الكبرى إلى الأمام . و لا يتهرب 
بل يواجه و يدحض الإتهامات المناهضة للشيوعية بأنَ " ماو كان مسؤولا عن موت عشرة ملايين 
شخص " أثناء القفزة الكبرى إلى الأمام »مبيّنا منبع هذه التهم و الإحصائيّات و عارضا كيف أنّ المعادين 
للشيوعية يضحّمون أرقام الوفايات و كذلك يتعاطون مع الوفايات التى حصلت على أنها " ضحايا تسبّب 
ماو فى قتلهم " . و فى حدود الأزمة الغذائية الكبيرة التى ضربت الصين » لا يحاول لوتا أن يغطّي على 
ذلك أو يتهرّب منه بل بالعكس يشرح الأسباب الفعلية المتنوّعة لهذه الأزمة الغذائية و الأخطاء التى 
إقترفتها القيادة الصينية و كيف تعلّمت منها هذه القيادة و صحّحت الأخطاء . و المعيار الأساسي الذى 
يعتمده لوتا لتقييم كل هذا هو : إلى أية درجة قد تقدّموا بإتجاه تجاوز كل الإستغلال و الإضطهاد و طرق 
التفكير التى تتناسب معهما ؟ 


و من المفيد علميًّا أن نقارب كيف يقارب لوتا القفزة الكطبرى إلى الأمام فى هذا الحوار بكيف يقاربها 
مقال النيويورك تايمز » " حكايات ملدار عن العناء فى ظلَ ماو تظهر مع إقتراب ذكرى ميلاده " ( 16 
أكتوبر 2013). و على عكس هذا الحوار الصحفي مع ريموند لوتا الذى ينطلق بالدوام على إستقامة 
واحدة و يتقصّى دروس الواقع و يلخصها . فإِنَ مقال التايمز ينطلق من " ما يعرفه الجمع " و يعود إليه. 


نبرة ذلك المقال تتكّف فى جملته الإفتتاحية التى تدعى أنّ " المجاعة التى ضربت الصين من 1958 لا 
إلى 1962 تعتبر على نطاق واسع أنها الأكثر قتلا فى التاريخ المسجّل » متسبّبة فى وفاة بين 20 و 30 
على نزج لعلى الأقلَ ثلائة طرق نموذجية معادية للشيوعية فى جملة واحدة : 

1- قذف عدد هائل من القتلى دون تقديم أيّة أدلَّة عملية عن هذا الإدعاء مثلما تفعل التايمز ؛ 2- التأكيد 
علئ إتهام القادة الشيوعيين بالتسبّب فى قتل هؤلاء - مجددا دون تقديم أيدليل و39- إستخدام جملة مثل ؟؟ 
تعتبر على نطاق واسع " لإعطاء إنطباع ب" يعرف الجميع " أن النقطتين السابقتين صحيحتين » 
و بالتالي يعفون القرّاء من عناء وجوب تقديم أيّة أدلّة . 


و من ثمّة » علاوة على تقديم تمويهات معوجّة و مشوّهة و فجّة عن ما كانت تبحث القفزة الكبرى إلى 
الأمام عن تحقيقه و أسباب إطلاقها - أنظروا كيف يشرح ريموند لوتا هذا فى الحوار الصحفي ثم قارنوه 
بالصورة التى تقدّمها التايمز - المنهج الأساسي لمقال التايمز هو الإتكاء على عكّاز " يعلم الجميع " 
المرّة تلو المرّة عوض تقديم أيَّة أدلّة أو تحليل معتمد على معطيات الواقع لدعم إدّعاءاته. مثلا » يحيل 
المقال إلى عالم رياضيّات إسمه سون جنغسان و يقول المقال إنه " يؤكّد أنْ غالبية الوفايات الظاهرية 
كانت سراب إحصائيّات كارثية : الناس الذين غادروا القرى وقع إحتسابهم فى عداد الموتى لأنّهم لم 


57 


يسجّلوا أنفسهم فى أماكن سكنهم الجديدة ". بيد أنّ المقال لم يسعى أبدا إلى تبيان لماذا ما يقوله سون غير 
دقيق ! و كذلك ٠‏ تشير التايمز إلى كتاب ليانغ سوغلين الذى تقدّمه التايمز على أنه " موظف رسمي 
سابقا " يحاجج بأنّ عدد الوفايات خلال القفزة الكبرى إلى الأمام وقع تضخيمه إلى درجة كبيرة و بأن 
الوفايات التى حصلت مردها الأساسي "طقس سيّء و ليس السياسات السيّئة " لكن من جديد » لا وجود 
حتى لمسعى من قبل التايمز لتبيّن أن ما يقوله يانغ ليس صحيحا . 


لسنا هنا بصدد التعليق بشكل أو آخر على سون جنغسان و يانغ سونغلين » أو ما يزعمونه و مناهجهما 
و إِنّما نشير هنا إلى طرق التايمز التى تنطلق من " يعلم الجميع " ثمّ تقدير كل شيء فى مقارنة مع ذلك 
بدلا من التدليل الفعلي على الواقع و بحثه و إستعمال ذلك كمحكٌ لقيس ما هو صحيح . 


منهج التايمز و رسالته واضحين : جين يتعلّق الأمر بالأشياء السلبيّة عن الشيوعية » إن قال أحد ذلك 
فيجب أن يكون صحيحا . و إن لم يقله أحد » لنقله الآن . و كلما أمكن أن يدّعي ذلك الكثير من الناس » 


كلّما كان ذلك أفضل ! 


إن كتابات من قبيل هذا المقال كمثال من عدّة أمثلة يمكن أن نسوقها لكم » يدرّب الناس على التفكير فى 
أن ماو جلس و قال " كيف يمكننى أن أطبّق سياسة ستتسبّب فى مجاعة لغالبية المواطنين " ؟ لن تعرّفكم 
هذه الكتابات و التشويهات و المناهج المعادية للشيوعية على أنْ فى الصين قبل الثورة وجدت مجاعة 
كبرى و لامساواة كبيرة و أنّ ماو أطلق القفزة الكبرى إلى الأمام بأهداف تخطى المجاعة الكبرى 
و اللامساواة الكبرى » و التغيير الجذريّ للعلاقات الإجتماعية و الإقتصادية و تطوير الإقتصاد الصيني 
على نحو سيقلص ولا يوسّع البون بين المدن و الأرياف ٠‏ وأنّه فى غضون 20 سنة من الثورة الصينية: 
حقّقت الصين الإكتفاء الغذائي ؛ و أنّ الوفايات التى حصلت فى الصين خلال القفزة الكبرى إلى الأمام 
مردّها رئيسيًّا مجاعة كبرى ضربت الصين جرّاء فيضانات و جفاف أثّرا على أكثر من نصف أراضيها 
الفلاحية » و جرّاء الصعوبات الناجمة عن سحب المساعدة السوفياتية للصين » و بسبب أخطاء إقترفتها 
القيادة الصينية فى ذلك الإطار - و ليس بسبب مؤامرة مجنونة و شرّيرة حاكها ماو لتعريض الناس 
للمجاعة ! 


و من جديد » قارنوا كلّ هذا - و العديد من الأمثلة الأخرى التى لسوء الحظّ ستجدونها بفعل مناهج 
وبووايات"الناعادية. الشيوحية تمع الأذلة التى رقاعها ريتوت لونا و المنامج فى البخايين الى :يطبق فى 
هذا القسم من الحوار و فى الواقع فى الحوار برمّته . 
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2- رذ قارئ لجريدة " الثورة " " أين الخطأ فى " التاريخ من خلال المذقرات " ؟ 


جريدة " الثورة " . جانفي 2014 » عدد 327 
دنا لامعلاع؟ | اعم 3 مكلفاء للا ممأ غآناامناء8 


مطغط. معد نه مع الا - زط« بص مد اطغ ألمادعمهء لاوخ قط نالا-هخ-5ل0 مممودع:-مع0مع-5/3/327/3نا. مامء لع //:مخخط 


أعتقد نه من الهام حقا الإقرار بأنّ العدد الخاص من جريدة " الثورة " » " لا تعرفون ما تعتقدون أنكم 
تعرفون عن ... الثورة الشيوعية و الطريق الحقيقي للتحرير : تاريخه و مستقبلنا " مصدر عظيم 
للمعلومات . و أعتقد أنه من الحيوي أن ندرسه و ننشره على أوسع نطاق و نحث فى المجتمع على 
النقاش و الجدال حول هذ العدد بكّل الطرق المختلفة الممكنة كجزء من العمل على التسريع و الإعداد 
لظروف مستقبليّة مغايرة راديكاليًا تجعل الثورة ممكنة التحقّق . 


يوضّح البيان" بصدد إستراتيجيا الثورة " الذى أصدره الحزب الشيوعي الثوري نقطة أنّه : 
" كي تكون الثورة ثورة حقيقية ينبغى أن توجد : أزمة ثورية و شعب ثوري يعذ الملايين » بقيادة حزب 
ثوري عالي التنظيم و الإنضباط و يتمع ببعد النظر . " و من العوامل المفاتيح فى هذه الظروف 
المستقبليّة أن ملايين الناس سيكونون واعين للحاجة إلى التغيير الثوري و مصمّمين على القتال من أجله؛ 
و أن ملايين الناس سيكونون قد توصلوا إلى رؤية أن هذا النظام و حكمه غير شرعيين وأنه ستوجد نواة 
من آلاف الناس الذين تقدّموا وتوجّهوا و دُرَبوا بطريقة ثوريّة متصلين و مؤثْرين فى ملايين الناس فى 
المجتمع قبل الوضع الثوري » و مقتيسا من البيان بصدد الإستراتيجيا مجددا : " ثم حينما يوجد وضع 
ثوريء بإمكان هذه الآلاف أن تمثّل حجر الزاوية و القوّة المركزية فى كسب الملايين للثورة و تنظيمهم 
في النضال للقيام بالثورة ". 


و كل هذا سيحتاج إلى تغيير تفكير الناس على المستوى الإجتماعي الواسع و إعادة التشكيل الراديكالي 
للأرضيّة السياسيّة ! و يجب أن نعمل على هذا التغيير لتفكير الناس و إعادة تشكيل الأرضيّة السياسيّة 
الآن » كجزء من النضال بإتجاه ومن إعداد الظروف المستقبليّة التى ستكون فيها الثورة ممكنة . و من 
هذا المنطلق » أرى أنّ هذا العدد الخاص من جريدة " الثورة " يكتسى أهمّية فائقة . ذلك أنّ من أهمّ 
عناصر تفكير الناس الذى يحتاج أننغيّره ... من أكبر الأبعاد التى حولها تحتاج الأرضيّة السياسيّة أن 
يعاد تشكيلها راديكاليًا من أكبر عوامل منع الناس من رؤية ضرورة و إمكانيّة الثورة و عدم شرعيّة 
النظام القائم ... من أكبر العراقيل التى تقف فى طريق الإلتحاق بالحركة من أجل الثورة ... هو أن 
الناس ٠‏ على نطاق واسع » فى هذا المجتمع لا يعرفون أعالما مغايرا تماما ممكن و/ أو أنهم قبلوا فكرة 
أنأي محاولات ماضية لتغيير العالم تغييرا راديكاليًا عبر الثورة قد قبلت فكرة أن أيّة محاولات ماضية 
لتغيير العالم راديكاليًا عبر الثورة كانت كابوسا . بكلمات أخرى . : الحلّ الفعلي الوحيد للفظائع التى 
تواج الإنسانيّة - الثورة الشيوعية - قد فسخت من الأجتدا و الناس على نطاق واسع فى المجتمع لا 
يملكون أدنى فكرة عن عقود من تجربة الثورة التى عاشتها الإنسانئيّة بطريقة مختلفة راديكاليًا عن التى 
يعيشون بها اليوم . والناس فى المجتمع على صعيد واسع » لا يعرفون الخلاصة الجديدة للشيوعية لبوب 
أفاكيان » التى توفر إطارا للمرحلة الجديدة للثورة الشيوعية » لتفهم الإنسانيّة فهما صحيحا و كذلك 
لتتجاوز حتّى أفضل التجارب السابقة . و مرّة أخرى , كل هذا يُبقى الناس أسرى القبول و العمل ضمن 
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حدود النظام الرأسمالي - الإمبريالي . لكن توزيع هذا العدد الخاص من " الثورة " عبر المجتمع قادر 
على المساهمة فى تغيير كلّ هذا . 

هذه بعض الأفكار العامة و بصورة مقتضبة عن كيف أرى أهمّية هذا العدد الخاص . لكن فى هذه 
الرسالة » أود أن أركّز على و أتقاسم معكم بعض الأفكار بصدد قسم خاص من الحوار الصحفي مع 
ريموند لوتا » الذى أعتقد حقًا أنه هام و منير للسبيل : القسم الذى يحمل عنوان " أين الخطأ فى 
" التاريخ من خلال المذقرات " ؟ ". 


فكّروا فى ذلك . كم مرّة » فى خضم الحديث مع الناس عن الشيوعية - و بصفة أعمّ فى الخطاب 
الأكاديمي و الإجتماعي عن الشيوعية - كانت المذكّرات / السير الذاتيّة و الروايات الشخصيّة للذين 
عاشوا فى المجتمعات الإشتراكي السابقة تذكر على أنّها " أدلّة " قطعيّة على أنّ هذه المجتمعات كانت 
كوابيسا و كوارثا ؟ من مثا ء أثناء القيام بالعمل على بناء الحركة من أجل الثورة » لم تقابله الجماهير 
من كافة الفئات المختلفة بشكل من أشكال الإعتراض التالى ( حتى إن لم يتم التعبير عن ذلك بذات هذه 
الكلمات) : " إن كانت الشيوعية جيّدة على هذا النحو » و إن كانت المجتمعات الإشتراكية السابقة محرّرة 
إلى هذا الحد » لماذا قرأت أو سمعت كلّ هذه الحكايات عن أناس عاشوا فى تلك المجتمعات وقالوا إنّها 
كانت فظيعة ؟ " . 


تسلّح الطريقة التى يتحدّث بها لوتا عن هذا فى الحوار الصحفي إيديولوجيّا الناس ليفهموا فهما صحيحا 
ويواجهوا هذا الإعتراض . لذا » فى هذه الرسالة » اردت أن أسلّط الأضواء على ما أعتقد أنّها كانت 
بعض النقاط الهامة بصدد كيف أنّ لوتا يتطرّق إلى مسألة " التاريخ من خلال المذكّرات " » و كذلك أودّ 
أن أشارككم بعض الأفكار الإضافيّة و التى ألهمنى إيّاها هذا الحوار . 


كيف نحدذد جوهر تجربة ما ؟ 


إن النظام الرأسمالي - الإمبريالي و الطرق التى تدفع بها علاقاته الإقتصاديّة و الإجتماعية الناس ضد 
بعضهم البعض فى تنافس سمك يأكل سمكا » و السلوكات و الأخلاق و الأفكار و الثقافة الناجمة عن ذلك 
جميعها تدرّب الناس بإستمرار على التفكير وعلى تقييم كل شيء بمعنى الفردية » و بمعنى التجربة 
الفردية / الشخصيّة . تستخدم الحكاات الشخصيّة و " الروايات " الشخصيّة معيارا نهائيًا لقياس ما هو 
صحيح و ما هو صائب : " كيف هي الأشياء - أو كيف كانت - بالنسبة لى ؟ ". 


عندما تمزجون هذه الفرديّة الفاسدة مع سد لا يتوقف من الهجمات الشبيهة بصور الكرتون على الشيوعية 
و تجربة الثورة الشيوعية » التى تنظمها الطبقة الحاكمة لهذا النظام و وسائل إعلام و تربية النظام 
و أنصاره و ممثلين فى مختلف المجالات - هجمات هي عند هذه النقطة تبتلعها دون نقد و تكرّرها 
الغالبيّة الغالبة من الناس فى المجتمع » بما فى ذلك عديد التقدّميّين الذين ينبغى أن يعرفوا بشكل أفضل - 
تحصلوعلى وضع تكون فيه المذكّرات / السير الذاتيّة و الروايات الشخصيّة من أناس عن كيف يفترض 
أن الشيوعية " رهيبة " » و كل هذه السير الذاتيّة و الروايات الشخصيّة تقبل كقيمة ظاهرة دون نقاش » 
دون طرح أسئلة و تعامل كذلك على أنْها " البداية و النهاية " » و الكلمة الفصل بشأن الثورة الشيوعية و 
تجربة المجتمعات الإشتراكية السابقة . و هذا الهراء يكتسح الناس و أعتقد أنه جزء هام من تشكيل ما 
يظنْ الناس فى أنهم يعرفونه - لكتّهم فى الواقع لا يعرونه - عن الثورة الشيوعية . 
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لهذا أرى أن ما يتحدّث عنه لوتا فى قسم " أين الخطأ فى " التاريخ من خلال المذكّرات " ؟ " من الحوار 
له أهمّية بالغة : مع بعض الإستثناءات » النظر إلى السير الذاتيّة ليس فى الواقع » طريقة جيّدة لتحديد 
الطبيعة الأساسيّة و جوهر تجربة غنيّة و معقّدة شملت و أثّرت فى مئات ملايين الناس و غيّرت 
راديكاليًا المجتمع ككل و فى عديد المجالات الخاصة المختلفة ٠‏ أو لتقييم القوى الإجتماعية و الطبقيّة 
والبرامج و النظرات المتنوّعة المتنازعة . هذه نقطة منهجيّة لا تنسحب فقط على الثورة الشيوعية بل 
بالفعل على مسألة كيف أن أيَةَ تجربة إجتماعيّة كبرى ينبغى أن تقيّم . يذكر لوتا مثالا فى الحوار : كنت 
أطالع نقاشا حول السير الذاتيّة الأدبيّة لمؤرّخ للثورة السوفياتيّة . و قد شدّد على نقطة أنك لاينبغى أبدا أن 
تحاول فهم حدث جلل كالثورة الفرنسيّة من خلال الروايات الشخصيّة ... أي رواية " هذا ما عرفته " أو 
" " ما سمعته " إلخ " . ( " الثورة " عدد 323 ). 


وهناك عدّة أمثلة أخرى يمكن أن تفكّروا فيها أيضا . هل ستبحثون عن تقييم الحرب الأهليّة الأمريكية - 
أسبابها و تأثيراتها و طابعها الرئيسي - بالنظر فى الروايات الشخصيّة لأناس شاركوا فى الحرب 
الأهليّة او تأثروا بها أو الذين عاشوا زمن الحرب الأهليّة هذه ؟ أم ستنظرون فى الإطار الأشمل 
الإجتماعي والتاريخي العام و تجربة الحرب الأهليّة » مثيرين بعض الأسئلة الجوهريّة : ما الذى كان 
يعنيه أن ملايين السود كانوا مستعبدين بعنف لقرون قبل الحرب الأهليّة ؟ و ما الذى يعنيه أنْ جانب 
الوحدويين فى الحرب الأهليّة ان يبحث عن - و من خلال إنتصاره فى الحرب - بالفعل قد وضع نهاية 
للعبوديّة ؟ 


ومثلما يشير إلى ذلك لوتا فى الحوار الصحفي ؛ ليست المسألة أنه ما من شيء يمكن أن نتعلّمه من بعض 
السير الذاتيّة و بالفعل هناك بعض السر الذاتية التى فعلا " تقبض على الخطوط و النزعات الأساسيّة 
لكافة الفترة التى عاشها الكاتب وتحلّلها " » لكن : أ- هذه إستثناءات و ليست القاعدة و ب- بالمعنى العام 
و كنقطة منهجيّة » النظر فى الروايات الشخصيّة ليس طريقة جيّدة لتقييم واسع » غنيّ و معقد للتجربة 
التاريخية . 


و نظرا للهجوم الإيديولوجي المعادي للشيوعي الخبيث و السخيف الذى أشرت إليه سابقا فى هذه 
الرسالة » و لأسباب سأتحدّث عنها بإختصار بشيء من العمق » لا أحد يجب ببساطة أن يقبل بالروايات 
الشخصيّة عن " الفظائع " التى عيشت فى ظل الشيوعية كقيمة ظاهرة دون مساءلة. بكلمات أخرى » 
بعض الروايات الشخصيّة للإضطهاد الظالم هي أوربّما قد تكون ‏ على الأقل جزئيًا » دقيقة . و كمثال 
على هذه النقطة » لننظر فى مثال أحدث هو إنتفاضة لوس أنجلاس سنة 1992 . وبديهيّا » لنكون 
واضحين » لم تكن إنتفاضة لوس أنجلاس جزءا من تجربة الثورة الشيوعية الماضية ! لكن مع ذلك هناك 
بعدُ عدّة دروس هامّة يمكن إستخلاصها منهذه التجربة ومنها تلك المتّصلة بموضوع هذه الرسالة . 


وبالنسبة للذين لا يعرفون تاريخ إنتفاضة لوس أنجلاس : فى 1991 » وقع تصوير بالفيديو للشرطة وهي 
تعنّف بخبث و بلا رحمة رودنى كينغ » رجل أسود قد وقع سحبه وهومربوط اليدين حين كانوا يوجّهون 
إليه الضرب المبرّح . و فى 1992 » بالرغم من هذا الفيديو ن أعلن أنّ الأربعة ضبّاط الذين كانوا 
يعنفون كينغ " أبرياء" . و هذا الهراء كان ببساطة أكبر من أن يقبل به العديد و العديد من الناس داخل 
لوس انجلاس و خارجها ٠‏ و بوجه خاص جماهير السود والتى كانت الأكثر عرضة لإضطهاد يوميًا 
على يد هذا النظام إذ كانت التبرئة التالية للضبّاط الذين عنّفوا كينغ تعبيرا مركّزا عن عنف الشرطة 
والنظام ككل و ظلمهما و الذى كان يسلّط عليها المرّة تلو المرّة ؛ فبعد علم هذه الجماهير بأنّ العنف قد 
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وقع تسجيله » شعرت هذه المرّة بأنها ستنال فى الأخير العدالة إلآ أنها آمالها تبرت و جرى الإستهتار 
بها . فنهضت جماهير لوس أنجلاس فى إنتفاضة ضد الحكم الصادر بالبراءة وهو حدث ألهم الناس فى 
هذه البلاد و عبر العالم قاطبة الذين عرفوا أو كانوا يكثون الكره الشديد للإضطهاد والظلم . و قد إضطرٌ 
الخانى إلى موزائمية برخ على الصغة: الاحماعي لبا تففله«الخوطلة وريفطه هذا التطاء للسوى: : بن قد اذى 
ذلك بالذين وقع إخضاعهم بوحشيّة فى ظلَ هذا النظام إلى رفع الرؤوس و المقاومة و إلى التفكير فى هذه 
المسائل الكبرى و ترابطها بشكل مختلف . 


فى خضمٌ هذه الإنتفاضة ٠‏ صادف أن كان سائق شاحنة يدعى رجينالد ديني مارًا عبر المنطقة أين 
إندلعت الإنتفاضة فجرى تعنيفه . لم يك هذا شيئا جيّدا . و ما كان يجب أن يحدث . الآن » إن لم تخنّى 
الذاكرة إنتهى ديني إلى إتّخاذ موقف جيّد و رغم ما حصل له شخصيًا » عبّر عن تعاطفه مع الإنتفاضة. 
لكن لنفترض جدلا أنه لم يفعل . لنفترض أنّ دينى كتب رواية شخصيّة عن تجربته خلال إنتفاضة لوس 
أنجلاس مستعملا ما حدث له ليقول كيف أنّ هذه الإنتفاضة كانت رهيبة . و لنفترض أنه روى هذه 
القصّة فى معزل عن إطار كل ما جد و وصفنا فى الفقرة السابقة لوضع السود فى الولايات المتّحدة 
و أسباب و تبعات و ظروف إنتفاضة لوس أنجلاس »٠‏ و كلّ ما كان ذلك يمثّله و يعبّر عنه بكثافة . أي 
نوع من الصورة عن إنتفاضة لوس أنجلاس سترسمها لنا مثل هذه الرواية ؟! و ما هو السبيل 
الصحيح لبلوغ فهم للطابع الأساسي و لجوهر إنتفاضة لوس أنجلاس : النظر إلى كل شيء معروض فى 
الفقرة السابقة » وعلى ذلك الأساس تشخيص التجارب و التجاوزات الفرديّة و التعلم من مثل ما حصل 
لدينى ؟ أم مقاربة تجربة دينى فى غزلة عن الباقي و بلوغ إستنتاج : " لقد سمعت أنّ سائق شاحنة 
تعرّض إلى التعنيف ظلما أثناء إنتفاضة لوس أنجلاس . و بالتالى » لا بد من أن الإنتفاضة كانت شيئا 
رهيبا " . 


مطبّقين هذه النقة المنهجيّة برمّتها على المسألة الخاصة لكيف نقيّم تجربة الثورة الشيوعية و المجتمعات 
الإشتراكيّة التى أنجبتها : هل يجب على المرء أن ينظر إلى بالتعويل على الروايات الشخصيّة الفرديّة 
للتجاوزات أو التجاوزات المفترضة أو العذاب و الظلم - حتّى و قد تكون بعض هذه الروايات صحيحة 
أو جزئيًا صحيحة و من المهم التعلّم منها ؟ أم بالنظر فى مجمل التجربة و طابعها و أهدافها الرئيسيين - 
و الدرجة التى إليها كانت تتحرّك هذه المجتمعات وكانت منقادة بهدف تجاوز كافة الإستغلال 
والإضطهاد ؛ الدرجة التى إليها كانت تلبّى الحاجيات الشعبيّة الأساسيّة ؛ و الخطوات التى إِتّخذْتها هذه 
المجتمعات لتخطّى فظائع المجتمعات القديمة التى ظهرت من صلبها ؛ والتغييرات الراديكاليّة الإيجابيّة 
التى حصلت فى التعليم و الرعاية الصحّية والتشغيل ومكانة النساء و لقوميّات المضطهدة » و فى الفن 
والثقافة فقط لذكر بضعة مجالات إجتماعيّة ؛ و الدرجة التى إليها تغيّر تفكير الناس و علاقاتهم و كامل 
فئات إجتماعية تغيّرا راديكاليًا و من أجل الأفضل ؛ و الخطوات التى قطعت لتجاوز الإنقسامات 
و اللامساواة بين الناس ؛ و الطريقة التى كانت ترتبط بها المجتمعات و تلهم الناس عبر العالم ؛ و درجة 
التحسئن الرهيب فى حياة تماما مئات ملايين الناس ؟ 


الروايات الشخصيّة ل " الفظائع فى ظلَ الشيوعية " لا ينبغى القبول بها كقيمة ظاهرة دون مساءلة ! 


و إقمافة إلى «الحدية عن التقاظط المفهحتة الحيوئة الت أتازيها ريموك:لوناافن الحوال التق حول 
الطرق الصحيحة لتقييم تجربة الثورة الشيوعية و التجربة الإجتماعية و التاريخيّة الواسعة بصورة أعمّ » 
أرفت كذلك أن اتطوق لبعض' النفاظ و المسائل التى اعتقد أنها جد هامة فى غلاقة بهذا الموصوع : 
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أ- " أين و متى و ما الذى تتحذثون عنه ؟ " 


كلما يقول شخص إنّه قرأ أو سمع روايات لأشخاص " عاشوا فى البلدان الشيوعية وقالوا إنّ ذلك كان 
شنيعا " » من أَوّل الأسئلة التى نحتاج أن نرحها هي " عن أي بلد تتحدّث و فى أي زمن ؟ " فعنصر هام 
من الهجوم الإيديولوجي المعادي للشيوعية الذى ناقشت سابقا فى هذه الرسال هوأنٌ حتّى فهم الناس لما 
هي ل شتراكية و الشيوعية و أي بلدان هي أو كانت حقا بلدانا إن شتراكيّة و متى ٠‏ قد تم تحريفه و تشويهه 

تشويها تاما ! و عليه من الممكن تماما أن يكون الناس الذين يحيلون على " روايات فظيعة " سمعوها 
عن الشيوعية يتحدثون عمليًا عن مجتمعات هي / كانت أبعد ما تكون عن الإشتراكية أو الشيوعية » 
على غرار كوريا الشمالية و بلدان أوروبا الشرقيّة التى كانت جزءا من " الكتلة السوفياتية " بعدما صار 
الإتحاد السوفياتي رأسماليًا تماما » و بلدان فى أمريكا اللاتينية أو الجنوبيّة » أو ربّما حتّى بلدان 
أسكندينافيّة . و زيادة على ذلك » لا يدرك عديد الناس حتّى أن الصين و الإتحاد السوفياتي قد أمسيا الآن 
بلدين رأسماليين منذ عقود ! لذا من الممكن تماما أنهم يحيلون على الصين وروسيا بعد أن أضحى هذين 
المجتمعين بلدين رأسماليين ! 


و مجذدا . أعتقد أنه من الهام إكتشاف إلى أي بلدان وإلى أي فترات زمنيّة يشير الناس » فى آن معا 
لمواصلة التعلّم بشأن تفكير الناس حول الشيوعية و ما الذى يُشْكّل ذلك التفكير » لكن أيضا - و بصورة 
نقديّة للغاية - من أجل إبراز الحقيقة بخصوص ما هي عمليّا الإشتر تراكية و الشيوعية الحقيقيّة و ما الذى 
نتحدّث عنه حينما نتكلّم عن الثورة الشيوعية . 


فى علاقة بروسيا و الصين لما كانا بلدين |: شتراكيين حقًا .. 


ب- خذوا بعين الإعتبار المصدر : 


مسألتان أساسيّتان أعتقد أنتهما تحتاجان أن تثار و يّانظر فيهما حينما يقول شخص - أو يذكر شخص 
مراجعا أخرى تقول - إِنْه قد عاش فظائعا فى ظلّ الشيوعية : من يقول إِنّ تجربتهم فى هذه البلدان كانت 
كابوسا و ما الفظيع فى ما يقولونه ؟ 

و فى غلية الأهمّية فهم هذا و مقاربته فهما و مقاربة صحيحين لأنه ثمّة ريقة صحيحة لفهم هذه النطقة 
و تطبيقها » و طريقة خاطنة جذا لفهمها و تطبيقها . سواء كان أم لم يكن الشيء صحيحا يرتهن بالخلفيّة 
الطيقئة لفتحن الذى يقولة :. هذا الفهم من افكترافات الحيوتة - من القطاتع :الحيزتة مع الشجرية 
الماضية للثورة الثقافيّة ‏ التى أنجزها بوب أفاكيان فى سياق بناء الخلاصةالجديدة للشيوعية . بكلمات 
أخرى . ليست النقطة أنه إذا كان الإنسان ينحدر من فئات ذات إمتيازات فى المجتمع و يقول إِنّ شيئا قد 
حصل له أو لها فى المجتم الإ شتراكي » عندئذ يجب أن يكون أو تكون كاذب أو كاذبة ٠‏ أو لا بد أن يكون 
معاديا للثورة » أوأنَ تجربته أو تجربتها غير ذا أهمّية أو مجرّد ممثّلة لشخص ذلك الفرد أو انّها "رواية" 
طبقته . و كذلك » إن كان شخص منحدر من فئات مضطهدة و مستعَلّة فى المجتمع » فهذا لا يعنى أنّ ما 
يقوله أو ما تقوله صحيح » أو لا بد أن يكون ممثلا لمصالح الثورة البروليتاريّة » أو ببساة إنعكاس 
اشخصن: ذلق الفرة أن رواية تطلفة .هناك واقع وإنهد + لبد" وقائع ييتحظفة_مككدة ليقات: متخطلفة أأو: 
ملوارات الرقاقة: المتكتلفة للكفز ف النتختفين ر هذا سأخيل القزاء .على لتقا إلتى عالمهها العدد الخاصن من 
جريدة " الثورة " بما فى ذلك مقال " لكن كيف تعرفون من الذى يقول الحقيقة حول الشيوعية ؟ " 
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حول لماذا من الحيوي أن نتخذ مقاربة علميّة لكامل الواقع و منه تجربة الثورة الشيوعية من أجل تحديد 
ما هو صحيح . لذا » مسألة قول " خذوا بعين الإعتبار المصدر " ليست مسألة أنه يجب أن يحدّد المرء 
ماهر طمهح : إعتهادا: على ١‏ المضدو '.:"المسالة في أنه ليدن. يوشيكافة النطن ف هه السحيي الذائتة 
و الروايات الشخصيّة و كأتها فى فراغ » أو مجرّد القبول بها كقيمة ظاهرة دون مساءلة و إستكشاف من 
يقول إن تجربته أو تقول إِنْ تجربتها رهيبة و ما الرهيب فى ما يقولونه . 


لنضرب مثالا الثورة الثقافيّة البروليتارية الكبرى فى الصين ( 1976-1966 ) التى - مثلما تمّت 
الإشارة إلى ذلك فى الحوار الصحفي - هي من أكثر الفترات شيطنة فى كامل تاريخ الثورة الشيوعية . 
و مثلما يناقش لوتا فى الحوار الصحفي , كانت الثورة الثقافيّة البروليتارية الكبرى صراعا شمل كامل 
المجتمع فى الصين بين الطريق الإشتراكي و الطريق الرأسمالي » وهي ثورة أطلقها ماو تسى تونغ 
بعدما أدرك أنّ تواصل الإنقسامات الطبقية فى المجتمع الإشتراكي و تواصل اللامساواة و الأفكار التى 
تتناسب معها - إذا لم يتم تجاوزها . كانت تمثّل خطر إعادة تركيز الرأسماليّة فى الصين و بعدما أدرك 
أن لب الذين يقاتلون من أجل إعادة تركيز الرأسماليّة فى الصين كانوا موجودين صلب الحزب الشيوعي. 
ولنأخذ مثالين فحسب عن الأشياء المفاتيح التى حصلت فى مسار هذا النهوض الإجتماعي الجبّار الذى 
شارك فيه عشرات ملايين الناس : 1- شخّصت الجماهير » مع القيادة الثوريّة » قادة حزب السائرين فى 
الطريق الرأسمالي و نقدتهم و ناضلت ضدهم و فى عدّة حالات أطاحت بهم . 2- تغيّر النظام التعليمي 
تغيّرا تاما . و مثلما يصف لوتا فى الحوار الصحفي : " جرى بقوّة تحذى طرق التدريس القديمة حيث 
الطلبة مجرّد متلقين سلبيين للمعرفة و دافعهم هو البحث عن الدرجات و للأساتذة سلطة مطلقة . 
وعوض ذلك » تمّ تشجيع الروح النقديّة . و قد وقع مزج ذلك مع النشاط الإنتاجي و سياسات القبول 
الفئويّة لدخول الجامعات التى كانت تعطى أبناء و بنات أعضاء الحزب و المحترفين نوعا من المسار ... 
وقع إصلاحها . " . 


ما الذى نتصوّر أن يقوله أتباع الطريق الرأسمالي الذين جرت الإطاحة بهم فى أتون الثورة الثقافيّة 
البروليتاريّة الكبرى - أو الذين كانوا فقد تعرّضوا للنقد و الصراع الحادّين ضدّهم و لا زالوا مستمرّين 
على الطريق الرأسمالي ... أو الأساتذة الذين جرى تشخيص أنّهم يدافعون على السلطة المطلقة على 
الطلبة و لم يريدوا أن يتم تحدّى هذه السلطة ...أو الطلبة الذين كانوا يتمتعون بإمتيازات تعليميّة خاصة 
كأعضاء فى الحزب أو محترفين من الحزب وقد سحبت منهم تلك الإمتيازات ... ما الذى نتصوّر أنّْهم 
سيقولون عن الثورة الثقافيّة البروليتاريّة الكبرى » و حول كامل تجربتهم فى المجتمع الإشتراكي ؟ هل 
سيكون من المفاجئ إن كانت لديهم أشياء سلبيّة جدا يعترون عنها ؟ و هل ستكون هذه الروايات معيارا 
جِيّدا للإستعمال فى تقييم جوهر و طبيعة كامل تجرب المجتمعات الثوريّة التى كانت جزءا منها ؟ 


أو لنضرب مثالا آخر : لنفكّر فى كيف كان أناس قبل الثورة الروسية و الصينية » ملآكى أراضي أغنياء 
كانوا يستغلون و يضهدون الجماهير فوقعت مصادرة أراضيهم بعد هذه الثورات كجزء من إعادة 
التوزيع الكبرى للأرض على الفلآحين الذين كانوا سابقا مستعّلين و مضطهدين. و ذات السؤالين : ما 
الذى نتصوّر أنّ هؤلاء المستغلين السابقين يمكن أن يقولوا عن تجاربهم فى ظلّ الإشتراكية ؟ و هل أنْ 
هذه الروايات ستكون طريقة جيّدة لتقييم جوهر و طبيعة و كامل تجربة المجتمعات الثوريّة التى كانت 
شو منها؟ 
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و الآن » مرّة أخرى ٠‏ المسألة ليست أن الرويات الشخصيّة السلبيّة حول التجارب فى ظَل الإشتر 
آليَّا تقع تحت عنوان أتباع الطريق الرأسمالي و المستغلين السابقين أو النخب التى تشكو تحدّى أو 
مصادرة إمتيازاتهم ... و ليست . و هذا غاية فى الأهمّية » ما إذا كانت أم لم تكن الروايات الشخصيّة 
السلبيّة دقيقة أو تستحة تستحقّ أخذها بعين الإعتبار » يرتهن بالخلفيّة الطبقيّة للشخص المقدّم لهذه الروايات 
و كذلك لا يتعلّق الأمر بأنّه لم توجد مشاكل و أخطاء و نقائص فى التجربة الإشتراكية الماضية ؛ كما 
وقع نقاش ذلك فى الحوار الصحفي ؛ وجدت ومنها فى علاقة بكيف أنّ المثقفين و دورهم فى المجتمع 
وقع فهمه و وقعت مقاربته » وقد حلّل بوب أفاكيان بعمق هذه الأخطاء و النقائص و تعلّم منها و قطع 
معها كجزء من بناء الخلاصة الجديدة للشيوعية التى تسمح للإنسانيّة بأن تنجز حتّى ما هو أفضل فى 
الموجة الآتية من الثورة الشيوعية . 

لكن فكرة كون الروايات الشخصيّة لأناس عاشوا فى المجتمعات الإشتراكية و قول إِنّ تجاربهم كانت 
رهيبة يجب القبول به دون نقد و تصويره على أنّه يمل جوهر هذه المجتمعات أو مقاربته فى عزلة تامة 
عن الإطار الإجتماعي الذى حصلت فيه هذه التجارب ... مفهوم أنّ وجود هذه المذكّرات / السير الذاتيّة 
يمثّل نوعا ما دليلا على أنّ المجتمعات الإشتراكيّة السابقة كانت رهيبة ...أمر سخيف ! 


لماذا يجرى الترويج لبعض السير الذاتيّة و الروايات الشخصيّة بينما لا يجرى الترويج لغيرها ؟ 


و فيما يلى مقتطفات لاغير من عديد المقتطفات التى يمكن أن نذكرها عن الرويات الشخصيّة لأناس 
نشؤوا فى الصين الإشتر تراكية و لديهم أشياء إيجابيّة جدًا يقولونها عن تجاربهم : 


" أنا ممنونة جدّا لكوني نشأت فى لحظة خاصة للغاية من تاريخ الصين. كانت الإيديولوجيا المهيمنة 
تقول إن انا تكد المبطاء ورما كفن الرجال على فعله بإمكان النساء القيام به. هذه الشعارات يمكن 
أن تبدو الآن فارغة » لكنى عشت فى تلك الحقبة واثقة فعلا من نفسي و من قدرتى على إحداث تغيير فى 
حياتي ذاتها و فى حياة أناس آخرين " . (باي دى » مقتطف من " باي دي : نشأة فى الصين الثوريّة " 
حوار صحفي مع لي أونستو , إلى جانب المداخلة و الحوار اللذان سيذكران تاليا » متوفرون على الموقع 
التالى : 


520.8 ا ناما مام 5 أ د اطع . لقاننالانا) 


! قبل الثورة الثقافية » كنا نقوم بالزراعة لا غير. و خلال سنوات الثورة الثقافية » ساعد المتخرجون من 
المخاهة:العليا فى تتويع إقنضاد قريتنا:.كؤئوا فرقة هابة "من المكخرجين: و ررعوا عديد: أنواع الأشجان 
المثمرة و أشجار المصسطكى و غيرها. و إضافة إلى ذلك » أنشأنا مصنعا عمل به 175 شخص. وفى 
دين البوة + يضبطن الشياتا" الزيني لمعادوة القزية الفصول_ على عمل ف المدق لكي كاذل رسنتواك 
د ل سرامت اوري الماك وت ور 
قادرين على الحفرك على دخل لسار ين لخن ار كبيرة من مستوى حياة المزارعين. " 


( دونغبينغ هان » مقتطف من " دونغبينغ هان : الثورة الثقافية المجهولة - الحياة و التغيير فى قرية 


0 


صينيه " ) . 


مه 
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قد يتسأءل الناس : لماذا لم أسمع عن هذه الروايات وغيرها من الروايات المشابهة لكنى سمعت عن 
روايات من أناس يقولون إِنّ الشيوعيّة كانت " كابوسا " ؟ 


ليس الأمر صدفة . عقب وفاة ماو و صعود دنك سياو بينغ للسلة فى الصين و إعادة تركيز الرأسماليّة . 
شن دنك على رأس التحريفيين الصينيين هجوما إيديولوجيًا كبيرا واعيا و خبيثا ضد الثورة الثقافيّة . 
و إليكم كيف وصفت ذلك وانغ زهانغ وهي أستاذة بحوث نسائيذة فى جامعة ميشغان نشأت أثناء الثورة 
التقافيّة الصينية : 


" " الإنكار الكلّي للثورة الثقافية " كان خطّة دنك سياو بينغ لتعبيد الطريق لتفكيك الإشتراكية بينما يعرّز 
السلطة السياسية . كان طريقة لتبييض وجه أو حرف الإنتباه عن جرائمه هو و من معه. " 


(وانغ زهانغ ٠‏ " كنا نحلم بأن يكون العالم أفضل مما هو عليه اليوم " ) . 


[ الحواران برمّتهما و كذلك مداخلة دونغبينغ هان المشفوعة بالأسئلة و الأجوبة ترجموا إلى العربيّة 
و تعثرون عليهم ضمن الفصل الثالث من كتاب شادي الشماوي » " الثورة الماويّة فى الصين : حقائق 
ومكاسب و دروس " / العدد 4 من " الماوية : نظرية و ممارسة " » بمكتبة موقع الحوار المتمّن - 
المترجم ]: 


المسألة ليست مجرّد مسألة ما الذى يروّج له داخل الصين . لحكّام و انصار هذا النظام الرأسمالي - 
الإمبريالي - بالتأكيد منه البقة الحاكمة و النظام الإعلامي و التعليمي للولايات المتّحدة - الذى يتسبّب 
فى الفظائع خلف الفظائع للإنسانيّة » المصلحة كلها فى ترويج فكرة أنّ أي محاولات لإيجاد عالم مختلف 
راديكاليًا كانت و لا يمكن أن تكون سوى كابوس ! و بصدد هذه النقطة » أنصح بشدة القرّاء بمطالعة أو 
إعادة قراءة " لا غرابة فى أنّهم يشوّهون الشيوعية " وهو مقتطف من " ما تحتاجه الإنسانيّة : الثورة 
و الخلاصة الجديدة للشيوعية .» حوار صحفي مع بوب أفاكيان أجراه أ . بروكس ". و فى هذا المقتطف 
الذى نُشر فى العدد الخاضص الأخير من جريدة " الثورة " » يعرض أفاكيان عرضا لامعا و يزيل 
الغموض عن سد التشويهات و الهجات الإيديولوجيّة ضد الشيوعية التى يشنّها حكّام هذا النظام 
و الناطقين بإسمه و أنصاره ثمَ يقع تكرارها بعدد أكبر فأكبر بكثير من الناس . يجب على الناس أن 
يدرسوا حقًا كلآ من المحتوى و المنهج فى هذا المقتطف و يظلّوا يعودون إليه و يناضلون من أجل النقاط 
التى أثارها أفاكيان هناك . 


كل هذا يسلّط الضوء على الإختراق العظيم لما تمثّله الخلاصة الجديدة للشيوعية التى تقدّم بها بوب 


أفاكيان : 


إلى الدرجة التى كانت هناك مشاكل و أخطاء ثانويّة فى التجربة الماضية من الثورة الشيوعية - و قد 
ؤُجدت - توفر الخلاصة الجديدة للشيوعية التى تقدّم بها بوب أفاكيان » إطار تشخيص هذه الأخطاء 
و النقائتص و فهمها و كذلك القطيعة معها بشكل صحيح و إنجاز ما هو أفضل فى الموجة التالية من 
الثورة الشيوعية . 


إثر إعادة تركيز الرأسمالية فى الصين », بعد وفاة ماو تسى تونغ فى 1976 ٠‏ عمّ اليأس و الإضراب 
الكبير فى صفوف الشيوعيين و غيرهم عبر العالم قاطبة من الذين كانت الصين الثتوريّة قد ألهمتهم » فقام 
بوبأفاكيان بالإشتغال - الإشتغال طوال عقود - على تحليل شامل و نقدي للتجربة الماضية نظريا 
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و عمليّا » للثورة الشيوعية و المجتمعات الإشتراكية السابقة التى أنجبتها » ملخّصا دروس ما حصل فعليًا 
فى مسار هذه التجربة و كيف أن هذه التجربة ينبغى فعلا فهمها و تقييمها علميّا . و على هذا الأساس » 
إلى جانب الإستفادة من عديد المجالات المتباينة من النشاط الإنساني » طوّر بوب أفاكيان خلاصة جديدة 
للشيوعيّة تنهض على أكتاف الموجة الأولى للثورة الشيوعية و تدافع عن تجربة تلك الموجة الجديدة على 
نها رئيسيًا و عامة إيجابيّة و تحرّريّة » بينما كذلك تشخص نقائص و أخطاء ثانويّة فى تلك التجربة 
و تقطع معها و تشخّص مجالات حيث تحتاج الإنسانيّة أن تنجز ما أفضل فى الموجة القادمة من الثورة 


و من أجل نقاش أتمَ لهذه النقاط » أرغب حقًا فى التشديد على و إحالة الناس على نقاش لوتا - فى القسم 
الرابع من الحوار الصحفي - للخلاصة الجديدة للشيوعية التى تقدّم بها بوب أفاكيان و الإمكانيّات التى 


وأودّ أن أختم بالإستشهاد بمقتطفين من قسم من الحوار كأمثلة عن بعض النقاط التى تعرضنا لها أعلاه . 
المقتطف الأول من نهاية الحوار الصحفي حيث يناقش لوتا أهتية نقطة ثمّ يقتبس فقرة لفاكيان من " ما 
تحتاجه الإنسانية ..." : 


" كيف تعطون الأولويّة الصحيحة و الضروريّة للحاجيات الأساسيّة للجماهير الشعبيّة فى المجتمع - 
خاصة مصالح الذين وقع دوس حاجياتهم فى ظلّ النظام الإستغلالي القديم » إقتصاديًّا و إجتماعيًا 
وسياسيًا و ثقافيًا . بينما فى نفس الوقت » لا يقوّض الغليان الفكري و الثقافي الضروري و الإبداع 
وبحتي المعارظية الصزوريين اللخضنورل. على نوع السيرووة :فى المتتمع حبك كافة الحماهتن الشعيية 
ككلٌ و كذلك قيادة الحزب و الحكومة يتعلّمون من مجمل هذه السيرورة » بما فى ذلك النقد الذى يثار 
و الأفكار غير التقليديّة التى تجد تعبيرا عنها فى الصراع الفكري و فى مجال الفنون و هكذا - لكي 
تكون سيرورة أثرى . " 

هذا إختراق هائل و جزء من إختراق أكبر قائم على الدراسة و الصراع العميقين » على الخلاصة 
الجديدة و و يوفر أساسا حقيقيًا للأمل المبني على قاعدة علميّة صلبة . " 


و المقتطف الثاني الذى به أريد أن أنهي هذه الرسالة هو الفقرة الأخيرة ذاتها من الحوار الصحفي مع 
لوتا : 


" كلّ هذا يختزل فى التالي : العالم يصرخ بإلحاح من أجل تغيير راديكالي » من أجل الثورة . و الفهم 
الصحيح للطابع الحقيقي . للطابع التحريري للمرحلة الأولى من الثورة الشيوعية و الغوص فى 
مساهمات بوب أفاكيان فى تلخيص هذه المرحلة و توفير التوجّه للمرحلة الجديدة » مرحلة أعظم حتّى » 
إنّ الأمر يتعلّق بالحاجة و بأساس عالم فيه يستطيع البشر حقًا الإزدهار. و يتعلّق الأمر بنا جميعا و بأن 
ننهض لتلبية الحاجة الكبرى التى تنتظرنا : إستيعاب هذا العلم و إستعماله لتغيير الواقع الذى تواجهه 
الإنسانيّة . " 
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1014 


0 أطع؟ علاء7 01115 320 ,كأطدكدعم ,كاعع7011 ,1914 م1 1 عنه/1ا 1170110 01 علدعةطاتاه عط تالا 
0 (9لتططتتاع0) 55 0عل0دعط 5ع510 نإ غطع 1011 1731 2 12 تتعطأه طاعدء تعاطاع ددد[د 0غ دعملا غمم]ظ عطا 
5 1115" .ع0 عط ده غ12 12 عمتطدم .5.نا عطا له ستحخلاظ غأدعري (6 لله ,ع510 عمه عطا 
عطا نم07 21101م» 101 :112117ا0211 320 ,لاعف ططع1مناد لدطاما1ع 101 1721 ]6112115م1202 له 

0 10 م5022 .أمدط ع111001 عطا 200 بقاكك ,4113 01 قطم1اعع 00100121 ل0ع5وع1مم0 
.8 6ط مآ 0160 5010115 


ع 8012 حتتدع1 20 1010م1ا 10 غاع ناه صتدع.ا .7.1 جع20ع1 )15لتاستطامكء نه 1دكن]] ع 1" 

5 320 قطاع 5112 115 1أ0 017 ,عمتاصتصطهمن) كتعوط عط 01 ععمعتاعءمعء 1115م كما 

-(221:]3 ]01012111115 77315113101 2 101560 320 ,101 لعع2 عطا 0ع 61مع10 ع1 .وعووع سملدء17 

0 2211165 123[01 211 02 آناه 56000 ككلالكعط8015 عطا ممه صتمع.] .ككل كع طو1[م8 عط كه تتم ما 
5 115 1ع5117 131 21110115122م *ع1128 عطا مصتامعة :2117“ )283125 نا عمامع 101 عممتتاط 
.73 ع1[ اداع 200 0116مم51 0غ دع 1أطتنامك ]11006112115 عطا نا دعدكممط عطا 01 


100 


551 126 01 تمع0هع1 مستصعرآ .1.1 


10 1م260 .7731 ”2111106101157 ,0210157ع01 ,1131151عم 12 نه 1 ج17١‏ 1170110 0ه2116ه متمعا 
1735 غ1[ .(101عمططء) د15 عط 01 لامها عندتء1]10ا2 عط علطن لإ[طاتتاعا لمع 11د 15512كا 
0[ .كاطةك2ع0 001ص لإأعأدتاءموع0 عتاعء7 ع1ممعم 01 20301117 ]735 عط غأناط لإتأطنامك أ15لم اع م1102 
عط أمرع:51 624 م1اعع1251011 2120 12355 2 لم1 ككلاناعط8015 عط 320 متمع.ا ,1917 تتعاماء 0 
5 3110115 ]11151 24 2250 17:35 112115115 12770111110121 ع1 .7017/1 جامعا عمصلوع؟ 010 
12[19ععم6©5 8 قلطنا ,ع2]1797510تامك عطا ماما أررع51 ماعطا 0ه ,دعتاك 11301 151155125 1 
.25515 ع1] 2120115 0202165560 ]1205 220 أوع001م عطا 


م 
(لازم/لا عخاا عأموحاد 1١2]‏ 5ن( ء1) 


صاء]دمعوالع أعويع5 نرق دملأظ لم 


.0 510011116 1101 205] 1ر71 بعاد 11 


10317 


501177 28[ عا علع2))ا4 5ا15لد اتام 0) 


1917-1 


]15 عط]!' .وععل1عع0 511121125 1550 1551160 11011160121617 لاع مصاع 501 117011111012157 لكع2 ع1 1" 
710101 عع2ع0 101 320 اعغطع 51311 عغطا ما كطاء حنه 101 21160 320 17:31 عطا 01 01116 35512ك] 01م 
أ795؟ عط م5612 ما كاه 25ع7 0ع77017761اء ععتل1عع0 20معه5 عط ]1 .26102:تعططة 01 أوع1ا0مه 

ع12185 3) لاعتتتتطء غطا 320 ,5ع1355ء 13201010125 ع121ء21150 عطا ,كد15 عطا 01 دع صتك1مطلمدا 
.12200101 


,لإأع1ع50 1355 01 ععمعع 17عطاء عطا عع510 عحطنا غ15 عطا مط اط 11 1735 7:01:10 تاعم لكر 
لع لطاع (هع1 12٠7011101‏ علالاعطك80[1 عط '1' .10162100مء 0تتامتتد 015212170 201 735 '19أع5061 


101 


ع 70110110 16701110531165 .1770110 عطا لتطدامتتة 0ء55ع1مم0 عط لع تامكط1آ حة 
-1]2[1151متء ((6 1011101151797 لعكاع26]2 1735 0102ل] أع5071 ع1" .3115م 7721511310 ]115 1لتحطامه 
0 1212060 0111211165 داع 1ع101 <اعع101011 .كناك 320 5132015 7115 حؤاء :01م ]11026113115 
مل عع00 010 عط 01 وتتع لمع 1ع 022177 مدع 116 ل0ع1لله لاعغطا 0ه ,0ن [ملع1 عط كنم 
ة1ظآ 


21012117 أداع1011 وعع101 أع5011 *”0ع1" عط!' .5قهع:9 ععنتطا :101 0ع128 1731 1711© 106735]21105 
5 1111 18701111101317 ,1921 :8 .وعع101 01111003157ناع:ا- اعنام '”عالط 17" أممتوعة 
م5071 عط تامع نامتطا لعطن 1 اطماوء 


.551307 ,)دنع 0تتاء2 تأ تامتاعع"1“تتاكطنا عا عستتتاك 5دع1ل501 علتتعطاعاوظ 


10077 اأكتلم501 أع071ك5 
1920-09 


51 1م105 بطتوع0 5 متمع.نا “تعلخ .1924 صا اتدعل 215 11غقنا 10منآ أع1ه50 عطلا 0ع1 ستمعا 
./6»6020127 320 '50016]179 ]50612115 2 611110 ما ع1ممعم 5011 عطا 140 ,/1110021ملاع1 لودعع 3 
115 01 1/111110115 ”.مقاط تتدء لا د11 ]115 عطلا لع اعطنتة! امتطنا أع11ه50 عط ,1928 سآ 
5 12 ”.770110 2615 2 5ملل[تناط عند ع5 01 أتكامد عط 7111 1110 عع كتمدكدعم له 
ععمعتء0111 عغطا له 0100111102 ع2 ت1مدع1مع1 0غ 10177 :25هام 0ع155اء015 ع1ممعم ,5عع711138 200 
5 60010117 312 تأعناد أهط-ل17011 عطا 01 ع1ممعم 101 لموحدوع:1] تتاعطا 101 عكلهحط 01110 )1 
15 .قوع3 1711016255 12 131110305 610110 ماعط ما لعاعع 1م01 ع1اممعط .التناط عوصلعط 
عطأ 01 50255 12101111101317 5325 لاعط) ,كالتدط اععاد خخ .داختطد عده1 لع17:011 21211137ن1ه7؟ 

0 ع1ممعم 01 22001112305 2 اعناك صعهط عتتعغطا 0ه تاامأكلط ا عن1م1]عط تتعتكعء لل .70116 م1 77337 
.5 5061311 220 02013216عت لعططقة1م علاع1طعة '10115179ء05م6 


أ2ع01) عط ((6 لعكاع712 170110 غ1]2115مدء عطا 0غ )2001135 عماعاءء 11 1735 قلطا [أاذث 

أع5071 عطا ص[ .1933 12 ألمععءم 24 1735 .5.ل] عطا صا عله أمعمطز10متطعصن عط1' .102ووعزمء10آ1 
111 2217 1115]6التتحطهن) عط لطنه غخطع 0 1مصطء 1111 2119 أمعدوء 5هخ17 عنتعغطا ,اماملا 
ع2 لدع تك أععمطة ما تإأع5001 


01 01110 أهطط) عنتن لتاعتدعة 01 تتاعاكز؟ عاكناه)زه10[مرت عاد تتام ,010 عط لعتتحدم]مسده ,عنتعغط لع “تسفعام عدده عطا عكلتا مسد عجتاععلامء وعاح 
اعفدء11جتكء أقطا لوتمعطمن لمك 50 أدعنيع د وكلد 555 19305 تزاتتدء لحبد 19205 121 عطا صا مامناججتحناء»011) .202 لنادرمم عط لعع] جاطمتاء 
عكنا تدعتكتامم مناصا كتسدمدعم ]0 أدع:دموم عط) غطعتاوناطا 0ه كعسماكتك 
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11> أا50171 01 111011ل] 0) 32610115 01 110115 ددو5ة":2 دنرم»1 
كمع 1 


19205-110-9 


01 101156 11501م'“ عا 35 077 كلع :1 [مططء مه واععط 220 115512؟]1 0111610317 امعط 

لقتامعن) 01 قمماعء1 ممه قوع31 60102120 220 2211052 181155132 الممستحطمل عط 1" *”.2216105 
طعناة 5دع31 0عم10ع0677 م1201 511010122160 120 3150 320 ,لطهةأككاء26 لآ ,ععمداكصا 101) ح1آكى 
010 ,00211136101 عط 01 اأتاععاءم 3601045 منا 1220 221101211165 155132 كل[-م810 .عمته كانتا 25 
0 لاع1211] ع5 60111021 1328112865 تتاعطا 0ه 0ع1655ممتا؟ 10111597 عناء:77 وعنتتطلاناء 01117 تلط 
-تأطة ع11[-220 حطعصن1]8 ما لعاعء زطنا؟ (2117ع171001عم عتاء:17 ع1[ممعم طأؤاثلاءل .كاممطء5 2[ ماعكا[مم5 
”.5 5610111 


0111 226102311165 210 2361055 عد5عط) 01 ]1205 ,02 اتتامتكع 1917 عطا 01 177ماء71؟ عطا عاك 
لم21 1ع عتاء7 وعع 1تاموع] .1125انامعا غأ12[115ء50 م5071 01 102ملآ عطا مآ 0عغ11منا عمامععط 
ا 2101201125 220 ,22610031165 منقاكخ لدتامعن) 101 5]3203105 ع طاتكنا عطا عصاكتة ما 

220 ,126013 ,للةغ]53:5 011626101221ع ع1 .5ع1نألناء 0152721550 لله 0ع1655ممنا5 1010513كع1م 
320 5ع1م0عم 02215560 01 20520161055 3601116 00256101152655 13150 1256161161005 101تألتاهت 
51 3211-5 011113550 19ل13ع 01 عتهاد ع0 عط'1' .عه01نازعتام لعو طخنامه 


.05 213)ككاع72] ,م5011 501:15 ككتاء كلل تتتتد] عتكتاءة11مء 2 صا مأتسدموءط 


0 ]©5071 111116 11122121011 و ' داع دددم 1١1‏ 
19205-1111-95 


0 1610111101 506121 ]735 2 ,110111601 علالاعط8015 عط 01 كتتوعئز 10 غ15 عط مآ 
ا07 1318 عط معنا 21016011177 لقطء:1121هم عأن[هوطة مقط تاعع 100 720 معا8 .جأع1ه50 أع50171 
عط!' .عع 0ع010710 735 31 7الاع )12 .33م لدتاوء لع تكاععع1 ماعصده117 .لطعتللاتطء له 171115 
ع5 1[لخث .21ع16 26011102 ع12023[1 10 6م1110 لتاع1200 16 لتتأطنامك ]1115 عطا 17735 102منآ أع50171 
324 7151052 تاع51858 2 01 0116م عل1ء:17 أناه ,رألاع 11 070 لاعطا 1 15ام0أاع10م7 عنرء 7 وعع مقطاء 

1 101]361011مه 211 01 عع 7:0110 اعم 2 611110 م10 ه10دسال1 


01 11612105 عغطا 17735 0105ن]آ أع5011 عط 12 1220م آقطة )5012115 01 كتاء10 20201 كر 
7 0011002111156 عطا ,1927 ,0337آ 5 تاعمطه؟11 10360031ع اما ده :غخصامم تاعقط عم0 .اعطامى 
5 002165517 1113117 ,لم100 نت[مرعع0 7امتطاتاء 017 م1 الاعطاء 22017 2 لماع تدا 
55 1211/1115 121110115 ,1125طانامع1 أع5071 واكك [هتامعن) عط 1 اعداه"1 جه 0ع05م1212 
32 ,قةأ5ك12[11' ,قهأككاء26[] 2[ .771975 ع1م11نامط عملتكقط اعمط لمعنه ,معمط 010 م1 دااع 
-0]-20عطآ لاتكوعط ]0 أقدهء ما عأةا5 12٠70111100315‏ عط ([6 لع1[عد0 عتاع17 1ع17010 ,30 7161م 
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9 عق2 عط نم07 15تلاع 320 اعدطه:17 لستاكن/8 أقطا 0مغام» لله تتتقطاءد1مط 01 دع طتتء 077 عم 
.كع لللططة] تاعطا ع011]510 اعمط 01 ععمعدع1م عطا م1 تتدع77 ما لعع101 عتء 10 :1ه 


كسان 201 معط ع لازووع:1تزمره مستتدء :88 تسداككاء1121 صا سححددره 11 


.05 ,)ه111 تدع )21 سمددده؟؟ كاعطجن] عستاملا 


1 50171 ©1آ) درو 2 عدج 11 1١110‏ 


1933-88 


50771 عط ,19305 ع126 عط نظ .1933 12 /[03112211 162 تاع/2017 10 علتقء 3215ل عط لمه ندء1111 
5 17/161 ,201116917 ]113115عم1102 متمططتاعء0 انالاء:01م عطا 01 كتلتقطدومتكء عط 11 1735 0102لا 
ة 0عع12 (إأع1ع50 50121156 تلاع2 عط ]1 ' .0102لا أع50171 عطا عأتمستصدمل أنه اناك مغ مع كتيل 
01 (اأعمطاعتاعرهء 
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1939-5 


0 أاع5011 121] كاء/701 ]113115عم11202 01 5105 50 عع 'اكاء5 ]011 عع101ط 2 تنة/الا 1170210 1939 مآ 
013177 30 تومه[ ([6 0ع20عط] عاء17 وع210 125لطع 1م00 .70110 عطا ع1010لدع] تولخمع 1م10 
.01 عطا ذه طتم خلا لحتة .5.لا عط مخته ,ع510 عه عطا ده 


ما 20اع طتلة51 01 826116 عامء عطا د 5م100 للملطتاء) علد كما لعتدع1ع0 منمنلا أع11ه50 ع1" 
5011 عط1' .2 ه11 1170110 صا دع:117 تتاعطا )105 قمءع12ا1كء أع50171 مه 1اللتمط 26 عمدهد .1943 
أوع51 5111110 آنا 7110110115 1735 1/0102 


.43 ,كتمدا! اكمستدعد 0 2تاعستلد)ك عستلدعقع1 501015 امم 


6ذ1653 


عط متطاة؟ وعع101 (1121150اعءم مط -1]2115مدء) 015ع501115 تهع2 ,1953 12 طاتدعل د متلةاك تعاكم 
طعقط 2 ,لاعطعطكتتتطكا والكلالط ,1956 2[ .اع015م ع12ع5 10 لم71 لاعطقطط تإأتتوظ ]015تالطتصطمن) 

لطة 1355ء ]15لة]1دء 2217 2 01 ع1نا عطا 0050110260 ,الاعستصطاء :01ج عله تواتتدم عطا صا لهاع 1ه 
1ط ,اع501 ]22163115 2 120 102منآا أع50171 عط ع تداع 1تتاوع؟ 2021137 مطاعاوتلز5 م1 10 
.1 010161311302 غ15 عطا 01 عاء عطا 1735 ختط1' .]5012115 لاع1)5 عمتللةء 


40 ,1012 0قهع1 ,نا تناك 10 266655117 عطا 1711 0ع]2م صم عتنع:17 ع177:01105110 5أ15متاستططه 0 
3ع ,028ل0ع2 1130 نإ منا ماعكلها 1735 عع 2ع 1لقطء لدعتع قلط 1 .ععمع1مءمء حلط 011 ععمه كلد 
011165 عط 01 


171 ©1111 ع:5101آ1 لطن 


لع136 320 نزنا 2150© 130 كتاء0018 2301]3115]6 12201 ,16102[متع 1949 عطلا رماع 
71 ع001ه0 عدعطتلطن) 01 223[0117 أوعقع ع1 .21115 1[تحط ممه 17لدعت1مامممعء وستطات) 
5 1اناأتاء 211-201 01 1116 31112157 20 اعنتك عطا م6 لعاعء [طناد ,كأمدكدعم عأناتادعل 
220 5]310261015 ل0عع13] اع 01 2253215 ,101]26101مه ع535738 310 5ع0طقلطتة] الاعناوع1 خالا 
.51010717 01110 لإلتلطدظ] عغطا ما كتاعطاه غخقطا 50 معتلاتطاء تنعط عوسمتلاء5 مدنا 0ع20اء دع دتاعحاهد 
210 ,210511616101 0م1016 ,ر5ع12211128 211318560 ,125أدع-ع7711 ما لعاعه [6ناد عتع7 لاعصده/الا 
ماعطا معع] 0غ غخمعط عحنه 0ع6ممه171 21159]تتاطا عنتء178 اعع1 '15تاى 01125( عاعط7 عمتلصطاط )100 

123[ .]1م065 735 1115 عطأ 12 5161260 عط]1' .ماعمط 0غ "2ه" عطة 0211د 

2 هل .كهع:78 طاعدء قاعع اد 7مخ]آ لعاعع011» عتاء:17 5ع5001 20ع0 25,000 ,2 عة 117 17170110 عدماعا 
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2112 تتاعاوء 117 12 3120 عناء:177 001015 12,000 (0179ه0 ,عاممعم دهم 1لاتمط 500 01 تتتأصتامه 
عكاا .5عقوع015 0313511 320 10115اع121 لامع نوع( طاعدء لم01 عاممعم 102للتمط تتام 
01 5نتلل 05 11لتمط 60 عتاء 7 عتاعط!' .5هع:5 32 735 تإعمماعءمعء 


1120 06001 طأعلط 10 5161260 عط 15 علط 1" 


© 1آ] :6101 قصسنطن) تنا مامتتتتطامء 158:35 51215201013 .1909 مقستطن) ,1000 :10 درت عستا علاممعط 


5ك 120111101 عدوعستطن) 
1021 


متطو1ع20ع1 732511310 عط - 2213 1115]6الطتدطهمن) عدعطتطن) عط لمناهظ1 لعمزاعط عدملع2 13/50 
0112656 عط 101 


16334 


وطء1121 025[ عطا 00 ذ1اء01831212 ]601312111215 320 5تاعاطاع 8 تمتخ لع]1 100,000 160 13/150 
220 تاملعع1 10 12011163125 3120 220 1مططة 51 داع تامختطا عاعئتا 5تامتاعع 032 ع11مط-6,000 

31010 أغطاع1011 لاع 1 .7011100اع1 عط 0دع1م5 0 220 101ددع1مع1 10355117 010 ع7تمدع 1مع1 
0 ]3 ,لاعنتقحط عط 01 عء عط 16 غ1 ع7220 عاممعم 10,000 00179 .دع تمتتة للدم ]اعدع1 مده 
تتدعكء عطا 20177 ,1130 .101587310 0ع 10 261 135 12101111101 عط غناط بقمتطن) أدع تكط001 م1 
58 021110 2 0ع11مم2 2020 0ع1015 ,31137 2156 لامتططهن) عدعصمتطن عطا 1ه اعلمدء1 

1113177 عط 0ع110ع12 أقطا طكدم 50121152 ع صطتط15[ط دادع ممه نزاء:015م ع12610215:10 

.7731 7600165 0عاع10]13م 01 ((ع م5121 


1937-45 


ماع06 320 1213060 120 ع5ع32م3ل عط ,1937 2]آ .اناه عكامعط 2 ه117 1770210 ,1939 مآ 

5 ]0 01126 عطا ده دعتزء تاعطا 7111 لله ,ختطا 01 عاطم عطا صا .مصتطن) 01 كأتتدم عع1212 
5 ل عط أوطتدع3 1731 عط ع1 22117 ]215 لامستصطمن) عط لحنهة 8/130 ,تزء:01م ع1261021510 
101 1701 [انكككء ,/1ع13]6لعصصصصطا .1945 12 لعتدع1ع0 عتاعء7 وعع101 ع5ع30م3[ ع1 .002 متاععه 
16 01 5م101 16261101317 عطا لطنة 5عع101 0ع1-]15لتامتصامء عطا جاعع ككاء6 0111 
011265 عط ,01031ء ع25طع]12 01 كلوع/8 10111 تاعاكلم .112115]5عم د12 .5.نا عط :69 لععاعوط 
04 12 عط مص اتنا 10 ن[مماع1 
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.4 ,تمدعنا صذ مد11 


11 ) 11 1 ع1]2<017 ©5121 تووم ار 
1949-7 


عطا 01 متط15م0غ2غاء01 عطا 01 حتتاه1 2 ,70171 عنداد اكلع2 2 لعطد1[طمادء 1100ماع عوعمتطن) ع1" 
]52 لم2 كلط1' .كأصدقدءم لطنهة ذ5اع7011 01 عع2ة2[111 عطا 1735 علط 01 اتتوعط عغطا ,تمتتماء01ام 
1 112320 210 ,0111101 6011211-17 5102165560 ,ع1ممعم عطا 01 دغطع 1 عطلا لعاعع]10م اع01م 
01 2016م511 10 320 7أع501 01 21101 17م ]كمه 00ده211-1 عطا أناه تكتتدهء مغ ع5511مم 

[ع7ع1 عع ]2 لعط15[طماوء علاء/17 1251161161005 23177 ,رقوع:31 10131 30 دعاك عغطا مآ .100 نامماع1 
عط 01 101111025 210 1111025مط 125701170 320 ,تاقد ]5 1متتمطتططهن) عطا :69 0ع1 ,لإأأع50 01 
0177 ]2001015 220 1325101102 10 12112117 عمكلةا صا 0ع1016مدء :17اعمتره1 


ذا .1201761011 12255 (آ167701111101121 3 35 ]011 2211160 17735 مآع 1320 ,اء:20175 عنةأد خالا 
0ه 320 طالدعط 1355/ط .عع01701 م1 غطاع 1 عطا اعمطه:7 عتكوع 13597 123111386 اتاع1 
17735 20016102 لقتتلامه عدع1م5ع1710 عمة لعطعصطتتة] عناء :177 قمع 1ه مططلقء 


55١‏ 10 10110 أتاه دع" كز 1950 01 1335[ تدوع" 0ددذا رعاح 


10117210 روع.آ أوءع:21) 
1958-0 
ع1 12 001012111265) .122ط1ن) 506121156 12 لعاأعطتاة1 735 101557310 «رزدع.ا د01 ع1" 
17011 (إاء07اعة011» 10 5أطوكدء0 01 201111025 01 قرعا 00 كدعا تتعطاعع ه] اع نامع عل51تأمتامه 


,1151:2157 ,20111621 ,66020121 01211260 دع 7 تامتصدامك عط ,تقطا لممتزعظ8 .مدا عطا 
71157 50131 2201 ,1111613 
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10 0ع7:011 5ع متاستحطهن) .لعطموع1طنا 30 20011120 عناع17 7ج 1تكتأوعقه لله تزع اعم 5”ع1ممعط 
-11000 320 كاعء[10م 1111526102 211110 320 ,10205 أعتتتأقط0» ر5عع:1 أمهام ما ,لة1 ستماعع]1 
5 12201 56221156 12610531 12016 علطتوعع6 إاعمتطع قط 20 15ماعدخا 01 عؤ5ن]ا .كاعء[0ام كاه 
111111 35 طأعناة ,لعم10ع77ع0 علاع:17 120115115 علده22211-5ذ5 .لع مده لاع تكتاعع6011 
لا7010طاعع] ناع]ا1235 ما صدوعط6 5أصدمدعء .كأطقام ع1تاععاء25:00 القحطد مله د5ع11ماعد] الماعصاعءه 
20 تإأك عط عع لاء6 5مردع ,17335 ع0 0ه عدعطا صط .عع201160عا عاكتامعاءة لمد 
لع عتاء177 12501 لةتاطقطط 320 لوأطعطط عه ,ذتاعع17:011 ممه كأمدكوعم ,ع510(تأطتامه 


5 1211197 عطا نا .1959-60 12 0126تد] :123(01 2 101 د01 جاععط 125 5ع 1المتططامه ع1" 
عطا 0 هم ع1315 ا عل ,1970 :69 لذ .عصطتمتهة] لطا عكتتدء غ201 010 دعطصتاستصامء عطا غقطا 
2865-85 115 50170 230 1122) ,225 لامطتحطمن 5”ع1ممء2 عط 7ط ع05511م 11206 وعع مقطء 
66020177 50131156 م7701 320 5ع27تالطتطامء عطا عكتاوعء6 1:35 كلط]' .مطعا 0م تاعع صتتط 

101 ع1م60م عطا 101 19ممتاد 1000 01 320 1001111012م 1000 01 بطعاوتزة عاطوزتاع؟ 2 لعطد1[طماوء 
.1501 عدوعصتطن) 12 علطتا )15 عطا 


5 211 1001115 011118 ,11166125 31لتتتطتمطهن) .0ع211628طاء 735 0201655101 5 اعم2ه117 
34 72115 320 كأاطقط 010 .'جاع1ع50 تلاع7 2 علوعك م1 ع1أكد6 عطا تعامء م1 اعمده: 211010 
1101 عناء17 35 ,2531251 5111155160 761 ,126311510 210 61561101م511 35 لاعناد ,ل0ع]15واعم 1لناد 
.115 31131560 35 51161 ,05اماكتاكت 


لله م501 01 دع تعطم؟ 211 طآ 260م1ءع211م أعع01 :1235565 عط ص1 مدع1 2 عاء:17 5ع منتستصطم 0 
.ع001ع0 عطا 22008ة علنه عع اع 121005ع1 ع لطاع مقاء 10 


.9 ,1015210 مردعرآ أدع:1) عا 35 1تا ,ع تاحرقت ذأع[رزمعم 2ق صا مععكاسد0 


1120 121111115 )1© ) 1111131 1 
1966 


1130 ,0102ل] أع5071 عطا 12 1]311512مدء 01 60126105وع1 عط ملا 511121018 2ه 5250 هم مآ 
58 2617 2 01 125111126121 لله 1210 لعطتتتط ع6 10نام تواتتهظ )5 1طتاستططهن) عطأ أقطا تكد 
37 ]1215 1التلطهن) عطا 01 متطومع20ع1 عطا ها عاعع كاد متتقطد 735 عتتعطا بادآ ما ممث .ذمه1ء 
م0 طتملاعء ,لطقط تاعغطاه عطا ده ,له مدكط /(6 ع1 5ع11300311متكع1 01 ع1م» 2 داعء ترتاعا 

طاع مع :تاذ عمتصتدع دطععءط 0ه مطل : ؤتلع1020-]112115موء' “ع 5]2 لمه قوط عطا ما وتتعل0دع1 
151 عاعة6 511285 220 5013115102 7امنتطاتاء017 0غ م7:01 عتاء:7 لمدة 


تع أوع01) عط لعطعطناة1 ع1م» 12770111603157 عط لد 8130 ,ختطا غ11 1[دع0 10' 
0 ناع نامتطاكلدع51 2 0ع122112 158170111102 121نلنان) عط1' .1966 12 1010ماع]آ نادت 
-01112]1© 61125 161011111001677 010212111151 01 122ع101م ع011أدتط-1:0110 2 116 عوستلهعل 
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0 1]016 05510105© ,0615176 عغطا 1337م 0غ 5وع22255 عط 5ع1طهلء أهطا 77237 2 12 غناط 0ن[ مماع1 
-]1]63115م3ه 01 112201721 100-0012 2 غ20 زوع لاع 75طعط) عطاع مقطا لمهة 'إأع1ع50 ع ماع مهطاء 
001 127701111023177 عط ([6 لم1 عاعع تناد 1221ع010ع10 320 2011131 12355 داع تامقط'1' .1032015 
5 116 00110 5111125 201113117 12 ع101] ع ااماععل 2 ل0ع:127م 123555 ,تكأتوط عط 01 
260101 735 159701116102 0160131ان) عط 1 .223177 غ15تامتططهن) عطا ستطاام؟ا وتعامعه نزع:011م 
.5 320 8 لااكلطتط) 5 06016 1125م 1قمةخا 00نه جاع1ء50 01 لله عمتعتطه أ تتامماع]1 


ٍّ 
ا 
© 
لها 
2 


1]111:216نان) عا 5 1ناك طأناه5 1:0دن 1560 


عم1]015 2011121 علع2]آ 16اراءك 
1966-9 


220 121136115 1 1016 نزعع1 2 0ع:70123 ,13105ات) 0ع]]آ عطا ,2617155 1210111610317 عناملا 
:76101 214 12121101 01 11نا1 735 ع1ع11158ا5 115 .12770111102 161131نان) عطا عمتلدعء1م5 
كله منا غمع "ك1ء]05م 1عاع212ط1ء 818" .06202025613610525 320 ,5عكللتناد ,كأوع]10م ,1211125 أعع اد 

ماعطا لاع تك لع1ع]7125 15ع]705 أدع]10م عم 7ا-ع5 131 0ع تاآعم1 عذعط1' . لتتأطدامكء عطلا ج01 
101 25211261 ع2220 علاع7 و1 1لاعدظ عتاطناط .5مع0دع1 مطنه د5ع1ه011م 0ع12ع0تتكء ع1ممعم عتعطاى 

0 ع7 عاعط) ,رع3100 عضازاء 8 0[ .لع110111155 ذاعءمهم26175 522211 .د5عندطاءع0 300 دع 2طناعع12 
5 101 12111165 320 2226611215 207311361 10230 عاد 127011161012157 ع1" .15عم 0م1135 
ألللة 17715اعة 0111م 


1967-8 


01ت عط 2101120 5تاع7011 1110م 10117 .611112 2377 2 10016 127011102 11121 نان) ع1" 
لع عع 1ااء 010 ناع201 ع12ه5 0غ 5ع1ع5]1115 102355 21122160امه 220 ع25ء121 12 2560م ماء 
5 177011 علاء 177 م1161 .201011561261005 1ه 320 3117م 101 نحط ع كلاه كاع05م0 

.77011 ممأ5 10 701 دعلاع115ا5 دع تناع د50 2200 


111256 ئ) ©12) كمتستتنال ''كتع )205 :13ع121:221) عذظ'' نا عمستاانام عامرمعط 
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''5101110 212112157 لل '' 5112115121 
07] 


ع1 12 15160ئتء 0153122110525 700 عداهد :1966 106111012 ,تفاع مقطاد 
0 122]15ء]]2 بكاعدط أداع 1011 15ع1030-]01]2115ده 320 2201111260 دعع101 128011161002157 
11235 17/11 ]01 ع1اممعم لاناط مله 1116105231165 ع1 عطا ختلععك 015 


5 16 01 1025اعة5 51020 1111160 ,مإتطوطاع20ع1 ]3/3015 111؟ا ,رؤتاعع7011 111002157 مع ]1 
ع71 70 15ع020-]112115مدء عطا 01 1010 عط ععامناط لإاعطا ,1967 '3211317ل مآ .12102ناممم 
عط نم07 10016 ,011110128 12111211021 طتقمط عط 0ع12ه5 تزعط1' .اك عطا عمتمصتط 

.© عط 12 0005ع غ351 01 01561111102 0183212125 عع 320 ,وطتتط 12122605اللتحطامه 
.5011 12111317“ 5131821 عط 735 1115" 


22071 اله عغطا طن ما 17م 2601116 5عنله6ع06 12355 320 015611551055 12355 10اعط عاممعط 
1167 .701110اع1 عطا 01 15هه0ع عطا عتكزعد أوع6 7701110 1125ماع تاد 0111م 
.2 20111631 ع11571710ه 01 11005 لأكط1 لاع للاال؟ 


.7 بنمطاعسقطك ,كع تتحدطه1:2701110-:01111161© 1ه:5؟ عاعفط عاع:015 01 عنتتاجاعة ' 510100 217 تتتتول'' عا عمستسسسكل جللد أععترام 


"517 عط كل11 منآ 11010 معدسن171" 
1966-6 


عط لطتطط غ111 0ع“ علا 01 0116م 515 2 735 0221655101 7010125 2821251 ع1اعع1تتاد ع1 1' 
ل ه1277 121ن[نن) عط عمتتتدل لعطعطتاج! كصع 21 مطتهةء 8/1355 '”.00اكتتامماع]1 

20 ,022165517 ,101621197مء 5010م أقطا عمتكلصمتطا غ1)2115مدء 320 مداع بكمه0) [أهقلنء1 
.121 015715105 112601131 


رقأاء06[6 2ه5 35 01 علدء77 25 77020612 06812065 تاعلط رعتتطاته 70110 10033:*5 م1 أمهنتاامه مآ 


1011 ع5]38 01 1225565 عأ غنام 5أع5211 220 135ءم0 1ع25200 15770111102 161121نان) عطا عمتتتتل 
ع6 510285 106010512117 لله '2025:51221179 35 اع ج701 7111 ,تممه لمد 
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تتعطا له وع:11][ 5”ع1ممعم لعتزع كمه 701125 عوعطا ,لإتأطنامه عط الامطاع نمطا 121120 1اممط 
.215017 لله 'إأع1ع50 مآ م101 


151 127011110113177 51030 عط 12 0ع26م2111م 11025لتلط تتاعغطا ا عه" ع طنام لآ 

2 0111015 2311 35 0201655101 15:0126125 3521251 ختاع 1 10 12011120 طاعمط عحنة تاعمطده 1717 
ع 1211 جنا 6010“ 10 لعط35ع111 عثاع:7 لاعدط170 ,د15 50121 11110128ط 1 لمك .'جاع1ع50 #لاع2 
0 عاع5]115 غطا ما غتاط 105ووع1مم0 0175 تتعغطا أكمصطتدع3 اع عطا ما تز[لمه أممد” واو 
017 01 211 عندطءط11 لنة متام آكطهةا 


1 ]0 112111 1ع ه121 غ1 :77 ,اع 1[ لفط لإتتقدام تت امتع: عطا مسمعظ عدرععم 


أذ 142501111101121 
1966-6 


017 0010122160 17735 00612 11265 م111 :1ناأآلاء :20011131 ,129011100 لدتتت ادن عطلا عدماع8 
2917 عط م[ 15اع1020-]21]2115دء 320 ,15عاع1313ه 320 دعططعطا 15معع1نا0ط له 1هل0ناء1 
.لط 0ع1201م1م 


320 17011215 210015 2117117 3111512 01 1051052مت6 نه 150110 1170111102 121ن لنت ع1" 
2177 320 قاععء[210 تت 11355 .111120 داع/ء ,5ع5]011 5120116 ,1211512 ,7311211128 ,لإتتاع0م- 7635225 
ع0 0 121110128 ,51620 1120613112855 21151 20112601217 0ه نتة1[تاممم 01 كلممكا 
.5 ]11220 320 ع510تتأطتامه 


-ع512(01 125/آ211© ,21635 عأ0تطاع1 10 13071 10 018321720 علاء:17 7701115 1131أللاهء 01 قطتقء 1' 
ملاعم 0ه عادعكه م1 5امدمدعم 17115 170116 20 220177165 5101777 0غ 2015 17عمعع لعلاء701 

2 طعع5 1ء269 20ط- دا 0625 ع5ع2 اطن)ع1ممع0 01 203(01177 ]725 عط1' .5ا1ععمه0ه لملة 1335م 
لك .1اعع1 قلطا 00 21197119 10131[تاهء 12 216م23111م ما ععمقطاء 2 220 ناه ,1337م 2 ناه 120171 
عار لع متدع1 الصمدط)171 70110 لطنه 1170 لإعطا ,ع510تأطتامء عطا ما لع12017 

320 حاوع1آ 1735 00177 ]20 ,177337 قلطا مآ .كاأمدكوعم عطا 0 تلد أطاع211] تنا 12 300 ,كأمدكدعءم 
ألطة ع7510طنامء 0ه أله طاعء :56115 0197151055 أناط ,0عأ2دعظل0 عنتنطلناء 12901111003177 و[ع1]11 
5101615 عطاعط6 علاء7 ولدتاعع11اء121 20د 22155 مه ع1ممعم عسمتتمطة] داعء تتاعط 
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0 0ع:211721ع غ21 طكة :1015 510155 ,1307نا00) 1ا1] حداه"ا كمستاستدم أسدعدعم عط 01 عدده :0م ان [ممعخ]1 لمنتتكلنان) عط مستتمك انيد تتمدم تأ سامدع]1 
.3111 122) 01 201205 طكة عط ص أعط 


''1255لط!' "ه31 50121151" 
1966-6 


10 ع متاعدع)"“ 1101 .17701114102 1هتتطلانن عطلا عمتتتحك لعمتاته1ممقخا 1201621177 125 م0 1لوع نل 
ما 0ع1ء1051 735 11كام5 21ع الله 2 لطلة ,لمع تع 1 [هطاء عاء:77 05مطاأاعمط عستطعمعا عانواو ناوعا عطا 

غ1 12320 5ع1ه2011 551052 1مطلخ .2661591 7100112117 716 لع0اططمك 135 561037 .15[ممطعد5 
5 511115516 .112156151165 عطا طآ 1[متمء م1 ؤتزع177:011 30 كأصدمدءم 01 دعل لتطء 101 2055116 
2075 176أناءمتام» 101 عع0ع11201:1 15128 01 2ع10 ]أ15اناء-015ع501018 عط أوممتدع 3 0ع7135 
0 7735 112201771605 ,1256620 .2165615 320 ,لدع 0111266 رؤوعع5116 12011101131 ,نتتعطاه 031 
101 70110 عط 0ه 7م501 عكلقراع1 0 عاعع1تتاد 12٠70111100315‏ عطا 01 عع 1تكاء5 عطا ما معدن عط 
.1ق لقتاط 01 أخلأعمعط عطا 


.15 220 1211025ع1 50121151 1215 21012010 لطتة لعاعع11ع1 **1185طا ككع0 50191151“ 
15 0020110 10 7510تأطتامك عطا 10 15د 1أدعلء5 غداع 61011 لاعتوعوع ”0001 اعم 0“ 
220 0116561055 تتاعط) مام 0ه 117:5 “15مدكدءم 30111 0عطتدع1 2161515ع51 .06253215 3100118 
40 12516111085 101162610231 .00طأعطط عالتامعكة عغطا أنامطة لعمتوع]1 دامدمدءم زحاطع 1كما 
ر5ع126]011 17/111 ومتطكط1260ع1 ع نواعم 0200 لعمم10ع(7ع0 5ع1ا1كء ا دع أتاكما انتوعوع]1 

300 13601260115 0غ عصتتقء ع1ممع2 .01821217201025 تتعطاه 320 روعع ]ا لتصتصدمء 001م0ط1مططاع اعم 
.ع1ممعم عطا ما غماع6ا 12601210115 


300 7701111 111 0ع21عنتل0ع **,اتاعططاء 172077 اماع00 016مكع ةط“ عطا 21160 135 7121 مآ 
عاعط]!' .عتةه طاالدعط 2300 عطاء 1لعطة ع تلأمعلاع1م ع1كوط ع10110م 10 2100 عدء7 وامدكدءم 

0 عاط ختتاطهك 20 ع510تأطنامء عط م1 1170 760 15ماء00 غأ100عتتد6 مه 1لاتمط 1.3 عنرعىر 
.6 طاالدعط عاموط 5”ع1ممع0 قطاتكام5 
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1 ,01111510 ©1) تا عنتقء ااألمعغط سه عستع تلعج ع كتمع اعنام عأموط ع0110ئام 10 لعستدنة ''رتزماءمل أممأ]عنتوط'' عددناهز نم 


ع1درمء ع[ط) عجرعج 
1966-6 


/131 320 ,ذت1اعع177011 1 11أدع1ء5 320 امعتصطععا ,001015 ,2101515 ,قصتطن) 12701116003157 10 

0 :353215ع2 320 15ع7011 عطا 3212028 0ع 10 2م0منا 0ع11[دء عناء7 عاممعم لعتوعتلء تتعطاه 
320 ب,ع0©»001 12601128 عط 01 5ع11 عطا عتتقطد ما ,لأأعل50 01 قلععط عط 0 5للكاد تتعطا ا1آممة 
لانن عط لعاعء:32515 21016551052215 320 كطغأنا90 01 5لعطل0طتاط خلوع01) .ماعطا امن مدعا ما 
5 قت أع5 320 601111155106 علا ما مع 10 لطة *”16ممع70 عطا عتكتعو“ م1 اله 101025موع ]1 
05 101 


5121-1 تع طاغتت علمو8 1560 15120'5 صمسونظ ك0دع ميستمتته أسدمدعم :7001 01 ,211 ه2210 ند1' 1ه عتعط تدعجن عتاناتستتتدامك ,ممتطء 1لا 
.70 "عاطم 002 تداع 
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3))1آ )25,.آ "1120 
1973-6 


720177 51216 220 122555 ع1 .165]01261012 ]1]2115مدء 01 تاعع 2ه عغطا 01 عمتصعة أمعء]1 1/130 
عط 71 دع 1221ء 5012115122 غأنا .12112أطم» 0غ 120 1250111105 عطا أناطا ,لاكتلماء0؟ معنا 
111 أع501 عقاء 15-01[] عجامع1ء077 10 02 0ع ]10115 عاعع1ا5 300 ,(أع5001 1355 01 50215 
121نن) عط1' .قصتطن) 12 100337 لعدعم مه كقط 35 ,لطكتلة)1مدء ما عاعد0 0عوع013 ع 

5 220 515]5] 201020162 داع تامتطا ,كقدع:5 10 101 0ع135 01102 1مع]1 


عط طنط 1022115اعدع1 عطا 10 515221 عغطا 735 غقطا ...1976 عأ طمطعامع5 م1 ل0ع01 مدكل3 معطملا 
20170 120126012617 ناعط]1' .مامه 12157 1لتمط 2ه 0ع8 513 لإغطا ,تدع( غقطا 01 تتعماء0 ص1 .اعوط 
لا12 ا 5م200 0ع:107مع0 لله ناته عطا 01 ناع(اع1 مما عطا غد عامء 125011110023157 عطا أوممتدع2 
بطاوتقط 320 عاأء0111 735 511021655102 عطأ غناط رععمةأ15وع1 1735 عاعط1' .لتتأطتامهء عطا 01 كتتهم 
.5 2201 كأ2115 01 15ت لاط ع1318 7111 


0 10 2126© 161011111018 ]0132111215ام0 01 ع5]35 ]1115 عط1' .0م 1دع1ع0 17735 لطلطن) 12 ج15 50121 
6 


01 كادع57 3577 2 10172101 55 لد و4121 80 
20 2د2) 


220 بكاء510 ,0011115101 17/35 1261 .20111 11111115 لدع1 2 77:35 123طن) 12 غمع1ع0 ع1" 

0 35 قصتطن) م10 لعكاه100 220 معطا 70110 عط طا عده:15ع17ء 320005 1260مع015011 

.,(لشخ8) مماكلد'كث 806 غ62 5ع1125]326اع1ك ع5عط) 12 735 غ1 .22001 11200021م105 
60 :0عع2 15011 320 غدعلع 2 111 م1 ع105 ,خردن] ,2107 ]215 لاضمتططهن) 01100215ع]]1 عطا 01 
5 6520251111165 عط 320 دمتطن) 12 لعمعم مقط قط أقط1ا 01 طاهط ع صطتاأطنامععة مه عكلقصط 
.1 6 1116 لاللطعع زه 0ع136م 


تق 320 من ماعم0 10 طندعء 220 ع111أع2ناز لقاعنتك قلطا 0غ هله ع11تأمعكء5 أخطاعنه62 حظ 
عطا لطنة 8/130 01 دادع تصطد1[مططامعع2 لدععع عطا لعل0تطعاع0 عط .1011210 مع ما طندم عطا 

01 آقاط قصتطن) 01 :00179 غ20 ععمع1لعءمعء عطا مغخصآ تولمععل ع طاعع01 78011 ,0م أناملع] عوعصتطن) 
لاللهعلاتك لله 0ع101معء ت[مععل علط .16701111002 أ15[لتامتططم» 01 عع 512 أودك عامط عطا 
]0011211115 177016 عغطا 01 12060 ,167011100 2151 7التطامء 01 ع5]38 ]1115 عطا لعمتسمعردء 
0 بقصطتطن) 12 01110اع1-1ع] نامك عطا ععمزد وعلدوعع0 ععتتطا مقطا عنتمحط عطا صا لمك .اعء رمام 
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ملاحق إضافية من إقتراح المترجم 


الملحق 1 : لهوغو تشافيز إستراتيجيا نفطية ... لكن هل يمكن لهذا أن يقود إلى التحرير ؟ 


ريموند لوتا - " الثورة " عدد 94 ٠‏ 1 جويلية 2007 


ملاحظة الناشر * 


هذا الأسبوع تنشر جريدة " الثورة >" هذا المقال لريموند لوتا وهو جزء من تحليل أشمل تعمل على 
تطويره مجموعة كتابة حول هغو تشافيز و ما حدث فى فنيزويلا منذ صعوده إلى السلطة سنة 1998 5 


بيع" القروة البولنا ريه " التازائرق موص عرشى | بوه كرد ذافن طن تتاو وابيطنمن الشفون رن 
الناس الراديكاليين . لقد طبّق تشافيز حشدا من الإجراءات الإجتماعية و الإقتصادية كان هدفها رفع و 
تحسين مستوى عيش الفقراء و المقموعين فى المجتمع الفنيزويلي ؛ و أدان الولايات المتحدة كقوّة 
إمبريالية متغطرسة ءو فى 2005 أعلن أن فنيزيلا كانت تسير وفق برنامج " إشتراكية القرن 21" . و 

فى الوقت الذى كانت فيه الولايات المتحدة تخوض " حربها ضد العالم " ووافى الوقت الذى كانت فيه 
الولايات المتحدة تنشر بقوّة أجندا ساحقة و عنيفة للإقتصاد الليبرالي الجديد فى بلدان العالم الثالث ؛ 
جلبت التطوّرات فى فنيزويلا إهتماما كبيرا . 


لكن ما هو البرنامج الفعلي لهوغو تشافيز وماهي نظرته ؟ ما هي طبيعة السيرورة الجارية فى 
فنيزويلا و إلى أين تتجه ؟ هل يمثل برنامج تشافيز بديلا حقيقيًّا للإستغلال الإمبريالي »و كريقا ممكنا 
للتحرّر فى عالم اليوم ؟ و ما هو معنى الإشتراكية فى عالم اليوم المعولم ؟ 


وجهة نظرنا هي أنّ " الثورة البوليفارية " لا تمثّل قطيعة جوهرية مع الإمبريالية » و لا تجمئد نظرة أو 
طريقا للتغيير الإجتماعي الجذري حقًا . لكن فهم لماذا الأمر كذلك موضوع معقّد يستدعى تحليلا عن 
كثب . و فى التحليل الشامل الذى سينشر قريبا » نتناول بالنقاش العوامل التاريخية التى تشكّل التطوّر 
الفينيزويلي و النموذج الإقتصادي الذى طوره تشافيز و دور الجيش و المؤسسات الشعبية الجديدة فى " 
الثورة البوليفارية " » و القوى الإجتماعية و الطبقية المنخرطة و القائدة لهذه الحركة » و النقاش الأوسع 
حول " إشتراكية القرن 21 " و التحذات الحقيقية للقيام بالثورة فى عالم اليوم . 

و بينما نجرى هذا النقد لمشروع تشافيز » فإنَ هذا لا يحول بأية طريقة دون وقوفنا إلى جانب الشعب 
الفنيزويلي و معارضتنا التامة لأية محاولات للإمبريالية الأمريكية تهدف لتقويض نظام تشافيز أو أي 
عدوان سافر ضْده . 

يركز المقال الذى ننشر فى هذا العدد على الإقتصاد النفطي الفنيزويلي . و من هنا ننطلق لأنّ النفط كان 
محوريًا للغاية فى الهمنة التاريخية للإمبريالية على فنيزويلا و فى تطوّرها الإقتصادي - الإجتماعي »و 
لأنّ النفط يمثل محور برنامج هوغو تشافيز لإسترداد السيادة و تغيير المجتمع الفنيزويلي . 

هدفنا هو المساهمة فى فهم الآخرين و التعلّم من تحليلهم » و تعميق الحوار و النقاش بصدد هذه المسائل 
الحيوية . 
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فى 1997 » سنة قبل إتخابه كرئيس ٠»‏ هاجم هوغو تشافيز الفئة الصفوة الحاكمة القديمة على هذا النحو: 
" النفط سلاح جغرافي - سياسي و هؤلاء الأغبياء الذين يحكموننا لا يدركون قَوّة بلاد منتج للنفط ".(1) 
و عرض فكره الإستراتيجي بشأن النفط فى حوار صحفي سنة 2006 : " نطبّق اليوم برنامجا 
إستراتيجيًا يسمّى مخطط بذر النفط أي 'ستعمال الثروة النفطية لغاية جعل فنيزويلا بلدا زراعيًا »ووجهة 
سياحية و بلدا صناعيًا متنوع الإقتصاد . إِنّنا نستثمر مليارات الدولارات فى البنية التحتية : مولّدات طاقة 
تستعمل الطاقة الحرارية »و شبكة كبيرة من السكك الحديدية و الطرقات و الطرقات السبّارة »و المدن 
الجديدة و الجامعات الجديدة و المعاهد الجديدة » نسنصلح الأراضي و نركّب الجرّارات و نقدّم قروضا 
للفلاحين . و فى يوم من الأيآم لن يكون لدينا نفط » لكن سيحدث هذا فى القرن الثانى و العشرين . 
لفنيزويلا نفط لمائتي سنة أخرى ". ( 2) 

و غالبا ما تحدّث تشافبز عن إبعاد فينيزويلا عن التعويل المغالي فيه عن قطاع النفط إلآ انّه مثلما تشدّد 
المواقف أعلاه و السياسات الماموسة » سيتواصل النفط لبعض الوقت » بالتأكيد على المدى المتوستط » 
أسافبا للاقتضاد و حكن الزٌّاؤية فى 'السياسة الخارجية لفنيزويلا : 


أى صنف من الموارد ؟ 

لا شكَ فى أنْ لفنيزويلا ثروة نفطية طائلة فهي تمتلك أوسع موارد نفطية متعارف عليها فى الجانب 
الغربي من كوكبنا . ( أكثر ثلاث مرّات من الموارد المكتشفة لدى الولايات المتحدة )؛ و لها حسب 
بعض التقديرات موارد لم يقع بعذ إستعمالها فى حزام البلاد باورينوكو قد يتجاوز موارد العربية 
السعودية . و لا شك أيضا فى أنّ عائدات النفط تناهز مستويات تاريخية تقريبا » بمستوى 65 دولار 
البرميل . 


لعن عاذ تعتين الفط كميحال: [لستتمان رو كاذاة ردان بالكووكو وار" هنا نر" لق امتيحي انفد 
مصدرا للثروة الإنتاجية و المالية فى إطار نوع من العلاقات الإنتاجية - الإجتماعية القائمة إذ أفرز نمو 
الرأسمالية العالمية و توسعها المعاصر هيكلة صناعية - فلاحية تتأسّس على الربح و تعتمد بصورة 
كبيرة و غير متناسبة على المصادر غير القابلة للتجديد » النفط كإستثمار إقتصادي أساسي أثرت أسعاره 
العالمية على تكلفة الإنتاج و الأرباح و الإمتيازات التنافسية .فى فترة ما بعد الحرب العالمية » نمت 
المتافات الستدددة على ,النفط بو المراقتطةنيه نكل ستاعة الببثار قدي" السقاعات الخو نقيت و 
البلادستيكية . و علاوة على ذلك » يشكل التنقيب على النفط و إستخراجه و تكريره و تسويقه قطاعا 
مربحا جدًا من الإقتصاد العالمي . (3) . 


كان المسار التاريخي للتطوّر المدفوع بالنفط فى ظل الرأسمالية العالمية مدمّرا لحياة البشر و بيئة 
الكوكب . إنّ نماذج الإنتاج و الإستهلاك فى البلدان الرأسمالية المتقدّمة - حيث يعيش ربع سكان العالم 
لكنهم يستهلكون ثلاثة أرباع المصادر العالمية - تنتهى الآن إلى أزمة بيئية شاملة . و لن يكون إقتصاد 
عالمي عادل و عقلاني منظما لا حول هيكلة إجتماعية من الإستغلال و اللامساواة و لا قائما على هذا 
النوع من الأسس من المصادر التقنية غير الدائمة . 

وبات النفط فضلا عن ذلك » سلاحا فى السياسة العالمية . وهذا أيضا من توظيفات الإمبريالية . علاقات 
القوّة جزء لا يتجزّأ من الإمبريالية . و مراقبة المصادر تورث ميزة جغرافية سياسية و هيمنة جغرافية 
سياسية - بفضلها تكسب بعض القوى إمتيازات و إمكانيات فريدة فى بلوغ الموارد الطبيعية و القدرة 
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على التحكّم فى الإقتصاديات و الدول الأخرى . لقد كان النفط موضوع تنافس و صدامات و غزوات 
إمبريالية » بما فى ذلك عبر حروب محلية قريبة . و كان النفط على حدّ السواء وسيلة لدفع أنظمة 
الإستعمار الجديد و التحكّم فيها و فى المداخيل النفطية و الفساد مثلما هو الحال فى نيجيريا . و الآلة 
العسكرية العالمية - الإمبريالية الحديثة قوامها النفط . 

النفط و فينيزويلا : 

لقد لعبت فينيزويلا دورا تاريخيًا معيّنا فى التقسيم العالمي للعمل : دور مصدر إستراتيجي للنفط . و 
العامود الفقري لإقتصاد نظام دولة فنيزويلا المعاصرة كان الحصول على الريع من الشركات النفطية و 
الآداءات للسماح لها بإستخراج النفط من الأرض . طوال نصف القرن الماضي ؛ كانت مداخيل النفط 
تدفع نحو نمط من النموٌ و التطوّر فى فنيزويلا و تحجزها ضمن إقتصاد نفطي تهيمن عليه الإمبريالية 
الغربية . 

إن النفط بإنفجاراته و تراجعاته » أعاد تشكيل البلاد جغرافيًا و سياسيًا . فكاراكاس » عاصمة فنيزويلا » 
تاضعف حجمها و أكثر بين 1920 و 1936 و تضاعف مجدّدا بين 1936 و 1950. ثمّ تضاعف 
بثلاث مرّات بين 1950 و 1971 . و خلق الإقتصاد النفطي طبقة وسطى جديدة مرتبطة بالدولة و 
بتوزيع نفقات النفط » بينما توسعت مدن الصفيح حيث يقطن الفقراء النازحين من الريف و تغلغلت تماما 
إلى منحدرات كاراكاس الغربية الطينية . و اليوم يعيش تقريبا 90 بالمائة من سكّان فنيزويلا فى المدن و 
يعيش نصف سكان كراكاس فى أحياء قصديرية . و من إنعكاسات التأثيرات المشوّهة للنفط للهيكلة 
الإقتصادية و الإجتماعية لفنيزويلا هناك النموٌ الواسع " الإقتصاد غير الرسمي " فى المدن : المشغلين 
لأنفسهم فى المدن ( مثل الباعة المتجوّلين و الباعة على أرصفة الطرقات ) و عمال يقدمون خدمات غير 
مسجّلة . (4). 

لقد أنتج النفط و ثبّت مسار تطوّر يتميّز ببون إقتصادي و إجتماعي شاسع : بين إنتاجية قطاع النفط و 
عدم إنتاجية سواه من القطاعات » بين تطوّر المناطق الريفية و المدينية » بين الأغنياء و الفقراء » فى 
المدن و الأرياف . 


ولنعد خطوة إلى الوراء . من 1958 إلى 1998 » كسبت فنيزويلا حوالي 300 بليون دولار مدخيلا 
للنفط . ما الذى عناه ذلك بالنسبة إلى الجماهير الشعبية فى فنيزويلا و أي نوع من التطوّر نجم عن 
الإرتباط بديناميكية الإقتصاد الإمبريالي العالمي و الصناعة النفطية العالمية ضمنه ؟ 

لقد خنق فعلا إنتاج النفط أي توزيع له دلالته فى القطاع الصناعي . و غالبية البنية التحتية الجديدة 
المشيّدة بين 1960 و 1980 تتداعي جراء نقص فى الصيانة . و إنضاف إلى الفيضانات و الإنزلاقات 
الطينية خطر عملية التمدين العشواتية التى إكتسحت المدن . و المخاطر الصحّية تشلٌ مدن الصفيح أين 
يع 66 نالا نامك تكن المدن الف ورلية و جعلة الدانس: الشيرن اعبتو فى حار ركنا تيشاحت 
تقريبا بين 1984 و 1995 ؛ و اليوم » أكثر من نصف السكان العاملين يشتغلون فى الإقتصادغير 
الرسمي الهثن . (5). 

لقد ند هوغو تشافيز بأوليكاركية إفتصاد النفط و بالفساد و الرشوة و منتهى تألّق الثروة و بجابنه 
إستشراء الفقر . و تحدّث عن الحاجة إلى إعادة إحياء الإقتصاد الفلاحي . لكن هل يمكن لشكل مختلف 
من الإقتصاد النفطي أنينتج بديلا عادلا وفعالا للنموذج الإقتصادي الليبرالي الجديد و أن يقود إلى 

الإشتراكية ؟ و بالضبط إلى أي مدى سيختلف مثل هذا الإقتصاد إن كان يتطلّب ضخًا كبيرا للإستثمارات 
الرأسمالية الأجنبية و مجازفة فى لعبة أسواق النفط ؟ 
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برنامج ليس بوسعه الق الوضع السائد ؛ برنامجتنخره التناقضات ٠‏ 


لقد رهن تشافيز نجاح برنامجه للعدالة الإجتماعية و تنويع الإقتصاد على المداخيل النفطية . شعار عمله 
الإقتصادي الأساسي . مثلما كرّر ذلك فى عديد المناسبات » هو " بذر النفط " . وهي جملة و برنامج 
متلا جزء من الخطاب و السياسات الوطنية الشعبوية منذ أواسط ثلاثينات القرن العشرين : يجب أن تزيد 
الحكومة من سيطرتها على المداخيل النفطية و تستعمل الثروة النفطية لتشجيع التطوّر و تسمح لعدد أكبر 
من الناس بتقاسم نِعم النفط . و يعوّل تشافيز على أسعار نفط عالية متصاعدة تشد أزره لتغطية 
المصاريف المتنامية للحكومة و على الحضور المتزايد للدولة فى الإقتصاد و على الأسعار المدعومة 
لبعض المنتوجات المحلّية ( أساسا الغازولين ) و لكن أيضا السلع الإستهلاكية المستوردة » بما فى ذلك 
المواد الغذائية ) . فى 2004 ٠‏ 1.7 بليون دولار منميزانية الشركة التى تملكها الدولة منح 
لصندوقالبرامج الإجتماعية »و بعد ذلك بقيليل صار 4 بليون دولار سنويًا .(6). 


بعد انه حيكلة إذارنة شركة الشظة العاعة للدولة ع مويه تقافية إلى الغدن عل كلاق مشارن للرقه إلى 


وهو يبحث عن توسيع ملكية الدولة و حصص الحكومة من المرابيح و الإكراميات الملكية و الأداءات 
المتأتية من النشاط الأجنبي على الأراضي الفنيزويلية فى القطاع الكيميتوي ( النفط و الغاز الطبيعي و 
الفحم الحجري ) . وهو يبحث عن أسواق جديدة للنفط بغاية مزدوجة هي إستيعاب المنتوج الموسّع و 
كسند ضد ضغط الولايات المتحدة و رد فعلها الممكنين. و هذه ليست مجرّد أساليب تقنية للإدارة 
الإقتصادية » إنها مرتبطة بمنطق رأسمالي » وهي تحفل بتناقضات تطوّر تابع تقوده الإمبريالية . 


بشأن المسألة الأولى » يدعو المخطّط الخماسي الإستراتيجي ( مخطّط " بذر النفط " ) فى مرحلته الأولية 
من 2005 إلى 2012 » إلى رفع الإنتاج من المستويات الحالية ( 2006 حسب التقديرات » بين 2.8 
إلى 3.3 مليون برميل يوميّا ) إلى 5.8 مليون برميل من النفط يوميّا فى 2012 . و فى صناعة الغاز 
»و قع التخطيط أيضا لتطوّر مشابه . 


قدّرت شركة البترول التى تملكها الدولة " بترول فنيزويلا " سنة 2006 أنّ هذه المرحلة من التوسّع 
تتطلب حوالي 75 بليون دولار لتمويل الإستثمار الجديد. من أين ياتي هذا المال ؟ غالبيته ستأتى من 
شركة النفط التابعة للدولة . و يتوقع أن توفر مصادر خارجية و أخرى خاصة حوالي 25 إلى 30 
بالمائة : قروض من البنوك تعادل مداخيل النفط المتوقّعة » و إستثمارات من شركات النفط الأجنبية فى 
فنيزويلا . (7) . 


يعوّل تشافيز على الإنتاج المتنامي لما يسمّى الحزام النفطي لأورينوكو وهي منطقة تقع وسط البلاد 
تمتّعت بإستثمارات كبرى من طرف الشركة التابعة للدولة و العاملين الأجانب فى الميدان » مثل آكسون 
موبيل »و كونوكوفليبس و شركة طوطال الفرنسية . منذ تسعينات القرن العشرين » إستثمرت هذه 
الشركات الإمبريالية العالمية أكثر من 17 بليون دولار يمكن أن تكون قيمتها إرتفعت إلى 30 بليون . و 
إستخراج هذا النفط الخام التقيل جذا و تكريره يستدعيان إستثمارا باهض الثمن فى آلات ثقيلة »و معالجة 
و مركبات تخزين . و المعالجة الجزئية للنفط على عين المكان لجعله سائلا بما فيه الكفاية للمروو عبر 
القنوات » تنتج قدرا هائلا من إتلاف الآلات . 

هناك تناقض حاد . من جهة » يجب على الدولة أن تستخرج مواردا مالية من الصناعة النفطية لإنجاز 
مخطّطاتها للتطوّر و النفقات الإجتماعية ( و بصفة متصاعدة تدعيم القاعدة السياسية لنظام تشافيز ) . و 
مخاحية أخري :يحب غلزها اتكتككين اتحافط: علي الفيو ة التدافسية المتاعة التقطية كمويسة ر أنمالية 
فى السوق الرأسمالي العالمي . ( 8 ) . 
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مجدّدا يوجد هنا صراع كبير . فى السنتين الأخيرتين » إستهلكت بعض المشاريع الإجتماعية قسما 
ضخما من ميزانية الشركة التابعة للدولة أكبر من النفقات على الصيانة و القدرة النفطية الجديدة . و 
يضع هذا الإنفاق الإجتماعي للحكومة حدودا للإستثمارات المطلوبة فى القطاع النفطي . و قول إِنْ 
إستثمارات " مطلوبة " ليس إصدار موقف تقني محض و إنّما الإستثمارات " نطلوبة " من وجهة نظر 
إقتصاد مصذر للنفط و ما تفرضه السوق العالمية - تحسين الجدوى و تعويض الإنهيارات الممكنة فى 
الأسعار بإستثمار واسع . و نظرا لكون آبار النفط الفنيزويلية جد قديمة » فإنّ الإنتاج يتراجع ب 23 
بالمائة سنويًا - و بالتالي من الضروري حفر آبار جديدة فقط للحفاظ على المقدرة الإنتاجية . (9) و 
هناك ضغط المنافسة على السوق العالمية وهي تشتدّ جراء المستويات المنخفضة من الإستثمار فى قطاع 
النفط الفنيزويلي مقارنة ببلدان أخرى منتجة للنفط لتطوير الصناعة و توسيعها و للحفاظ على نسبة 
الربح. 

لئن تقدّمت الإستثمارات الأجنبية لتمويل القسم الأعظم من مخطّط " سيمبرا " ( بذر النفط ) » سيحمل 
هذا الإستثمار معه سيطرة حقيقية و يضع رافعة حقيقية بأيدي هؤلاء المستثمرين الأجانب . و من المهم 
أن نتذكّر هذا . ليست فنيزويلا خارجة عن قاعدة السيادة الشكلية على نفطها . فثلاثة أرباع موارد النفط 
و الغاز العالميين و نصف الإنتاج العالمي تسيطر عليها شركات النفط التابعة للدولة الوطنية مثل آرامكو 
السعودية و نفط الكويت و الشركة التابعة للدولة الجزائرية . لكن شركات نفط الدول الوطنية تعوّل على 
التمويل العالمي و تعمل وفق قنوات التجارة و السوق العالميين و تتعاون مع شركات النفط العالمية 
المرتكزة فى الغرب مثل آكسون موبيل . و لهذه الشركات العالمية و شبكاتخدماتها ميزة تنافسية قويّة : 
على مستوى المدى و القدرات الإدارية و التقنية و الإمكانيات المالية و المساندة التى تتلقّاها من قبل 
الحكومات الإمبريالية الغربية »و القدرة على رفع التحذيات فى بلد مثل فنيزويلا . 


وبشأن المسألة الثانية فى برنامج تشافيز النفطي أي الترفيع فى الأداءات و الإكراميات الملكية نقول إِنّ 
فى أفريل 2006 » أعلن تشافيز نيّته أن يرفع من حصّة الشركة النفطية التابعة للدولة فى المشاريع 
الكبرى من 40 بالمائة إلى ستين بالمائة . و أخذت حكومة تشافيز تخلق أشكالا جديدة من الشراكة ( ما 
يسمى الآن " الشركات المشتركة") مع شال و شوفرون و بريتش بتروليوم و غيرها . المصادر النفطية 
و الأرباح ملكية مشتركة فى شكل شركات موحّدة جديدة - فقط الآن تحصل الحكومة الفنيزويلية على 
قسط أعلى من الأرباح نسبة لما كان يحدث سابقا بينما تتمتّع الشركات النفطية الأجنبية ذاتالإستثمارات 
الكبرى بأسعار النفط العالية و بالتنقيب عن حقول نفط مربحة جديدة . و فى نفس الوقت » تفاوضت 
الحكومة مع ال22 شركة أجنبية عاملة بفنيزولا لبلوغ إتفاق حول قانون أداءات جديد له مفعول رجعي . 


فى غرّة ماي 2007» شد تشافيز على إنذاره الأخير للشركات الغربية !7 أن تقبل بقسم أكبر من الملكية 
لحساب الحكومة الفنيزويلية و إمّا أن توقف عمليّاتها . قد يكون تشافيز مفاوضا صعب المراس ( و قد 
نجح فى الحصول على نسبة أكبر من المداخيل النفطية المرتفعة من الشركات التى تريد البقاء وهي 
مستعدّة لتعويض الخسارة فى قيمة إستثماراتها و الحصول على أرباح طائلة ). و فى نفس الوقت » 
للإبقاء على هذه المشاريع عاملة و للمضي قدما فى مخططات التوسيع » يتعيّن على تشافيز أن يبلغ نوعا 
من التفاهم مع الرأسمال الأجنبي بما أن هذه الشركات توقر التمويل و التقنية الأساسيين . لذا تمّ التلطيف 
من تهديد إيقاف العمليّات مع إلتزام بتعويض الشركات . ( 10). 

و المسألة الثالثة فى برنامج تشافيز النفطي هي إعادة هيكلة علاقات التجارة الخارجية لفنيزويلا بعيدا عن 
التبعية للولايات المتحدة كسوق و مصدر للرأسمال المستثمر و المهارة التقنية . تعد فنيزويلا مصدر أكثر 
من 12 بالمائة من ما تورّده الولايات المتحدة يوميّا من النفط وهي تنهض بدور إستراتيجي معيّن فى 
قدرة الولايات المتحدة على مدّ سلطتها فى العالم . لكن الوجه الآخر من المعادلة أكثر دلالة إذ هي تسجّل 
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مظهرا من التبعية الهيكلية لفنيزويلا : 12 بالمائة من واردات الولايات المتحدة من النفط تساوي بالنسبة 
لفنيزويلا 60 بالمائة من مجمل صادرات فنيزويلا النفطية ! ( 11) 


عند البحث عن تنويع الأسواق » فتح تشافيز باب التفاوض مع الصين و خطّط لأن تبيع فنيزويلا النفط 
للصين » ثاني أكبر مستهلك عالمي للطاقة » و إلى الهند أيضا . إلآّ أن خدمات هذه الأسواق مكلفة جدًا . 
و ليس لفنيزويلا ميناء يطل على المحيط الهادي و ليس بوسع البواخر الكبرى المرور عبر قناة الباناما , 
لذا ستحتاج فنيزويلا إلى بناء قنوات عبر موكمبيا لأجل تحميل النفط بالبواخر . و النقل البحري إلى آسيا 
مكلف بإعتبار المسافات الطويلة المعنية . وفضلا عن ذلك » ليست للصين القدرة المناسبة لتكرير 
الضغط الخام الفنيزويلي الغني بالكبريت . و الصين تستثمر حجما كبيرا من المال لرفع قدراتها لكنّها 
أيضا تنقّب عن النفط و الغاز قرب سواحلها جنوب بحر الصين وهي تتصيّد كذلك صفقات فى منطقة 
بحر قزوين . 

إنّ العلاقة مع الولايات المتحدة عقدة صعبة للحلّ بالنسبة لتشافيز لا سيما إذا كان النفط هو حجر زاوية 
التطوّر . هناك فرب مسافة سوق الولايات المتحدة و إنخفاض تكلفة النقل . و هناك مصانع تكرير النفط 
فى الولايات المتحدة وهي مناسبة لتكرير نفط فنيزويلا . و لا تزال الولايات المتحدة أهمّ شريك تجاري 
لفنيزويلا ( و التجارة بين البلدين إرتفعت ب 36 بالمائة فى 2006). هذا ضغط من الضغوط الممارسة 
على تشافيز للإبقاء على علاقات إقتصادية مستقرّة مع الولايات المتحدة (12) » حتى و إن كانت 
للولايات المتحدة مخطّطا أخرى . 


و جزء من إستراتيجيا تشافيز للتنويع يشمل إستدعاء الشركات الأجنبية من خارج الدائرة التقليدية 
للشركات الكبرى الغربية للإستثمار فى الصناعة النفطية الفنيزويلية و للمساهمة فى مخططها لمشروع 
غاز قاري يمتدّ من فنيزويلا وصولا إلى الأرجنتين جنوبا . و يشكّل هذا جزءا من جهود تشافيز لخلق 
المزيد من الإستثمار و العلاقات التجارية المتبادلين . يغازل تشافيز شركات من الهند و الصين و روسيا 
و أماكن أخرى . ويرحّب تشافيز بمخططات الإستثمار فى أمريكا اللاتينية على أنّها مناهضة لمشروع 
الولايات المتحدة لدمج المنطقة. 


لكن سواء كان ذلك فى فنيزويلا أو أي مكان آخر فى أمريكا اللاتينية » جوهر هذه المشاريع هو إستثمار 
شركات رأسمالية ...وفق طرق الإستغلال الرأسمالية ... تقاس بمعيار الربح الرأسمالي . و لهذه 
المشاريع تبعات إجتماعية هائلة على السكّان المحلّيين بما فى ذلك نقل السكّان الأصليين من مناطق 
سكنهم . و لها تداعيات بيئية ضخمة .( 13). 

يجب على تشافيز أن يضمن للمستثمرين القدامي لمدّة طويلة و الجدد بيئة معدّة للقيام بالعمل مستقرّة 
نسبيًا . و من الأمور المعبّرة أنّ نظام تشافيز قد إعتبر القطاع النفطي " صناعة إستراتيجية ". المتحكّم 
فى هذا القطاع هي الإدارة التى تعيّنها الدولة ( فهي صناعة حيث تمنع مشاركة العمّال » أمّا حدودها و 
طبيعتها الحقيقية فسنناقشهما فى الآتي من مقالات هذه السلسلة ). 

وقد أبدى مناصر لتشافيز ذو فكر نقدي ملاحظة مفادها : " توفر " المشاريع التجارية المشتركة " واقع 
محقّق للذين تعوّدوا على حمية من خطابات تشافيز ... لكن فى الأوضاع الراهنة » من التناقض 
الظاهري » قد يكون إتفاق فوستيان مع الرأسمال الأجنبي ضروريًّا لإبعاد قوى الإمبريالية [ ضغوطات 
الولايات المتحدة و تدخّلاتها ] عن ظهر فنيزويلا " (14). 

و هذا يمسك بالكثير من " أفضل " الفرضيّات بشأن إستراتيجيا تشافيز للتطوّر المعتمد على النفط . لكن 
" أفضل " الفرضيّات هذه تنهض على عدم فهم الإمبريالية . مهما كان عدد أنصار تشافيز راغبون فى 
تغيير إجتماعي حقيقي » فإنّ الماء البارد " للواقع المحقّق " جدير بمزيد المتابعة . 
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التطوّر السجين فى عصرنا الراهن : 
تتمظهر الإمبريالية ليس فحسب من خلال الغطرسة الإقتصادية أو التهديد و التدخّل العسكريين - و 
النشاط العسكري للولايات المتحدة ضد فنيزويلا غير " مستبعد " بتاتا .إنها تتمظهر كذلك من خلال 


هيكلة سير الإقتصاد العالمي و الهيكلة الإقتصادية و الإجتماعية لفنيزويلا تعكس و تعزّز التعويل على 
النفط و التبعية للسوق العالمية . 


يواصل تشافيز إنتهاج منوال من التنمية يقوده التصدير و يتمحور حول الصناعة النفطية . لا عقلانية 
إقتصاد متلائم أيما تلاؤم مع النفط تجد تعبيرها فى كون 20 بالمائة فقط من الإنتاج النفطي العام 
لفنيزويلا يساهم فى الإقتصاد المحلي . (15) كما يجد تعبيره فى كونه بينما الشركة التابعة للدولة 
الفنيزويلية هي أكبر مشغل وحيد فى البلاد » ب 45 ألف مسجلين » فإنّ التشغيل فى قطاع النفط يُقدّر 
بأقل من 1 بالمائة من قوّة العمل الجملية لفنيزويلا . ( 16 ) و يجد تعبيره أيضا فى كونه بالرغم من 
إرتفاع أسعار النفط و المرابيح » فإنّ البطالة رسميّا فى فنيزويلا تتراوح بين 8 إلى 15 بالمائة فى 
سنوات تشافيز » بنسبة فقر 30 بالمائة فى بداية 2007 . (17). 


هذا إقتصاد مشوّه بعمق : اليوم ن يعد قطاع النفط وهو مؤشر لمذة طويلة قبلا » حوالي ثلث الإنتاج 
القومي الكام لفدن دياد :+ و 50 بالعائةزمن مذاخيل: الحكرمة و :80 عالهانة مق مكحيل ضاير ات 
فنيزويلا. وهي أحد أكبر المنتجين فى العالم + فنيزويلا من أكبر نافثى غازات الكربون فى أمريكا 
اللاتينية و لها أعلى نسبة للفرد الواحد فى نفث الكربون . (18) 

إقتصاد تصدير النفط يعنى شكلا من التطوّر السجين . فمثل هذا التطوّر يستجيب إلى مصادر ديناميكية 
إقتصادية خارجية : سوق النفط العالمي » و شروط طلب الإقتصاديات الكبرى الإمبريالية و المناطقية ؛ 
ولنسق و توجه إنسياب رأس المال إلخ . و مثل هذا التطوّر لل رأسمال الكثيف و لتصدير سلعة واحدة 
حاجز يحول دون التطوّر المندمج و الشامل للفلاحة و الصناعة فى البلد المصذّر . 


هنا من الضروري تحليل المظهرين المرتبطين بالتطوّر التبعي : التشوه و التعرّض الشديد لمضار 
السوق العالمية . 

فى الأمم المضطهدة » يتطلّب القطاع النفطي إستثمارا ضخما فى التجهيزات و التقنية المتقدّمة . و هذه 
المطالب التقنية تلبّي بصورة غير متناسبة من خارج الإقتصاد - الكثير من التقنية المتقمة التى يقتضيها 
قطاع النفط سواء تورّد ما يتطلّب تبادلا خارجيّا لالحصول على ثمن السلع الرأسمالية المورّدة أو يتمّ 
الحصول عليها منخلال الشركات التجارية المشتركة ( شركات النفط الأجنبية المعنية »مثل هاليبورتن » 
توفْر التقنية محلّيا أو تقتنيها من السوق العالمية ). 

و إضافة إلى ذلك » لا يمكن نشر غالبية هذه التقنية و أقلمتها عبر الإقتصاد لتثوير الإنتاج الإجتماعي . و 
مردٌ هذا سببان إثنان . أوّلا » الكثير من التقنية المختصّة فى تكرير النفط و التقنية الهندسية للنفط لا 
تتماشي مع جميع ظروف التطوّر الإقتصادي - الإجتماعي . ثانيا » حتى حيث يمكن أن تككون لبعض 
هذه التقنية تطبيقات مفيدة مباشرة و غير مباشرة » لا توجد هيكلة إقتصادية واسعة التركيز يمكن أن 
تضاف إليها الفوائد - بالضبط لأنّ للتركيز على النفط تطوّر حدوده مفروضة فرضا. 

و قطاع النفط ليس يحت بصفة ذات دلالة على طلب جديد لمنتوجات صناعية محلّية »و لا هو يفرز 
رفعا إجتماعيّا فى القدرات المفيدة لقوة العمل عموما . لا وجود لسيرورة تطوّر فلاحي صناعي تعزّز 
القدرة المحلّية على التعويل على التقنية و أقلمتها . و هذه هي تبعات التطوّر السجين المعتمد على النفط. 
(19). 
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فى ظلّ تشافيز » كانت شركة النفط التابعة للدولة تبحث عن إتفاقيات مع الشركات النفطية الأجنبية 
واضعة شرط الدخول إلى فنيزويلا إستعمال معدّات نفطية محلية . لكن بما أنّ الموارد النفطية إستنزفت؛ 
و بما أن صيرورة و إستخراج و تكرير النفط الخام الفنيزويلي الثقيل و الغني بالكبريت صارت عمليّة 
تواجه تحدّيات متفاقمة » تظهر الحاجيات غلى تقنية جديدة . و نظرا لأنّ الطلبات تلبّي بتقنية اكثر 
إختصاصا و مهارة » فإنّ البون التقني بين قطاع النفط و بقية الإقتصاد يعاد إنتاجه على مستوى جديد . 
(20). 

و فى نفس الوقت , فإنٌ الميناء الكبير و تسهيلات القنوات و إستثمارات أخرى فى البنية التحتية لتسهيل 
التصدير و إستخراج النفط و الفحم الحجري و نقلها بحريًا لا يستجيب للحاجيات العامة للإقتصاد- مرّة 
أخرى لأنْها تخدم هذه المشاريع الأكثر إنغلاقا على الذات و الموجّهة نحو الخارج مثل مشاريع الحزام 
النفطي لأورينوكو . 

و مثلما سبقت الإشارة » يساهم قطاع النفط عموما بجزء بسيط من التضغيل العام . فإستثمار شوفرون 
الضخم ب 3.8 بليار دولار فى الحزام النفطي لأورينوكو فى البداية خلق 6000 موطن شغل - و مع 
نهايته » سيحتاج المشروع ل 700 عامل قار فحسب . 

هذه مظاهر الطابع السجين للتطوّر المعتمد على النفط . لكن هنا يوجد إشكال : تأذّرت الهيكلة العامة 
الفلاحية الصناعية بعمق و سطّحها قطاع النفط . هناك لاتكافئ شديد بين مستويات الإنتاجية و الأجور و 
الديناميكية التقنية لقطاع نفطي حديث و القطاعات الأخرى من الإقتصاد » و مثلما سيتمٌ نقاش ذلك 
بإقتضاب . للصناعة النفطية تبعات سلبية على الفلاحة المحلّية و إنتاج المواد الغذائية. و فى نفس الوقت» 
بناء قطاع النفط التابع للدولة الرأسمالية يعزز المصالح الطبقية و القوى الطبقية التى لها مصالح قويّة فى 
الحفاظ على الهيكلة الإقتصادية العامة المهيمنة . 

يقتضى تطوير قاعدة فلاحية يمكن أنتلبّي الحاجيات الغذائية للمجتمع و توفر التشغيل فى الريف و تتطوّر 
من خلال روابط التعزيز المتبادل مع هيكلة صناعية مندمجة و متوازنة » يقتضى : 


أ- تمويل و أولويآت مختلفين جدَا فى ما يتصل بالموارد الموضوعة فى خدمة حاجيات المستغّلين و 
المضطهدين الآن » و 

ب- القطع مع المنطق الإقتصادي و التوجّهات الهيكلية و الضغوط المحلّية و ضغوط نظام السوق 
الرأسمالي العالمي ( ما يطلق عليه الماركسيّون قانون القيمة ). 

ضغوطات الإقتصاد العالمي و تضييقاته : 

و هذا يجرّنا إلى المظهر الثاني من التطوّر المعتمد على النفط . قطاع النفط هو نقطة الوصل الرئيسية 
بالإقتصاد العالمي .إنّه ينقل الأسعار العالمية و يحدّد نسب العملة الأجنبية . وهو يفرض فعاليّات تنافسية 
عالمية على الإقتصاد الفنيزويلي : يجب على قطاع النفط أن يسير وفق مستويات معيّنة من الإنتاجية ما 
يفرض إستثمارات و أنظمة إستغلال فغالة للعمّال . و تنتقل تمؤجات سوق النفط العالمي إلى الإقتصاد 
الفنيزويلي . 

ما هي بعض إنعكاسات هذا و تأثيراته ؟ 

لقد ودت الصادرات النفطية نسبة تبادل عالية تجعل من المنتوجات المحلّية الفلاحية منها أو الصناعية 
غير تنافسيّة فى الأسواق العالمية و المحلية . ثمار أسعار تصدير النفط غير المنتظرة تضعف حوافز 
تطوير الفلاحة المعتمدة على الفلاحين ونسبة عملة أجنبية كبيرة تتميّز بمقدرة شرائية عالية تجعل " 
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نسبة تكلفة " إستيراد السلع مثل المواد الغذائية التى يمكن أن تنتج بأسعار أرخص فى ما وراء البحار 
مقارنة بإنتاجها محلّيا . و قد ساهم هذا فى تحوّل اليد العاملة عن الإنتاج الفلاحي و التصنيع المحليين 
نحو قطاعات الخدمات و التجارة و بصفة أخص نحو " الإقتصاد غير الرسمي " ( لباعة الشوارع نو 
التشغيل غير القانوني للعمّال مع ضعف الحماية الإجتماعية ). 


و قد تراجعت مساهمة الفلاحة فى الدخل القومي الخام لفنيزويلا من 50 بالمائة سنة 1960 إلى حوالي 
6 بالمائة عندما غستلم تشافيز السلطة سنة 1998 . و قد إستوردت فنيزويل١‏ تقليديًا حوالي 75 إلى 80 
بالمائة من موادها الغذائية من الخارج » رغم ثراء أرضها و مواردها المائية .( 21). 


مذاهر تتطق : الر اسسائدة العالية مويو امكل سواقلة قور حكن انافك وحضان اكنفاء افق خذاقين 
فى فيزويلة. هذا هي شين قوس البوق الحاملة مرح خلال التجارة العالمية او السلعة الانتر اليجية . النقط , 
لقد إستفادت إدارة تشافيز من إرتفاع أسعار النفط خمس أضعاف منذ بلوغه السلطة, وقد إرتفعت هذه 
الأسعان بشرعة ابعضن لوقت و مشكا النطام مل توس الإز انيع الاجتماعية وبكاميتها . 


لا شكَ فى أنّ هذه البرامج قد جلبت بعض الفوائد للفقراء : شيء من التحسينات و لو أنّها محدودة فى ما 
يتعلّق بالرعاية الصحّية و الحصول على الغذاء و بعض الأشغال العمومية ووسّعت الضمان الإجتماعي 
و كهرباء بسعر أرخص إلخ . و قد تمتع الإقتصاد الفينيزويلي بدافع الطلب على النفط بنسب عالية جدًا 
من النمؤ طوال السنوات الثلاث الماضية . 
أوَلا » يجاوف تشافيز و يعوّل على إستمرار الإرتفاع الكبير فى الأسعار و الطلب . يجب بيع النفط بأكثر 
من 30 دولار البرميل حتى تصبح الإستثمارات الضخمة فى النفط الثقيل للغاية التى قام بها تشافيز 
مربحة . و إنهيار فى أسعار النفط ستكون تبعات كارثية على المستثمرين الأجانب و على شركة النفط 
التابعة للدولة و على خزينة الدولة . و يسعى تشافيز إلى جعل الإنتاج مستقرًا و الأسعار فى مستويات 
مربحة . 

مت موسي ا ال شاو لس كود اراد جم 
فى 2007 ) (22) در فق هد الفروط :ما نك عن قار تتويض الشركات اللفطية"لالجقدرة الح قاذ 
أكبر من حصة الحكومة فى عمليّاتها ( تشافيز ليس نصدد مصادرة الشركات النفطية و إِنْما هو يعقد 
1 واس لو ا ا مكعم صر اك السو ل مسر 
هو ند حل النفط > فى كف " مار كور منتظر 2" تفطية + كم تمّعت البنوك المحلّية و الأجنبية بطفرة لا 
تتصوّر فى الأرباح و نسبة عائدات ب 33 بالمائة فى 2006 و صفتهاجريدة عالمية مختصّة فى البنوك 
ب " مثار حسد بنوك العالم " ( 23) . 


و يبذل تشافيز جهودا كبيرة لتعزيز جبهة أسعار قويّة صلب الأوبيك . لكن سوق النفط عرضة لكافة 
أنواع التقلبات الإقتصادية و التطوّرات الجغرافية السياسية » أهمّها أنّ الأوبيك ليست منظّمة متحدة؛ تحدّد 
الأسعار بإستقلالية . ( 24 ) . 

أسواق المضاربة الحالية و " المستقبلية " المرتكزة فى نيويورك ولندن و سنغافورا تلعب الآن دورا 
مفتاحا فى تحديد أسعار النفط . و هناك بلدان منتجة للنفط خارج الأوبيك مثل روسيا يؤثْر إنتاجها النفطي 
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و تسويقها على الأسعار العالمية . و هناك تنافس عالمي ضمن المناطق النفطية فى العالم . و النفط 
صناعة تجرى على دورات مرتهنة بالظروف الإقتصادية العالمية . بالضبط قبل تسع سنوات » كان نفط 
فنيزويلا يباع بحوالي 10 إلى 12 دولاراللبرميل ( مقارنة بسعر اليوم » أكثر من 60 دولارا ) . 
بالمفهوم الجغرافي السياسي » لن ترحّب الولايات المتحدة بأية تغيّر فى المسك بسلطة الأوبيك بعيدا عن 
العربية السعودية نحو فنيزويلا . ( المساومة الإمبريالية مع أمراء السعودية و شيوخ الخليج هي أن 
يضمنوا تزويدا مستقرًا بالنفط مقابل أن توفر لهم الولايات المتحدة الحماية العسكرية من " الجيران " ). 
و فضلا عن ذلك » عبر " تغيير النظام " و علاقات العمل الأقرب مع المنتجين فى حوض بحر قزوين و 
فى أفريقيا » كانت الولايات المتحدة و أنجلترا يبحثان عن سيطرة أشمل على ظروف التزويد . 

ثانيا » لم يقم نظام تشافيز إلا بالقليل للتخفيف من تعويل الإقتصاد على النفط و لتنويع القاعدة الإقتصادية 
لفنيزويلا » أو ليوسّع على نحو هام الإنتاج الفلاحي . " بذر النفط " قد عني بالأساس تمويل المشاريع 
الإجتماعية و توسيعها . 

و بالفعل . إذا أخذنا موضوع الغذاء مثلا » فإنّ الحدود والتناقضات تصبح أجلى .فإحدى أكثر " مهمّات" 
تشافيز المحتفى بها ( الحملات الإجتماعية و تمويل الصحّة و التعليم و السكن و الغذاء إلخ ) هي مهمّة 
مركال . و قد عيّنت هدفها الإستراتيجي ضمان الغذاء وطنيًا . و يوفر هذا البرنامج غذاء بأسعار 
منخفضة لفئات من الفقراء ( و لفئات عريضة فى المدن ) عبر شبكة من الأسواق و مخازن التزويد و 
مراكز التوزيع - التغذية. و كان هذا ليكون إجراء إستعجليًا هاما و جبت مساندته فى مجتمع ثوري حقًا. 


لكنّه ليس برنامجا لضمان حقيقي للغذاء بل هو إعادة توزيع أي شكل من توزيع حصص مؤونة و 
تعويض فى الأسعار . ليس جزء من برنامج أشمل لإعادة توجيه جذري للإقتصاد بعيدا عن التبعية 
للخارج فى النفط و إستيراد المواد الغذائية . ليس جزء من مشروع إشتراكي لبناء أساس هيكلي جديد 
تماما لتطوّر فلاحي - صناعي متوازن و مندمج يمكن أن يوفر حاجيات المجتمع المعيشية و الغذائية . و 
بالفعل » مهمّة مركال تقوم على الإستيراد و إقتناء البضائع من ذات الشركات العالمية التى هيمنت تقليديًا 
على قطاع المواد الغذائية فى فنيزويلا . ( 25). و هذا تعبير مستمرٌ عن نقص الإندماج الإقتصادي 
الداخلي لفنيزويلا . 

هنا » مثلما مع مبادرات أخرى » سيمتد أي إنخفاض أو إنهيار فى أسعار النفط العالمية بصفة واسعة و 
مدمّرة عبر الإقتصاد و سيهدد جذيا هذا النوع من البرنامج الإجتماعي . من منظور القيام بثورة 
إشتراكية حقيقية فى أَمَّة مضطهدة » هناك مهمّة عاجلة للمرور سريعا و حيويًّا نحو تحرير المجتمع من 
التبعية الغذائية و التشويه الهائل للأنظمة الفلاحية و الغذائية من قبل الإمبريالية . سيهاجمك الإمبرياليون 
وسيقاطعونك و سيسعون تماما ... إلى تجويعك . 

لكعنية ينالخ ستتاظقة نعم 7 اللرزوه الزوليقارية © إخط لسو اق النمط العاللية مسقدةة فى كرفا العام 
الوحيد الأوفر تأثيرا فى تحديد آفاق السياسة الإقتصادية لفنيزويلا " ( 26 ).يمكن لتشافيز أن يصرخ فى 
وجه صندوق النقد الدولي لكن كيف يمثّل هذا بديلا لليبرالية الجديدة التى تملى جزئيًا ضمن ما تمليه أن 
يتخصتص كل بلد فى " ميزته النسبية " فى التقسيم العالمي للعمل » يرفع إلى أقصى حد منمداخيله من 
التصدير »و يستورد الغذاء الرخيص و يزوّد مداخيله من أجل التطوّر ؟ 

خاتمة : السعر الإجتماعي للنفط فى ظل الإمبريالية أم طريق آخر ممكن : 

ليس النفط " ثروة " ينبغى إختطافها .فبلدان نفطية غنية من فنيزويلا إلى إيران إلى الجزائر إلى 
أندونيسيا شهدت طفرات فى التصدير أفرزت لامساواة و بؤسا إجتماعيا. ميزانيّات الحكومات تنتفخ 
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بالبترودولار تداعت ( كما حصل فى فنيزويلا أواخر ثمانينات القرن العشرين و بدايات التسعينات منه). 
فى نيجيريا » هناك " المكسب التقني " لبناء الرأسمال الأجنبي لبنية تحتية يمكن أن تستخرج النفط من 
غابة إستوائية مثقلة بالماء . - فى حين أن القرى المجاورة تعيش دون طاقة أو دون ماء نظيف . عندما 
عوّضت أنظمة أكثر وطنية الصفوة القديمة التى كانت عميلة و كلب حراسة لدى الإمبريالية »مثلما 
حصل فى إيران فى خمسينات القرن العشرين »؛ لم تتردّد الولايات المتحدة فى التحرّك ضدها . لا يجب 
قلع ضبة "" الذهب الأنوود لله طويلة , 
إنْ ثورة إشتراكية حقيقية لا تستهدف الإجتهاد من أجل توزيع أعدل لمداخيل النفط ولا تحاول تعزيز 
التجارة فى المنطقة و الكتل النفطية التى لا تفعل سوى المزيد من إستغلال الناس و تبذير الموارد 
الطبيعية » و لا تطلب من الشركات النفطية الكبرى أن " تعترف بمسؤوليّاتها الأخلاقية و الإجتماعية " 
( نعم يمكنهم الذهاب إلى موقع شوفرون تكساكو على الأنترنت فتجدوا معلومات عن البرامج التعليمية 
و الصحية التى أنشأوها فى فنيزويلا ) . 


فالمسألة تطرح على النحو التالي : الإقتصاد النفطي المعاصر ليس شيئا محايدا متكوّن من حسابات 
إنتاجية و تقنية . إنْ إنتاج النفط الموجه للتصدير يدخل ضمن علاقة بالإقتصاد الإمبريالي العالمي » إِنّه 
مرتبط بحبال سيطرة و تبعية » مرتبط بحبال تحدّ بشذة من القدرات الإبداعية لجماهير الشعب . و هذه 
العلاكة يكب قطديا من ادن تور فود التظ ا لفق و سطلطك لدو 


حينم كفتك الذروليتاديا و بجماهير 'الكتعب الشلظة فى المتجسعات اليتطيدة : يكن ايكون الييف 
تولي أمر أو إعادة برمجة إقتصاد مشوّه معتمد على النفط . إقتصاد مغلق التطوّر و يعرّض المجتمع و 
الحياة الإقتصادية إلى الأوامر المدمّرة للنظام العالمي . بالأحرى » ينبغى للثورة أن تتخّص من ذات 


جذور مثل هذا الإقتصاد بُعية كسر طوق السيطرة الإمبريالية و تجاوز تشويهات التطوّر الذى تقوده 
الإمبريالية . 


عوض الإقتصاد القديم » يترتّب بناء إقتصاد تحرّري جديد : إقتصاد أساسه ينبغى أن يكون الفلاحة » 
إقتصاد له صناعة متنوّعة و لامركزية فى خدمة الفلاحة وحاجيات التطوّر الواسعة . ببناء مثل هذا 
الصنف من الإقتصاد فقط يمكن تلبية الحاجيات الإجتماعية الأساسية للشعب و تحقيق إكتفاء ذاتي نسبي 
فى عالم تهيمن عليه الإمبريالية . 


كاذ ميكون دوا اللقك فتن ولد مكل فنرز روات وى العواد,الحقطية لمتحم أن كنك لزه تور جار تراكية 
حقيقية ؟ ستكون هناك حاجة إلى إعادة توجيه جذرية بعيدا عن موقع النفط المهيمن عليه تاريخيًّا فى 
هيكلة الإقتصاد و سيره ز و هذا يستدعي قطعا حيويًا مع التطوّر الموجه للتصدير و المعتمد على النفط . 
سيظلٌ النفظ يضطلع بدور معيّن فى الإقتصاد إلا أنّ هذا سيكون مختلفا كمّيا ونوعيًا . ستبثل جهوذ 
مشتركة ومنسئّقة عبر المجتمع للتقليص كثيرا من التعويل على النفط كمصدر للطاقة . و سيتجه المجتمع 
صوب بدائل أكثر حفاظا على البيئة لا سيما فى إستخراج النفط و تكريره ونقله إلخ » لكن بالأساس فى 
تطوير طاقة متجدّدة كقاعدة للنموّ . و لن يبقى التقييم الإقتصادي - الإجتماعي أقصى درجة من الإنتاج 
أو أقضئ:المذاتكيل يل“سيكون تطرين إقتضاك غاذل ؛ تعقلاتي :و مميقديم بزتياو قائم بعل النشباظ الواعى 
الجمامين وتقدطة المجتفيع و الإشسبانية. ككل . 

إنْ التطوّر الإقتصادي الإد شتراكي يجب أن يخدم هدف تجاوز الإختلافات الكبرى بين المدينة و الريف » 
بين الفلاحة و الصناعة »و بين العمل الفكري و العمل اليدوي . وواينبغى على الإقتصاد الإ شتراكي أن 
يسمح للمجتمع الثوري بأن يتصذى للإمبريالية و يدعّم تطوّر الثورة فى أماكن أخرى من العالم . و لا 
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شيء من هذا مكن دون سلطة دولة ثورية جديدة يمكن أن تقود هذه السيرورة إلى الأمام و تعبّئ 
الجماهير لإعادة صياغة المجتمع بأسره . ( 27 ). 


و يعد تطوير الإقتصاد من هذا القبيل مهمّة معقّدة و ما سيزيد المهمّة تعقيدا هو إلغاءالسيولة الهائلة من 
المداخيل النفطية » إلى جانب التعرّض للضغوطات الإقتصادية و السياسية و العسكرية الإمبريالية . بيد 
أنّ القضاء على التعويل على النفط و الدولة - النفطية و تبتى إجراءات إقتصادية و إجتماعية قورية 
أخرى سيفتح الباب لجملة من الإمكانيات الجديدة لإنشاء إقتصاد تحرّري حقًا . 


و علاوة على ذلك » سلطة الدولة الإشتراكية » فوق كل شيء هي سلطة دولة تمارسها طبقة البروليتاريا 
و هدفها هو إلغاء الطبقات و كلّ أنظمة الإنتاج الإستغلالية »و كلّ العلاقات و المؤسسات الإجتماعية 
الأضطهانية و كل الإفكار بو القع :التى تعكس و تدز إتقيام المختغ إلى طبقات .#ركامج الدولة 
الإشتراكية فى أي وقت معطى يجب أن يجسّد المشروع الشيوعي للمضيّ بالإنسانية فى هذا الإتجاه من 
خلال نضال و تغيير أوعي . (28 ). 


فى ظل هوغو تشافيز » تبقى فنيزويلا سجينة سجنا شديدا بين براثن الإقتصاد العالمي وبرنامج تشافيز 
يسير وفق قيمة الموارد النفطية فى السوق . حتى و إن وفر هذا البرنامج تحسينا معيّنا على المدى 
القصير لظروف الجماهير لا يمكن أن يتواصل و لا يمكن أن يؤْدي إلى عالم يتجاوز الإمبريالية . و 
هوغو تشافيز لا يمثّل البروليتاريا بل يجمئّد فئة من الطبقة الرأسمالية الفنيزويلية و البرجوازية الصغيرة 
الرديكالية التى تشجب اللامساواة الناجمة عن الهيمنة الغربية بيد أنها لا يمكن أنتتصوّر القطيعة مع 
الهيمنة الإمبريالية المرتبطة بالنفط فى سير الإقتصاد الفنيزويلي و تطوّره . 


الهوامش : 

( ملاحظة من المترجم : ستجدون الهوامش باللغة الأنجليزية و مرد ذلك أمران إثنان أولهما أنى بهذا 
أوفر فرصة أخرى للقرّاء باللغة الأنجليزية للإطلاع مباشرة على المراجع المذكورة فى لغتها الأصلية 
وثانيهما أنى لم ألتمس فائدة كبيرة فى ترجمتها و قد رصدت أن الترجمة تفقد أحيانا المراجع المحال 
عليها قيمتها لكونها غير متوفرة باللغة العربية و لأنْ ترجمة العناويين قد يظلل الباحث عن متابعة الرابط 
الأصلي . و كان بإمكاني أن أقدم على خيار توفيقي نوعا ما أي أن أعرّب الهوامش و أردفها بالهوامش 
باللغة الأنجليزية وهو خيارإستبعدته هذه المرّة و قد ألجأ إليه فى أعمال قادمة كلما رأيت ذلك ضروريا.) 
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الملحق 2 : كوريا الشماليّة ليست بلدا إشتراكيا 


(" الثورة " عدد 301 , 14 أفريل 2013 ) 


تدّعي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أنها إشتراكية - شيوعية . وثوصف فى الغرب بأنها بلد 
شيوعي " متزمّت " و" صرف" و لأجل الحصول على صورة شاملة عن القوى التى تقف وراء النزاع 
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بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة الأمريكية » من المهمّ فهم ما هي الشيوعية وما هي الإشتراكية 


1- ما هي الإشتراكية و الشيوعية الحقيقيتين ؟ تقوم الشيوعية على ما أسماه كارل ماركس " القطيعتين 
الأكثر جذرية " : القطيعة مع الملكية التقليدية و القطيعة مع الأفكار التقليدية . و الثورة الشيوعية تعنى 
تفجير المجتمع برمّته . إنها تعنى القضاء على كافة ألوان الإستغلال و الإضطهاد . إنّها تعنى تمكين 
جماهير الشعب عبر إيجاد سلطة دولة جديدة و مختلفة تماما من أن تتحمّل بصورة متصاعدة مسؤولية 
تسيير المجتمع و من أن تغبيّر أكثر و دائما بوعي » العالم و ذاتها - بهدف إيجاد مجتمع إنساني عالمي 
أين ستكفت عن الوجود الإنقسامات الطبقية و اللامساواة الإجتماعية و سيكفكت عن الوجود العداء 
الإجتماعي . و يتطلب بلوغ الشيوعية قيادة طليعة ثاقبة النظر تعتمد على فهم علمي للواقع و كيف يمكن 
تغيير المجتمع و العالم خدمة لتحرير الإنسانية . 

و هذا لا ينطبق على كوريا الشمالية ! 


2- ليست كوريا الشمالية بلدا إشتراكيّا . الإشتراكية نوع جديد من السلطة السياسية فيه الذين كانوا سابقا 
مضطهدين و مستغلين » كيك واه ع ساي ها م اك يه 
المجتمع ؛ تتحكّم فى المجتمع بقيادة ذات نظرة ثاقبة و حزب طليعي . و الث شتراكية نظام إقتصادي حيث 
الموارد و القدرات الإنتاجية للمجتمع منظّمة بوعي و بتخطيط لتلبية الحاجيات الإجتماعية و لتجاوز 
لامساواة المجتمع الطبقي الرأسمالي و بأكثر جوهرية ٠»‏ الإث شتراكية مرحلة إنتقالية - تاريخية بين 
الرأسمالية و الشيوعية .( و من أجل المزيد بشأن ما تعنيه الإ شتراكية » أنظروا " كل ما قيل لكم حول 
الشيوعية خاطئ : الرأسمالية فشلت » الثورة هي الحلّ " ). 


كوريا الشمالية مجتمع معسكر أبوي تحكمه طبقة ضيّقة من رأسماليي الدولة البيروقراطية . إنَها مجتمع 
راكد وخانق يسير وفق عقد إجتماعي قمعي : سيتمّ الإعتناء بالجماهير إن عملت بجهد متزايد من أجل 
البقاء على قيد الحياة و مصلحة الأمّة . و تبقى الجماهير سلبية و مقموعة فى دولة الصّلاح العام 
الرأسمالية الجديدة . لا شيء ثوري ... لا شيء تقدّمي ...لا تغيير جذري فى كوريا الشمالية . 

3- لا يسير إقتصاد كوريا الشمالية وفق المبادئ الإشتراكية . و قد تم التطوّر الإقتصادي عبر التعبئة 


الواسعة و حملات التسريع فى النسق لرفع الإنتاج و الإنتاجية القائمين على نداءات القومية و الوعود 
بالمكافآت المادية و الشرف . 


4- الشيوعيون أمميّون_ينطلقون من مصالح شعوب العالم . و تحت تهديد الإمبرياليين » نظر حكام 
كوريا الشمالية للعالم و لمهامهم من خلال مصفاة إيديولوجية الحفاظ على الإستقلال القومي و بناء قوّة 
إقتصادية - عسكرية لمواجهة التهديد الإمبريالي . و ثورة إشتراكية حقيقية فى بلد من بلدان ما يسمّى 
بالعالم الثالث لا تُواجه مهمة الدفاع عن إستقلاله على هذا النحو و إنّما يجب أن يتمّ هذا كجزء من 
و خدمة لسيرورة أكبر من إنجاز ثورة إجتماعية عميقة تكون جزءا من تقدّم الثورة الشيوعية و تساهم 
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الملحق 3 : الاستعمار من جديد بإسم التطبيع وراء إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية بين الولايات 


ريموند لوتا - جريد " الثورة " عدد 367 / 29 ديسمبر 2014 


101 -12110115ع115112611-01-115-1152-011710122110-1ط2أدع16-ع2ا-لطتتطاء 0 / 3/367 /كنا.حطام» ناع]//:مصاخط 


فى 17 ديسمبر 2014 » أعلنت الولايات المتحدة و كوبا إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية بشكل تام . 
و أعلن الرئيس أوباما أيضا أنّ الولايات المتحدة ستخفّض من التضيقات على السفر و على كمّية المال 
التى يمكن إرسالها إلى الأشخاص فى كوبا وعلى تصدير تجهيزات وسائط الإتصال عنبعد و على 
النشاطات البنكيّة . 

لم يكن للولايات المتحدة أي حقّ فى حصار كوبا و معاقبتها . فقد كان حصارها الإقتصاديلكوبا عملا 
إبتزازيًا إمبرياليًا . غير أن إطار التطبيع الذى تفرضه الولايات المتحدة ليس فى مصلحة لشعب الكوبي . 
الإمبريالية الأمريكية و كوبا : 


لأكثر منةمائة سنة » تسبّبت الولايات المتحدة فى بؤس وعذاب لا حدّلهما للشعب الكوبي . فقد أضحت 
كوبا تحت سيطرة الإمبريالية الأمريكية نتيجة الحرب الإسبانيّة - الأمريكية لسنة 1898. و كان الشعب 
الكوبي يقاتئل من أجل إستقلاله عن إسبانيا إلآ أن الولايات المتّحدة إستغلت الوضع لتسيطر على كوبا . 
و ما سمّي بتعديل بلات الذى صادق عليه الكنغرس الأمريكي فى 1901 ٠‏ و الذى ضُمّن فى الدستور 
الكوبي » حدّد إطار تدخّل الولايات المتحدة فى الشؤون الداخلية لكوبا . 


و أنزلت الولايات المتحدة قات المارينز فى كوبا فئ أربع مناسبات فى القرن العشرين . و.ركزت 
مستعمرة عسكرية - قاعدة بحريّة » غوانتانامو وظفتها كمحتشد و مكان تعذيب فى حرب الولايات 
المتحدة على العالم» إثر أحداث 1 سبتمبر . 


فى خمسينات القرن العشرين » كانت الولايات المتحدة تسيطر على 80 بالمائة من مقذرات كوبا و90 
بالمائة من مناجمها و على قرابة المائة بالمائة من مصانع تكرير نفط البلاد » و 90 بالمائة من تربية 
الماشية و 40 بالمائة من صناعة السكّر . و كان عمّال مزارع السكّر يواجهون ظروف إضطهاد لا 
تضِدّق: | عمل شبيه بالعيوذية تتخللة فتوزات بطالة و غذت كوبا أيضا:حِثة إستثمارز لشبركات” المقامرة 
الأمريكية و شركات العقّارات ومالكى النزل و الغوغائيين و رجال الأعمال و المسافرين الأمريكيين 
الذي كانو ايز وروق قافنا + غاصيمة كرورها ‏ كمر كز كياج حفرية ,لق الك هناك دييانة الف عافر: فن 
البلاد ! و قدّمت الولايات المتحدة دعما إقتصاديًا و عسكريًا للأنظمة المقيتة الواحد تلو الآخر لفرض هذه 
العلاقات السياسيّة و الإقتصادية و الإجتماعية . 


ومثّلت هذه الفظائع خلفيّة الثورة الكوبيّة التى بلغت السلطة فى 1959. و هذه الفظائع هذ التى يمتدحها 
المهاجرون الكوبيّون فى مايامي و فى جهاز دعاية الولايات المتحدة على أنّها " كوبا المفقودة " . 

كانت الثورة الكوبية تمرًا عادلا و شعبيًا ضد الإمبريالية الأمريكية . لمتمضى إلى كسر الخناق القوي 
للعالم الرأسمالي - الإمبريالي » و لذلك لم تطلق ثورة إجتماعية تحرّريّة حقيقيّة تهدف إلى إجتثاث كلّ 
الإضطهاد بما فيه البطرياركية [ النظام الأبوي ] . و مع ذلك » لم يقبل الإمبرياليون الأمريكان أبدا 
بالهزيمة . و فى 1966 » شنت الولايات المتحدة الأمريكيةغزو خليج الخنازير التى ألحق به الشعب 
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الكوبي الهزيمة . و سعت السي آي آي عديد المرّات » مستخدمة المافيا فى بعض الأديان » أن تعتال 
فيدال كاسترو . و فرضت الولايات المتحدة حصارا جائرا ولاأخلاقيًا لا يزال قائما - معرقلة قدرة كوبا 
على أن تكون لها تجارة عادية مع البلدان الغربيّة » للحصول على الأدوية و السلع الفلاحيّة و الصناعيّة 
التى تحتاج إليها . 


وراء الإنعطاف فى المسار : الإقتصاد و الجغرافيا السياسيّة الإمبرياليين 

طوال الخمسينسنة الماضية » حاولت عشر إدارات رئاسيّة للولايات المتحدة أن تحقّق تغييرا فى النظام 
فى كوب عبر الحصار الإقتصادي ». وعدم الإستقرار السياسي و المحاولات النشيطة للإطاحة بالحكومة 
الكوبيّة فهل تخلّى الإمبرياليون الأمريكان عن هدف إعادة تركيز نظام تابع » عميل فى كوبا ؟ هل قرّروا 
أن يحترموا السيادة الوطنيّة لكوبا ؟ مستبعد . و بالفعل قامت الولايات المتحدة بإنعطاف فى المسار ... 
لكن ما يحصل هو تغيير فى التكتيك و ليس تغييرا فى الهدف . 

لقد إستنت- قطاع حيوي من الطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة “و على رأسه أوباما 2 أن المسمار 
السابق للحصار الدبلوماسي و الإقتصادي لكوبا و الجهود المباشرة و غير المباشرة للإطاحة بنظام 
كاسترو لم تعد تخدم المصالح الإستراتيجية للإمبريالية . وعوض ذلك ٠‏ يهدف الإمبرياليون الأمريكان 
إلى توظيف تطبيع العلاقات للحصول على تغيير للنظام من الداخل - لخلق ظروف تحويل كوبا » مرّة 
أخرى ٠»‏ إلى مستعمرة جديدة للإمبريالية الأمريكية. هذا هو الواقع الكامن وراء خطاب أوباما عن 
" الشجاعة " و " الجرأة " على " القطع مع الماضي " . 

يعرف الإقتصاد الكوبي أزمة جدّية . و الخط القيادي القديم لراوول كاسترو و فيدال كاسترو يبحث بيأس 
عن دعامات جديدة للدعن الإقتصادي » وهو ينوى الإلتفاف دائرا و التعاطى مع الإمبرياليين الأمريكان . 
و خلال السنوات الخمس الماضية ٠»‏ كانت الروابط الإقتصادية و التجاريّة وعمليّات التمويل » بين 
الولايات المتحدة و كوبا تنمو . و فى هذه الظروف ٠‏ يقوم الإمبرياليون الأمريكان بالحركة الأكبر - 
و لهم اليد العليا . و القيادة الكوبية من جهتها تحاول إستخدام التطبيع و الإنفتاح على الويلاات المتّحدة 
كطريقة للبقاء فى السلطة فى وضع إقتصادي فى تدهور . 


ويعنى التطبيع إلى حدّ كبير أن رأس المال الأمريكي سيغرس أنيابه فى كوبا - ليستخرج أرباحا طائلة 
تقارير للصحافة المالية أنّ مخطّطات الإستثمار و الخطط التى ترسمها أمثال الشركات الفلاحيّة التعاونية 
العملاقة على غرار كارجيل وفنجول كورب ( يمتلكها مهاجر كوبي ) تهيمن على شركة سكّر دومينو . 
وقد رحبت شركتا جنرال موتورز و كاتربيلار بإعلان أوباما . 


فى خوض " حربهم على الإرهاب " ٠‏ حربهم على العالم » منذ 11 سبتمبر » لميعر الإمبرياليون 
الأمريكان إنتباها كبيرا لأمريكا اللاتينية ميلما فعلت مع الشرق الأوسط و آسيا الوسطى . و فى هذه 
الظروف », إستطاعت فنيزويلا فى ظلّ هوغو تشافيز و الآن تيكولاس مادورو » أن تتخذ مواقفا أكثر 
إستقلالية عن الولايات المتحدة . و أصبحت أهمّ مصدر دعم إقتصادي لكوبا - وخنجرا فى خصر 
الإمبريالية الأمريكية . 

و فى نفس الوقت . برزت الصين الرأسمالية كقوّة كبرى منافسة للولايات المتحدة من أمريكا اللاتينية . 
فالصين الآن هي المستثمر الأكبر الثاني ( بعد الولايات المتحدة ) فى أمريكا اللاتينية . وهي الشريك 
التجاري الأكبر لعديد بلدان أمريكا اللاتينية بما فيها البرازيل التى تمثّل أكبر إقتصاد فى أمريكا اللاتينية . 
و قد تفاوضت الصين ونيكاراغوا لتمويل وبناء قنال سيكون أطول و أعمق من قنال الباناما . 


132 


و كل هذا يشغل الإمبرياليين الأمريكان . فتغيّر موقفهم تجاه كوبا يستهدف جلب إلى شبكتهم الإمبرياليّة 
عبر تطبيع العلاقات كجزء من التآمر لإعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية على الجزء الغربي من الكرة 
الأرضيّة . 


الوضوح بشأن المجتمع الكوبي : ليس مجتمعا إشتراكيا 


تستعمل القيادة الكوبية الجمل الماركسية . و للإقتصاد الكوبي بعض المظاهر الشكليّة تجعل يبدو 
إشتراكيًا : مؤسسات تملكها الدولة وبرامج إجتماعية كبرى تموّلها الدولة . لكن هذا ليس جوهر 
الإشتراكية » و كوبا ليست مجتمعا إشتراكيًا . الإشتراكية قفزة ثْوّة عظيمة بعيدا عن الرأسمالية و بإتجاه 
الشيوعية . و الثورة الإشتراكية غايتها وضع حذلكلَ إستغلال و إضطهاد . إنْها تهدف إلى تمكين جماهير 
الشعب . عبر خلق سلطة دولة جديدة و مختلفة راديكاليًا » منالتولى المتنامى لمسؤوليّة تسيير المجتمع » 
و لتغيير العالم و تغيير أنفسهم بوعي أكبر - والغاية هي إيجاد مجتمع إنساني عالمي لأين تكونقد زالت 
الإنقسامات: الطيقية:واللافمباواة الإجماعية و الجداء الإجتماع.. 


و يتطلب بلوغ الشيوعية قيادة طليعيّة ذات رؤية ثاقبة تعتمد على فهم علمي للواقع و لكيف أنّ المجتمع 
و العالم يمكن أن يتغيّرا خدمة لمصلحة تحرير الإنسانيّة قاطبة . و كوبا ليست هكذا . فالثورة التى قادها 
فيدال كاسترو لم تخرج كوبا من براثن العلاقات الإقتصادية والسياسيّة و الإجتماعية البرجوازية . 


قبل 1959 » كان لكوبا إقتصاد " وحيد المنتوج " : إقتصاد يعتمد على إنتاج السكّر للسوق العالمية »عليه 
تسيطر الإمبريالية الأمريكية . و لم يقد كاسترو و لويعبّئ الشعب الكوبي ليعيد هيكلة هذا الإرث 
الإقتصادي هيكلة راديكالية . بالعكس ٠‏ إرتأت القيادة الكوبيّة " الإصلاح السريع " . و ظل السكّر يحتلٌ 
موقع الملك فى الإقتصاد الكوبي و ظلّ الإقتصاد الكوبي رهين السوق العالمية . لكن بدلا من الولايات 
المتحدة » وجّه كاسترو نظره إلى الإتحاد السوفياتي الإمبريالي - الإشتراكي كسوق سكّره وكمنبع 
أساسي لقروضه . ( و قد كف الإتحاد السوفياتي عن أن يكون مجتمعا إشتراكيّا أواسط خمسينات القرن 
العشرين ) . و بقي الإقتصاد الكوبي تابعا و مشوّها . فكان غير قادر على توير متطلباته الغذائية 
الخاصة . و الأهمّ من ذلك » لم يستخدم عمل ولا طاقات الشعب الكوبي من أجل التغيير الشامل للمجتمع 
و التقدّم بالثورة العالمية بل بالأحرى لإعادة إنتاج علاقات التبعيّة و الإستغلال . و أضحت كوبا نوعا من 
دولة الرفاه القمعيّة فيها يتم الإبقاء على الجماهير جون سلطة ومرتبطة إقتصاديًا بمنطق الرأسمالية 
العالمية . و منذ إنهيار الإتحاد السوفياتي فى 1991 ٠؛‏ بحثت القيادة الكوبيّة عن علاجات جديدة . و جرى 
توسيع نطاق السياحة . وعادت الدعارة للظهور كظاهرة إجتماعية . و جرى الترحيب باستثمار الأجنبي 
لإستغلال الموارد الطبيعية . و قدذمت فنيزويلا لكوبا نفطا زهيد الثمن - وهو ما ساعد على عدم غرق 
الإقتصاد الكوبي . لكن إنهيار ثمن النفط عالميًّا يدفع الإقتصاد الفنيزويلي إلى الوراء - ويضع ضغوطا 
جديدة على الإقتصاد الكوبي . هذه ليست إشتراكية . 


الوضوح بشأن هراء " الحرّيات على النمط الأمريكي " 


ينفخ إيديولوجيو الإمبريالية و تنفخ وسائل إعلامهم فى رواية أتمنالمفروض أنيكسب الشعب الكوبي 
فوائدا كبرى من " الحرّيات على النمط الأمريكي " . و هذا أمر فاحش : 

- بلوغ المعلومات بشكل مفتوح وحرّ عبر الأنترنت و وسائل الإتصال الإجتماعية ؟ أجل » توفر 
الولايات المتحدة " حرّية إنترنت " بينما تراقب وكالة الأمن القومي و تتجسّس على المواطنين على 
نطاق غير مسبوق فى أي مجتمع فى العالم أو فى التاريخ . 
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- " حكم القانون " عوض " دولة الشرطة القمعيّة لكاسترو " . قولوا هذا لجيل من الشباب السود 
و اللاتينيين الذين بالنسبة إليهم نظام العدالة هو عنف الشرطة و قتلها لهم المقّن و السجن على نطاق 
جماهيري واسع . تحدّثوا عن إحترام الولايات المتحدة ل " قدسيّة حقوق الإنسان " لسجناء غونتنامو - 
الذين يُبقى عليهم إلى ما لا نهاية له دون محاكمة و يوهمون بالغرق و يحرمون النوم ويتمٌ إطعامهم 
بالقّة . 

- السوق " وسيلة تمكين " و إطلاق " روح تنظيم الأعمال " ؟ إذهبوا إلى هايتى و أنظروا كيف أنّ 
فلاحة المعاش المحلية و إنتاج الأرزّو تربية الخنازير قوّضتهما و حطمتهما السلطة السياسيّة 
و الإقتصادية للولايات تحدة . إذهبوا إلى الهندوراس ٠»‏ إلى غوتيمالا ن أو البنغلادا و إسألوا النساء 
المشتغلات عن الفوائد الكبرى لإستفلال المصانع ذات ظروف العمل السيّئة - مصانع تدار كوحدات 
سجون و كمائن للموت . 

الثورة الحقيقيّة : 


لقد عانى الشعب الكوبي من الهيمنة المباشرة للإمبريالية الأمريكية من1989 إلى 1959 » و ثم من 
الحصار الإقتصادي الأمريكي طوال 50 سنة و من الغزو و التهديد و التدخّل العسكريين . ليس للولايات 


المتحدة الدق فى أن تخاضر كويا قيلومايكا ى إقتضاكمًا . .بيد أنّ إعادة العلقات: تيتكويا وى 'الولايانة 
المتحدة ضمن الإطار الذى تفرضه الإمبريالية الأمريكية لا يمل أي شيء إيجابي بالنسبة للشعب 


الكوبي. 

ما يُحتاج إليه فى كوبا و العالم بأسره هو ثورة حقيقيّة ‏ ثورة تحريريّة تهدف إلى إجتثاث كلّ الإستغلال 
و الإضطهاد ن كل العلاقات و الأفكار الإضطهادية » حيث يتم التشجيع على الصراع و المعاضرة 
الفكريين و حيث تخلق ظروف للإزدهار الحقيقي للبشر . هذه الثورة تحدى عظيم و معقّد فى عالم اليوم 
إلآ أنها البديل الوحيد لجنون هذا النظام الإمبريالي العالمي . وهي ممكنة . 
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الملحق الرابع : 
فهارس كتب شادي الشماوي 
2 كتابا 
متوفرا للتنزيل من مكتبة الحوار المتمذن 


الماوية : نظرية و ممارسة - من العدد 1 إلى العدد 21 


شكر : 

وكق الشكن حزيله إلى كلندى مناه و يساه يشاكل: إى لخن أفى نتن أغبالنا بو دما كنذا 
بنَاء و تقديم المقترحات ... خدمة للثورة البروليتارية العالمية و لقضيّتنا و هدفنا الأسمى »2 
الشيوحية بعل 'الستري العالمن.. 


135 


فهرس الكتاب الأوّل ٠‏ 
الماوية : نظرية و ممارسة - 1 - 


الثورة البروليتارية العالمية : الماركسية - اللينينية - الماوية 


|/ الفصل الأول : وثيقة الحركة الأممية الثورية (1) : 
بيان الحركة الأممية الثورية. 


||/ الفصل الثاني : وثيقة الحركة الأممية الثورية (2) : 
لتحي الماركسية - اللينينية - الماوية. 


: الفصل الثالث : وثائق أحزاب شيوعية ماوية‎ /١|١ 


بصدد الماركسية - اللينينية - الماوية . 

الماركسية - اللينينية - الماوية . 

الماركسية - اللينينية - الماوية : الماوية مرحلة جديدة فى تطوّرعلم الثورة . 

حول الماوية . 

ليست الماركسية - اللينينية - الماوية والماركسية - اللينينية - فكر ماو تسى تونغ الشيئ 


2- الفصل الأول معتمد على ترجمة قديمة أعدّها رفاق جرى العمل على ضبطها قدر 
الإمكان 
م محارن. 


فهرس الكتاب الثاني : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 2 - 
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عالم آخر. أفضل ضروريى و ممكن . عالم شيوعى ... فلنناضل من أجله !!! 


- مقدمة 
- الفصل الأول : عالم آخر. أفضل ضروري 


1- عبودية القرن الواحد والعشرين . 
2- بيع النساء : تجارة البشر العالمية. 


3- الإمبريالية و الأيدز فى أفريقيا. 
4- كوكبنا يصرخ من أجل الثورة . 
- الفصل الثانى : عالم آخرء أفضل ممكن: عالم شيوعى. 


1- الشيوعية تصوروها بألوان حقيقية . 


2- تعتقدون أن الشيوعية فكرة جيدة لكنها غير قابلة للتطبيق؟ قوموا بهذا الإختبار القصير 
و أعيدوا التفكير . 


3- ما هي الشيوعية ؟ ما هو تاريخها الحقيقي؟ ما هي علاقتها بعالم اليوم ؟ 
4- الشيوعية ليست إيديولوجيا "أوروبية" و إنما هي إيديولوجيا البروليتاريا العالمية. 
5- مقياس من مقاييس تقدم المجتمع : من تجارب دكتاتورية البروليتاريا بصدد تحرير 
المرأة . 
مقدمة الفصل 
1- الإشتراكية و الشيوعية. 
2- الثورة التى هزت العالم بأسره هزا. 
3- تجربة أولى فى بناء الإشتراكية . 
4- الثورة الصينية تنجز إختراقا آخر . 
5- القطع مع النموذج السوفياتي. 
6- الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى صراع بين الطريق الإشتراكي و الطريق الرأسمالي. 
تم مزيمة العدين لكشتو قيقر الدوو لكلف لاسي ا 
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8- البناء على أساس الموجة الأولى من الثورات الإشتراكية . 

- هدف الماركسية هو الشيوعية. 

ملاحظة : المقدّمة العامة و الخاتمة العامّة وملحق الفصل الأوّل بقلم المترجم. و نصوص 
الفصلين الأوّل و الثاني مقالات وردت فى "الثورة" لسان حال الحزب الشيوعي الثوري؛: 
الولايات المتحدة الأمريكية أمّا الفصل الثالث فهو محاضرة لريموند لوتا نشرت فى 
"الثورة " و ترجمها إلى الفرنسية و نشرها رفاق الكندا على حلقات فى " الأرسنال 


فهرس الكتاب الثالث ٠‏ 


الماوية : نظرية و ممارسة - 3 - 
لندرس الثورة الماوية فى النيبال و نتعلّم منها 


(من أهمَ وثائق فترة 1995- 2001) 
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الديمقراطية الجديدة - 13 فيفري 1996. 
3- النيبال ١‏ رفع الراية الحمراء إلى قمّة العالم ‏ " عألم نربحه ". 


5- سنتان مهمّتان من التحويل الثوري - ماي 1998. 
6- مشاركة النساء فى حرب الشعب فى النيبال . 
7- مهما كان الطريق شافًا فإن إنتصار الثورة البروليتارية أكيد ._ 


8- القفزة الكبرى إلى ألمام ضرورة تاريخية أكيدة . 


فهرس الكتاب الرابع : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 4 - 


الثورة الماوية فى الصين : حقائق و مكاسب و دروس 
1- مقدمة 
2- الفصل الأول : الثورة الماوية فى الصين : 
1- حقيقية ماوتسى تونغ و الثورة الشيوعية فى الصين. 
2 - مقتطفات من وثيقة صيغت فى الذكرى الخمسين للثورة الصينية . 
3 - حقيقة الثورة الثقافية . 
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4 - حقيقة الحرس الأحمر. 


5 - حقيقة التيبت : من الدالاي لاما إلى الثورة. 


6ك فاك يحول السارقة, 
3 - الفصل الثانى ٠:‏ شهادات حية : 

1- " كنا نحلم بأن يكون العالم أفضل مما هو عليه اليوم ". 

2 - نشأة فى الصين الثورية. 

3 - " الثورة الثقافية المجهولة - الحياة و التغيير فى قرية صينية." 
4- الفصل الثالث : من الصين الإشتراكية إلى الصين الرأسمالية : 


1- من صين ماو الإشتراكية إلى صين دنك الرأسمالية: برنامج دنك الذى طبّق إثر 
إنقلاب 1976 يميط اللثام حتى أكثر عن الخطّ التحريفي الذى ناضل ضذه الشيوعيون 
الماويون. 


2- كابوس سوق دنك الحرة. 


3- الوجه الحقيقي لل"معجزة الصينية ". 
4- إنهاء عمل "الأطباء ذوى الأقدام الحافية " و الأزمة الصحية فى الريف الصين . 
5- نهاية دنك سياو بينغ عدو الشعب. 


5- الفصل الرابع : من تحرير المرأة إلى إستعبادها : 


1- كسر سلاسل التقاليد جميعها . 
2- كيف حررت العناية الجماعية بالأطفال النساء فى الصين الماوية. 
3- النساء فى الصين : السوق الحرة الرأسمالية القاتلة. 
4- النساء فى الصين : عبودية السوق الحرة . 
5- النساء فى الصين : منبوذات السوق الحرة . 
6- الفصل الخامس : من مكاسب الثورة الماوية فى الصين : 
1- المكاسب الإقتصادية و الإجتماعية فى ظل ماو. 
2- المعجزات الإقتصادية للصين الماوية» حين كانت السلطة بيدي الشعب. 
3- كيف قضت الثورة الماوية على الإدمان على المخدرات فى الصين. 
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4- كيف حررت العناية الجماعية بالأطفال النساء فى الصين الماوية. 
5- كسر سلاسل التقاليد جميعها. 
6- معطيات و أرقام من كتاب "25 سنة من الصين الجديدة ". 


7- الفصل السادس ٠:‏ إلى الأما الطريق الذى خطّه ماو تسى تونة 


د 


8 - خاتمة 

المراجع : بإستثناء-1- نص "مقتطفات من وثيقة صيغت..." و " إلى الأمام...."وهي 
نصوص للحركة الأممية الثورية ددرت فى "غالم نزبحه" و+3- "خرافات حول الماؤية " 
للرفيق أريك سميث من كندا » و "معطيات و أرقام من كتاب " 25 سنة من الصين 
الجديدة" ودود 'المقامة العافة. و بمقتينة '"حقيقة ماو تسى' توغ والثووة:الشيوغية فى 
الصين" و مقال "من صين ماو الإشتراكية إلى صين دنك الرأسمالية..." للمترجم » 


فإن بقية الوثائق مرجعها "الثورة" جريدة الحزب الشيوعي الثوريء الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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فهرس الكتاب الخامس : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 5 - 


الثورة الماوية فى النيبال و صراع الخطين صلب الحركة الأممية الثورية 


2- وثائق الحزب الشيوعي الثوري .ء الولايات المتحدة الأمريكية : 


مقال "الثورة "عدد160 : بصدد التطورات فى النيبال و رهانات الحركة الشيوعية ٠:‏ 


- الوضع الراهن. 
- التحوّل إلى التحريفية » جذوره وإنعكاساته. 


- الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) يرذ على الحزب الشيو عي الثوري »الولايات المتحدة 
الأمريكية عمليا و نظريا. 


- سويسرا جنوب آسيا أم قاعدة إرتكاز للثورة؟ 
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- مساومة مع التحريفية فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى قطيعة راديكالية . 
- رهانات هذا الصراع و الحاجة الآن إلى تقديمه إلى العالم. 

رسائل الحزب الشيوعى الثوري .الولايات المتحدة: 
-1: فى رسالة جانفى 2009» بعد عرض مقتضب جدا لما سبق من مراسلات و صراع 
منذ 2005 » تعلم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الثوري الولايات المتحدة اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي) عزمها نشر الرسائل علنيا إذا لم 
تتصل برد شافي أو بسبب مقنع فى حدود منتصف فيفري2009. 
-2 : رسالة أكتوبر 2005 إلى الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي) : 
ع القيمقر اخلية + الشبكل :و المسموة. 
- الديمقراطية الشكلية فى ظلَ الإشتراكية. 


- الجمهورية الشعبية أم أشكال إنتقالية؟ 

- التكتيك و الإستراتيجيا. 

- إقتراح يبعث على التساؤل. 

- حول "المجتمع الدولي". 

- النيبال و النظام الإمبريالي العالمي. 

د الدمنقر اظية و 'الفقة الوسيطي» 

ملاحق رسالة أكتوبر_2005 : 

- ملحق 1: "التطوير الخلاق للماركسية-اللينينية-الماوية » ليس للتحريفية". 

- ملحق 2 : "مزيدا من التفكير حول : الدولة الإشتراكية بما هي دولة من نوع جديد". 
-3 : رسالة 19 مارس 2008 إلى أحزاب و_منظمات الحركة الأممية الثورية : 
- تكتيكات مربكة تطبيقا لخطّ إيديولوجي و سياسي خاطئ. 

- ما الهدف : "إعادة هيكلة الدولة " أم "تحطيمها"؟ 

- الديمقراطية البرجوازية و الديمقراطية الجديدة. 


- الديمقراطية البرجوازية "النسبية " أم نظام الديمقراطية الجديدة ؟ 
- الأرض لمن يفلحها. 
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- حول الدستور و الحكم الطبقي. 

- الممارسة الثورية. 

- من يخدع من ؟ 

- تسليح الجماهير بالحقيقة أم نسج الإرتباك عمدا؟ 
- توغلياتي و توريز. 

- إعادة كتابة تاريخ الحزب. 

- مزيد التنكر للحقائق التاريخية. 

- البعد العالمي. 

- "مزج الإثنين فى واحد " أم "إزدواج الواحد" ؟ 
- الدفاع عن الإنتقائية. 


- جوهر المسألة - الخطّ الإيديولوجي و السياسي. 
- ما هو نوع التلخيص الإيديولوجي الذى نحتاج إليه؟ 
رسالة نوفمبر 2008 إلى الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) و إلى كافة أحزاب و 


منظمات الحركة الأممية الثورية:. 

- المشكلة هي خطّ الحزب 

- الديمقراطكية الجديدة والإشتراكية حجرين أساسيين فى الطريق نحو الشيوعية. 
- معجزة الإنتخابات؟ 

-" دون جيش شعبي لن يكون هناك شيئ للشعب " 

- جزء من إعادة بعث الشيوعية الثورية أم جزء من قبرها ؟ 

- تلخيص جديد أم ديمقراطية برجوازية قديمة ممجوجة ؟ 

- "محرّرو الإنسانية" أم مشيّدو سويسرا جديدة ؟ 

- صراع خطين أم صراع " الخطوط الثلاثة" ؟ 

- خلاصة القول : لنقاتل من أجل إنقاذ الثورة ! 
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3- رسالة الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 


الثورى . الولايات المتحدة الأمريكية: 
1 جويلية 2006 
-الإطار التاريخي. 
- التجربة التاريخية و جهودنا. 
- الدولة » الديمقراطية و دكتاتورية البروليتاريا. 
- الجمهورية الديمقراطية - شكل إنتقالي . 
- الإستراتيجيا و التكتيك. 
- الجمهورية الديمقراطية الجديدة للنيبال و الجيش . 
- نقاط ملخصة. 


- خاتمة 


4-" لنقاتل من أجل إنقاذ الثورة فى النيبال"._الشيوعيون الثوريون الألمان :. 


1- دور النظرية و الأخطاء الإستراتيجية التاريخية. 

2- الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) و النظرة المادية للمجتمع و التاريخ. 

3- الهجوم الإستراتيجي » "حل سياسي" و المنهج العلمي الشيوعي. 

4- مسألة الإستراتيجيا »إتفاق السلام الشامل وإفتكاك السلطة عبر البلاد بأسرها. 
5- الواقع وواقع المزج القاتل بين الإختزالية و البراجماتية. 

الخاتمة. 


5- رسالة مفتوحة إلى الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي) من الحزب الشيوعي 


الهندي ( الماوي) : 


1- تحديد طبيعة الدولة فى النيبال و آفاق إنهاء الثورة. 
2- بصدد الحكومة الإئتلافية. 


3- بصدد قواعد الإرتكاز و نزع سلاح جيش التحرير الشعبي. 


145 


4- بصدد ديمقراطية القرن الواحد و العشرين. 

5- بصدد طريق الثورة فى البلدان شبه المستعمرة شبه الإقطاعية : نظرية المزج. 
6- بصدد مرحلة الثورة فى النيبال. 

7- بصدد فهم الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي) للتوسعية الهندية. 

8- بصدد الفيدرالية السوفياتية لجنوب آسيا. 

9- بصدد طريق برانشندا. 

0- بصدد الأممية البروليتارية. 


1- لن يتمكّن خط ثوري من إعادة تركيز نفسه و إنجاز الثورة النيبالية إل عبر خوض 
صراع صارم ضد الخطّ الإنتهازي اليميني الذى تتبعه قيادة الحزب الشيوعي النيبالي 
( الماوي). 


2- بعض الوثائق النيبالية المتصلة بالإنتخابات و نتائجها فى النيبال: 


3- تصريحات ماويين آخرين حول النيبال: 


فهرس الكتاب السادس 8 


الماوية : نظرية و ممارسة - 6 - 
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بدلا من المقدذمة : 


/١‏ الفصل الأول : جمهورية إيران الإسلامية : مذاد 
- توطئة. 

: الجزء الأول‎ /١ 

1- مقتطفات من وثيقة للحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي -اللينيني -الماوي ). 


2- ناجية من المذبحة تحدثت : خطاب و لقاء صحفي. 


3- منظمة نساء 8 مارس ( ايران / أفغانستان ) تصدح برأيها . 

4- شهادات أخرى . 

5- الإضطهاد مستمر و المقاومة متواصلة . 

: الجزء الثاني‎ /١١ 

الحرب الإقتصادية ضد الشعب : إندلاع الأزمة و المقاومة 

/١١‏ الفصل الثاني : شبح الحرب ضد إيران و التكتيك الشيوعي الماوي: 


1- مقتطفات من التقرير السياسي لإجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإيراني 


2- الإعداد النفسي واستعدادات القوى للحرب. 
5 الإميريالية الأفزيكية«الأستولية الأساامية والحاجة إلى طرق اخ 
|ا/ الفصل الثالث : إنتفاضة شعبية في إيران: وجهة نظر ماوية : 
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- مقدمة المترجم 

| / الجزء الأول : تحاليل ماوية. 

١١‏ / الجزء االثاني : تغْير فى التكتيك الأمريكي. 

||| / الجزء الثالث : مواقف الثوريات الإيرانيات. 

الا / الجزء الرابع :_ الشيوعيون الماويون فى خضم الإنتفاضة. 

/ا /الجزء الخامس: بصدد الإنتخابات الإيرانية - بيان الشيوعيين الماويين. 


/١ا/‏ الفصل الرابع_: الإسلام إيديولوجيا و أداة في يد الطبقات المستغلة: 
المفهاذ .. 


نظرة الحركات الإسلامية المعاصرة للعالم و موقفها و برنامجها السياسي وإستراتيجيتها 
السياسية . 


العوامل التي تقف وراء صعود القوى الإسلامية . 
الحماقة الإمبريالية ليست أفضل من الأصولية الإسلامية. 


الفروة الْديمّقة اطية الهذيدةى الاشتواكية ت الحل الويعية: 


بدلا من الخاتمة 


فهرس الكتاب السابع : 


الماوية : نظرية و ممارسة - 7 - 


مطخل لفهو حوريب الشعيت الماوية في المند 
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توطئة للمترجم: 


عملية الصيد الأخضر : إرهاب دولة فى | لهند . 


4 - ليس بوسع أي كان أن يغتال أفكار "آزاد" ! 
ليس بوسع أي كان أن يوقف تقدّم الثورة ! 


5 رسالة من الحزب الشيوعى الهندي (الماوي) إلى الحزب الشيوعى النيبالى (الماوي 


فهرس الْكَتَاي الثامى . 


الماوية : نظرية و ممارسة - 8 - 


تحرير المرأة عى عنظور كلو الثورة البروليقارية العالمية : 
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الماركسية -اللينينية -الماوية. 


الفصل الأول: تحرير المرأة عن حنطور علو الثورة البروليارية العالمية . الماركسية - اللينينية - 
الماوية. 


1- لنكسر القيود » لنطلق غضب النساء كقوة جبارة من أجل الثورة ! 


2- الإمبريالية و الرجعية تضطهدان المرأة و تستعبدانها و الشيوعية تكسر قيودها و 
تحررها. 


3- حركة نسائية من أجل عالم آخر بلا رجعية و لا إمبريالية . 

الفصل الثاني : تشانخ تشنغ : الطموحات الثورية لقائدة شيوعية. 

الفصل الثالف: مشاركة النساء في حر الشعي في النيبال 

1- مشاركة المرأة فى حرب الشعب فى النيبال. 

2- مسألة جعل النساء فى مراكز قيادية فى حرب الشعب. 

3- مشاركة المرأة فى الجيش الشعبي . 
الفصل الوارع: الإعدات للثورة الشيوكية مستحيل دون النضال ضد إخطفات الفرأة ! 

و تحرير المرأة مستحيل دوى لوخ المجتفج الشيوفي! 

- مقدمة 

1- واقع يستدعى الثورة. 


2- الإعداد للثورة الشيوعية مستحيل دون النضال ضد إضطههدد المرأة ! و تحرير المرأة 
مستحيل دون بلوغ المجتمع الشيوعي! 


3- مساهمات فى تغيير الواقع ثوريا. 

الفصل الحاهس : الثورة البروليتارية و تحرير النساء 

1 - الثورة البروليتارية و تحرير النساء .. 

2- بيان : من أجل تحرير النساء و تحرير الإنسانية جمعاء. 
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فهرس الكتاب التاسع : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 9 - 


المعرفة الأساسية لخطّ الحزب الشيوعى الثورى » الولايات المتحدة الأمريكية 


من أهم وثائق الحزب الشيوعى الثورى ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


1- تقديم. 
2- الثورة التى نحتاج و القيادة التى لدينا. 
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3- الشيوعية : بداية مرحلة جديدة . 

4- القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري » الولايات المتحدة الأمريكية. 
5- من أجل تحرير النساء و تحرير الإنسانية جمعاء. 

6- ملاحق : 


أ- رسالة مفتوحة إلى الشيوعيين الثوريين و كلّ شخص يفكّر جديا فى الثورة بصدد دور 
بوب آفاكيان و اهمّيته. 


ب- ما هي الخلاصة الجديدة لبوب آفاكيان؟ 
ت- حول القادة و القيادة. 


ث- لمزيد فهم خط الحزب الشيوعي الثوري »الولايات المتحدة الأمريكية : من أهمّ المواقع 
على النات. 


فهرس الكتاب العاشر : 


الماوية : نظرية و ممارسة - 10 - 


الثورة البروليتارية فى أشباه المستعمرات والمستعمرات الجديدة و 


البلدان الإمبريالية ‏ تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية. 


مقدّمة العدد العاشر 


الجزء الأول : 
الثورة البروليتارية فى أشباه المستعمرات- الحزب الشيوعى الماوي ( تركيا و شمال 


كردستان) 
1- الوثيقة الأولى : " النموذج" التركي و تناقضاته. 

2- الوثيقة الثانية : لن ننسى الرفيق إبراهيم كايباكايا. 

3-.الوقيقة الالثة : الماوية تحيئ و تناضل + تكسي و تزاضل الكسية: 
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4- الوثيقة الرابعة : المؤتمر الأوّل للحزب الشيوعي الماوي (تركيا و شمال كردستان) 
5- الوثيقة الخامسة : غيفاراء دوبريه و التحريفية المسلّحة. 
الجزء الثاني : 
الثورة فى البلدان الإمبريالية - الحزب الشيوعي الثورى »الولايات المتحدة الأمريكية 
1- الوثيقة الأولى : بصدد إستراتيجيا الثورة. 


2- الوثيقة الثانية : دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع 
مقترح). 


دور الديمقراطية و موقعها التاريخي . 
فهرس الكتاب 11 : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 11 - 


الماوية تدحض الخوجية ومنذ 1979. 


اللينيني» جويلية 1979. 


2- دفاعا عن فكر ماو تسى تونغ؛ وثيقة تبثاها مؤتمر إستثنائي للحزب الشيوعي بسيلان 
إنعقد فى جويلية 1979 . 


(و إضافة إستثنائية: " دحض أنور خوجا " ؛ ن. ساموغاتاسانء الأمين العام للحزب 
الشيوعي بسيلان - 1980.) 


3- "تقييم عمل ماو تسى تونغ”؛ للحزب الشيوعي الثوري الشيلي- جويلية 1979. 
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وورنار؛ ماي 19/9. 


فهرس الكتاب 12 : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 18 - 


.وى م » 


مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ 


مقدمة لشادى الشماوى ناسخ الكتاب و معذه للنشر على الأنترنت 


المحتويات : 

1 - الحزب الشيوعي. 

2- الطبقات والصراع الطبقي. 

3- الإشتراكية و الشيوعية. 

كذ اند انك كعد تطقس كور المت 
5- الحرب و السلم. 

6- الإمبريالية و جميع الرجعيين نمور من ورق. 
7- كونوا جريئين على الكفاح و على إنتزاع النصر. 
8- الحرب الشعبية. 

9- الجيش الشعبي. 

0- قيادة لجان الحزب. 

1- الخطّ الجماهيري. 
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4 


2- العمل السياسي. 
3- العلاقات بين الضبّاط و الجنود. 
4- العلاقات بين الجيش و الشعب. 
5 الديمقراطية فى الميادين الثلاثة الأساسية. 
6- التعليم و التدريب. 
7- خدمة الشعب. 
8- الوطنية و الأممية. 
9- البطولة الثورية. 
0- بناء بلادنا بالعمل المجد و الإقتصاد فى النفقة. 
1- الإعتماد على النفس و النضال الشاق. 
2- أساليب التفكير و أساليب العمل. 
3- التحقيقي و الدراسة. 
4- تصحيح الأفكار الخاطئة. 
5- الوحدة و التضامن. 
6 النظام. 
7- النقد و النقد الذاتي. 
8- الشيوعيون. 
9 الكوادر. 
0- الشباب. 
1- النساء . 
2- الثقافة و الفن. 
ملحق أعذّه شادي الشماوي: 
.مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ بصدد الثورة الثقافية 
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فهرس الكتاب 13 : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 13 - 


الماوية تنة 


الفصل الأوّل : "خطان متعارضان حول المنظمة الماوية العالمية " ٠‏ 
- الشعوب تريد الثورة ٠‏ البروليتاريون يريدون الحزب الثوري ٠‏ الشيوعيون يريدون 
الأممية و منظمة عالمية جديدة .( بيان مشترك لغرّة ماي 2011) 
و القرار 2 الصادر عن الإجتماع الخاص بالأحزاب والمنظمات الماركسية - اللينينية - 
الماوية المنتمية إلى الحركة الأممية الثورية من أجل ندوة عالمية للأحزاب و المنظمات 
الماركسية - اللينينية - الماوية فى العالم . ( غرّة ماي 2012. ) 
و ب- رسالة إلى الأحزاب و المنظمات المنتمية إلى الحركة الأممية الثورية . 
الحزب الشيوعي الثوري » الولايات المتحدة الأمريكية - غرّة ماي 2012. 

الفصل الثاني : " نظرتان متعارضتان لنظام الدولة الإشتراكية " : 

أ-" نظام الدولة الإشتراكية ", لآجيث » الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي- اللينيني) 
نكسلباري. 
و ب- " النقاش الراهن حول نظام الدولة الإشتراكية "» رد من الحزب الشيوعي الثوري » 
الولايات المتحدة الأمريكية / 2006. 

الفصل الثالث : " موقفان متعارضان من " الخلاصة الجديدة " لبوب آفاكيان " : 
أ- " موقفنا من الخط الجديدة للحزب الشيوعي الثوري و بيانه و قانونه الأساسي", الحزب 
الشيوعي (الماوي ) الأفغاني » أكتوبر 2010 2 1 
وب - " رد أولي على مقال" دراد نوت" بشأن " الخلاصة الجديدة لبوب آفاكيان". 


سوزندا آجيت روبا سنغى » رئيس الحزب الشيوعي السيلاني (الماوي) » 18 أفريل 
2. 


الفصل الرابع : تعمّق النقاش حول الخلاصة الجديدة لبوب آفاكيان (1): رذ من أفغانستان. 
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رد رسالة غرّة ماي للحزب الشيوعى الثوريى . الولايات المتحدة الأمريكية . 


(الحزب الشيوعي ( الماوي ) الأفغاني ) 


الفصل الخامس : تعمّق النقاش حول الخلاصة الجديدة لبوب آفاكيان (2): رذ من المكسيك. 


الخلاصة الجديدة للشيوعية و بقايا الماضي . 


المنظمة الشيوعية الثورية » المكسيك - ماي 2012 


الفصل السادس : خلافات عميقة بين الحزبين الماويين الأفغانى و الإيرانى : 


أ- الحزب الشيوعى الإيرانى ( الماركسى - اللينيئنى - الماوى ) سقط فى تيه طريق " ما بعد الماركسية 


اللينينية - الماوية ". 


ب- نظرة الإختلافات بين الحزب الشيوعى الإيرانى ( الماركسى - اللينينى - 


الماوي ) و الحزب الشيوعي (الماوي ) الأفغاني ْ 


فهرس الكتاب 14 : 
الماوية : نظرية و ممارسة - 14 - 
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برنامج الحزب الشيوعي الإيراني 
( الماركسى - اللينيني - الماوي ) 
(2000) 


مقدمة مترجم برنامج الحزب الشيوعى الإيرانى ( الماركسى- اللينينى - الماوى 


[ /الثورة العالمية و البرنامج الأقصى 


مقذمة : 

الماركسية - اللينينية - الماوية : 
الماركسية : 

اللينينية : 

ثورة أكتوبر 


الماوية : 


الثورة الصينية 


مواصلة الثورة فى ظلَ دكتاتورية البروليتاريا : 
السياسة و الثقافة و الإقتصاد فى المجتمع الاشتراكى 


الشيوعية العالمية والمرحلة الإنتقالية : 
الدولة البروليتارية : الديمقراطية و الدكتاتورية : 
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الدولة و الحزب ٠‏ 
الدولة و الإيديولوجيا : 


الدولة و الدين ٠:‏ 
الدولة و الثقافة ٠‏ 
الدولة و الدعاية : 


الحرّية و القمع و المقاربة المتصلة بالمعارضة : 
الإقتصاد الإشتراكى : 


العلاقة بين البلدان الاشتراكية و الثورة العالمية : 
تناقضات النظام العالمى و صورة العالم الراهن : 


1 / الثورة فى إيران و البرنامج الأدنى 


لمحة عن إيران المعاصرة 


الهيمنة الإمبريالية : 
الرأسمالية البيروقراطية : 


شبه الاقطاعية : 


ثلاثة جبال و علاقات إنتاج مهيمنة المجد 


الدولة شبه المستعمرة فى إيران : 
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الجمهورية الإسلامية و ثورة 1979 : 


الطبقات و موقعها فى سيرورة الثورة فى إيران 


طبقات البرجوازية - الملاكين العقاريين : 


البرجوازية الو أو البرجوازية الوطنية 


البرجوازية الصغيرة المدينية : 
المثقفون : 

الفلاحون : 

الفلاحون الأغنياء : 


الفلآحون المتوسّطون : 


الفلاحون الفقراء و الذين لا يملكون أرضا ( أشباه البروليتاريا فى الريف 


شبه البروليتاريا المدينية : 


الطبقة العاملة ٠‏ 


بعض التناقضات الإجتماعية المفاتيح 


٠ النساع‎ 


القوميات المضطهّدة : 


0ظ10 


الشباب : 


5-0 


طبيعة الثورة و آفاقها 


فى المجال السياسي : 
2 المجال الإقتصادى : 


فى المجال الثقافي : 


الخطوات الفورية و إرساء إتجاه التغيير 
بشأن العمّال : 
بشأن الفلاحين : 
بشأن النساء ٠:‏ 
بشأن القوميات المضطهدة : 
بشأن التعليم : 


بشأن الدين و النشاطات الدينية : 


عن بعض أمراض المجتمع 


البطالة : 
الإدمان على المخذرات : 


البغاء : 
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0 


المدن المنتفخه و اللامساواة بين الح 


١ 


السكن : 
الوقاية الصخية و الرعاية الطبيّة : 


الجريمة و العقاب : 


العلاقات العالمية : 


طريق إفتكاك السلطة 2 ايران 


أدوات الثورة الجوهرية الثلاث : الحزب الشيوعي و الجبهة المتحدة و الجيش الشعبى : 


قواعد الإرتكاز و السلطة السياسية الجديدة : 
الإعداد للإنطلاق فى حرب الشعب : 

نزوح سكان الريف و نمو المدن : 

مكانة المدن فى حرب الشعب : 

الأزمة الثورية عبر البلاد بأسرها : 

حول إستراتيجيا الإنتفاضة المدينية : 


حرب شاملة و ليست حربا محدودة : 


2ظ1 


لنتقذم و نتجرّأ على القتال من أجل عالم جديد! 


فهرس الكتاب 15 / 2014 : 


الماوية : نظرية و ممارسة - 15 - 

0 ؟م" ١ ٠‏ ٠+؟‏ 5" 0" 
مفال " ضد الافاكيانيه " و الردود عليه 
مقدّمة المترجم 
1- " ضد الأفاكيانية " لآجيث الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي - اللينيني ) نكسلباري . 


- الإجتماع الخاص و رسالة الحزب الشيوعي الثوري . 
- أخلاقيات الجدال الأفاكيانية . 


- المراحل التعمتفية للأفاكيانية . 
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- عرض مشوه لماو . 

- تشويه الأممية . 

- المهمّة الوطنية فى الأمم المضطهّدة . 

- المسألة الوطنية فى البلدان الإمبريالية . 

- نقد طفولي لتكتيك الجبهة المتحدة . 

- تفويض الإقتصاد السياسي الماركسي . 

- الوضع العالمي . 

- الديمقراطية الإشتراكية . 

- الحقيقة و المصالح الطبقية و المنهج العلمي . 

- بعض مظاهر الأفاكيانية " المابعدية " . 

- الصراع صلب الحركة الأممية الثورية . 

- أخبث و أخطر . 

لون 

2- حول " القوّة المحرّكة للفوضى " و ديناميكية التغيير . 

نقاش حاد و جدال ملح : النضال من أجل عالم مغاير راديكاليًّا و النضال من أجل مقاربة علمية للواقع. 
لريموند لوتا 

| - إختراق حيوي : " القوّة المحرّكة للفوضى " كديناميكية حاسمة للرأسمالية : 

أ- خلفية : 

ب- حفريّات فى الإقتصاد السياسي : 

|| - رفض معالجة طبيعة المراكمة الرأسمالية ‏ أو لماذا " الرأسمالي تجسيد لرأس المال " : 

مزيدا عن المنافسة : 

|| - القوّة المحرّكة للفوضى و العالم الذى يخلقه رأس المال و يدمّره : 

أ- الأزمة البيئية : 

ب- التمدين والأحياء القصديرية : 

ت- الأزمة العالمية ل2009-2008 : 

- الرهانات : نظام لا يمكن إصلاحه ... هناك حاجة إلى الثورة : 
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- الهوامش : 


ملحق : فهارس كتب شادي الشماوي . 


فهرس الكتاب 16 / 2014 
الماوية : نظرية و ممارسة - 16 - 


ع 


مقدّمة المترجم : 
مدخل لفهم حملة بوب أفاكيان فى كلّ مكان ( إضافة من المت 
بو يان ن (! من د 


1- النشاط السيا بوب أفاكيان قيادته الثوريّة خلال ستينات القرن العشرين و سبعيناته وتوا 
عأاسدئي عن تق د رد 5 ل ين و 9 له 


2- بوب أفاكيان فى كلّ مكان - تصوّروا الفرق الذى يمكن أن ينجم عن ذلك ! 
لماذا و كيف أن هذه الحملة مفتاح فى تغيير العالم ‏ فى القيام بالثورة . 


3- بوب أفاكيان فى كلّ مكان - لا للمقاربة الدينية » نعم للمقاربة العلمية فقط . 
الفصل الأوّل : نظام عالمي قائم على الإستغلال و الإضطهاد_. 

إضافة إلى الفصل الأول : إصلاح أو ثورة : قضايا توجّه » قضايا أخلاق . 
الفصل الثاني : عالم جديد كليا و أفضل بكثير . 


إضافة إلى الفصل الثاني : خيارات عالميّة ثلاثة . 
الفصل الثالث ٠‏ القيام بالثورة 1 
إضافة إلى الفصل الثالث : حول إستراتيجيا الثورة . 
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الفصل الرابع : فهم العا 


إضافة إلى الفصل الرابع : : " قفزة فى الإيمان " و قفزة إلى المعرفة العقلية : نوعان من القفزات مختلفان 
جذا » نوعان من النظرات إلى العالم و منهجان مختلفان راديكاليًا " . 


الفصل الخامس : الأخلاق و الثورة و الهدف الشيوعى . 
إضافة إلى الفصل الخامس : تجاوز الأفق الضيّق للحقّ البرجوازي . 

الفصل السادس ٠‏ المسؤولية و القيادة الثوريتين . 

إضافة إلى الفصل السادس : الإمكانيات الثورية للجماهير ومسؤولية الطليعة . 
مراجع مختارة : 


الملحق 1 : رسالة مفتوحة إلى الشيوعيين الثوريين و كلّ شخص يفكر جذيا فى الثورة بصدد دور 


بوب أفاكيان و أهمّيته. 


الملحق 2 : فهارس كتب شادي الشماوي . 
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فهرس الكتاب 17 / 2014 
الماوية : نظرية و ممارسة - 17 - 


قيادات شيوعية . رموز ماوية 


مقدّمة : 
الفصل الأوّل : تشانغ تشنغ : الطموحات الثورية لقائدة شيوعيّة 
1- مقدمة 


2- ثائرة على العادات 

3- يانان : طالبة لدى ماو و رفيقة دربه 
4- الإصلاح الزراعي و البحث الإجتماعي 
8ك لقية ]حل الذينانن ققة النتاد. 

6- الهجوم على البناء الفوقي ...و حرّاسه 
7- ثورة فى أوبيرا بيكين 

8- قائدة للثورة الثقافية البروليتارية الكبرى 
و- إفتكاك السلطة 

0- الطريق المتعرّج للثورة 

1- القطع مع الأفكار القديمة 

2- صراع الخطين يتخطى مرحلة جديدة 
3- المعركة الكبرى الأخيرة 
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4- موت ماو و الإنقلاب الرأسمالي 

5- المحاكمة الأشهر فى القرن العشرين : " أنا مسرورة لأتنى أدفع دين الرئيس ماو ! " . 

6- زوجة ماو و رفيقة دربه طوال 39 سنة 

7- قتلت حتى يثبت العكس 

8- لنتجرًا على أن كون مثل تشانغ تشنغ 

الفصل الثاني : تحيّة حمراء لشانغ تشن - تشياو أحد أبرز قادة الثورة الثقافيّة البروليتارية الكبرى 
الماويين 

1- التجرّأ على صعود الجبال من أجل تحرير الإنسانية ( جريدة " الثورة ") 

2- عاصفة جانفي بشنغاي (جريدة " الثورة " ) 


4- على رأس الجماهير و فى أقبية سجون العدوٌ : مدافع لا يلين عن الشيوعية.( أخبار "عالم نربحه ".) 


الفصل الثالث : إبراهيم كايباكايا قائد بروليتاري شيوعي ماوي 


1- لن ننسى الرفيق إبراهيم كايباكايا 


2- موقف حازم إلى جانب حقّ الأمّة الكردية التى تعاني من الإضطهاد القومي الوحشي فى تركيا » فى 
تقرير مصيرها 


3- خط كايباكايا هوطليعتنا - مقتطف من الماوية تحيى و تناضل » تكسب و تواصل الكسب 
4- بصدد الكمالية ( مقتطف ) 
5- المسألة القومية فى تركيا 


الفصل الرابع : شارو مازومدار أحد رموز الماوية و قائد إنطلاقة حرب الشعب فى الهند 


1- خوض الصراع ضد التحريفية المعاصرة 

2- لننجز الثورة الديمقراطية الشعبية بالنضال ضد التحريفية 
3- ما هو مصدر التمرّد الثوري العفوي فى الهند؟ 

4- لنستغل الفرصة 

5- مهامنا فى الوضع الراهن 

6- لنقاتل التحريفية 
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ا ا ا 


8- حان وقت بناء حزب ثوري 

9- الثورة الديمقراطية الشعبية الهندية 

0- الجبهة المتحدة و الحزب الثوري 

1- " لنقاطع الإنتخابات" ! المغزى العالمي لهذا الشعار 
2- لننبذ الوسطية و نفضحها و نسحقها 


0 


الفصل الخامس : تحيّة حمراء للرفيق سانموغتسان الشيوعى إلى النهاية 


1- حول وفاة الرفيق سنموغتسان / لجنة الحركة الأممية الثورية 

2- الرفيق شان : شيوعي إلى النهاية / الحزب الشيوعي السيلاني ( الماوي ) 
3- مساهمة ماو تسى تونغ فى تطوير الماركسية - اللينينية / سنموغتشان 
4- دفاعا عن فكر ماو تسى تونغ / سنموغتسان 

5- دحض أنور خوجا / سنموغتسان 


وكعلحق : ففارس كني شادي الشفاوي . 


فهرس الكتاب 18 / 2015 


الماوية : نظرية و ممارسة - 18 - 
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من ردود أنصار الخلاصة الجديدة للشيوعية على 


مقال " ضد الأفاكيانية " لآجيث 


1- حول " القوّة المحرّكة للفوضى " و ديناميكية التغيير 

نقاش حاد و جدال ملح : النضال من أجل عالم مغاير 
راديكاليًا و النضال من أجل مقاربة علمية للواقع 

| - إختراق حيوي : " القوّة المحرّكة للفوضى " كديناميكية حاسمة للرأسمالية : 

أ- خلفية : 

ب- حفريّات فى الإقتصاد السياسي : 

|| - رفض معالجة طبيعة المراكمة الرأسمالية ‏ أو لماذا " الرأسمالي تجسيد لرأس المال " : 

مزيدا عن المنافسة : 

||| - القوّة المحرّكة للفوضى و العالم الذى يخلقه رأس المال و يدمّره : 

أ- الأزمة البيئية : 

ب- التمدين والأحياء القصديرية : 

ت- الأزمة العالمية ل2009-2008 : 

/! - الرهانات : نظام لا يمكن إصلاحه ... هناك حاجة إلى الثورة : 

- الهوامش : 

2- الحزب الشيوعي النيبالى - الماوي ( الجديد )_ و مفترة 

الطرق الذى تواجهه الحركة الشيوعية العالمية : 

مقدذمة 


الجزء الأوّل : الوضع اليوم و إدعاءات الحزب الشيوعي النيبالي - الماوي 
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الجزء الثاني : الحركة الشيوعية العالمية و الحزب الجديد 

المنعرج اليميني فى النيبال : مناسبة للغبطة لدى بعض المراكز 

ملاحظات مقتضبة ختاميّة عن الحزب الشيوعي النيبالي - الماوي و الصراع صلب الحركة الأممية 
الثورية » و الخلاصة الجديدة للشيوعية : 


ملحق من إقتراح المترجم 


الثورة النيبالية و ضرورة القطيعة الإيديولوجية و السياسية مع التحريفية . 


مفترق طرق حاسم : رسالة مناصر للحزب الشيوعى الثورى ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحزب 


الشيوعى النيبالى - الماوى المعاد تنظيمه 


3- الشيوعية أم القومية ؟ 


مقدمهك 

1- موقفان متعارضان . هدفان مختلفان و متعارضان جوهريا : 

2- مواصلة تطوير علم الشيوعية أم التمسك بأخطاء الماضى و تمجيدها ؟ 
3- النظام الرأسمالي - الإمبريالي نظام عالمي : 


4- فى البلدان المضطهدة : القتال من أجل بلد رأسمالي مستقل أم من أجل ثورة تتبع الطريق 
الإشتراكي كجزء من الإنتقال إلى الشيوعية العالميّة ؟ 


5- إدماج بلدان فى النظام الرأسمالي - الإمبريالي جعل الثورة الإشتراكية ممكنة فى البلدان الأقل 
تطوّرا رأسمالياً : 


6- البروليتاريا : طبقة أمميّة فى الأساس أم " بصفة خاصة قوميّة شكلا و مميّزات 9 
7- الأساس الفلسفي للأممية البروليتارية : 


8- عدم قدرة القوميّة الضيّقة على تصوّر السيرورة العالميّة و تفاعلها الجدلي مع التناقضات الداخليّة 
للبلدان : 


9- ما الذى تعلمنا إيَاه التجربة التاريخية الحقيقيّة للثورة البلشفيّة ؟ 

0 - هل أنّْ حملة الحروب الإمبريالية محدذدة أساسا بخصوصيّات كل بلد ؟ 

1- القوميّة و الإقتصادويّة باسم " الخصوصيّات " أم تغيير الظروف إلى أقصى درجة ممكنة للقيام 
بالثورة ؟ 
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2- الأممية - العالم بأسره فى المصاف الأوّل : 

3- فى البلدان الإمبريالية " نداء العزّة القوميّة " أم تطبيق الإنهزاميّة الثوريّة ؟ 
4- الإيديولوجيا الشيوعية فى البلدان المضطهّدة يجب أن تكون أيضا الشيوعية و ليس القومية : 
5- التغيير التاريخي - العالمي من النظام الرأسمالي - الإمبريالي إلى النظام الشيوعي العالمي : 
6- الشيوعية أم القوميّة ؟ 


الهوامش : 


4- اجيث ‏ صورة لبقايا الماضى 
© مم © جع 
| - تمهيد : طليعة المستقبل أم بقايا الماضي 
١١‏ - الثورة الشيوعية و الشيوعية كعلم و مهمّة البروليتاريا ولماذا الحقيقة هي الحقيقة : 
- رفض آجيث للشيوعية كعلم 
- الماديّة التاريخية : نقطة محوريّة فى الماركسية 
- المنهج العلمي فى كل من العلوم الطبيعية و الإجتماعية 
- آجيث يرفض المنهج العلمي فى العلوم الإجتماعية 
- آجيث وكارل بوبر 
||| - الموقع الطبقي و الوعي الشيوعي : 
- " مجرّد المشاعر الطبقية " و الوعي الشيوعي 
- دفاع آجيث عن تجسيد البروليتاريا 
- البروليتاريا وكنس التاريخ 
- القومية أم الأممية ؟ 
- التبعات السلبيّة للتجسيد فى.الثوزات الإاشتراكية السابقة 
|١/‏ - هل للحقيقة طابع طبقي ؟ 
- " الحقيقة الطبقية " كنزعة ثانوية فى الثورة الثقافية 
- آجيث و التحزب الطبقي 
٠/‏ - إستهانة آجيث بالنظريّة : 
- نظرة ضيّقة للممارسة و الواقع الإجتماعي 
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- " الممارسة المباشرة " لماركس و إنجلز لم تكن مصدر تطوّر الماركسية 
- يجب على التحزب أن يقوم على العلم 

د الذرؤين التعلقة ل" الحديقة المواكة” 

الا - بعض النقاط عن الفلسفة و العلم : 

- مكانة الفلسفة فى الماركسية 

جيك يفل بيخ الفلسفة و الخلم 

- مقاربة آجيث شبه الدينيّة للمبادئ الأساسية للماركسية 

- الحقيقة المطلقة و الحقيقة النسبيّة و تقدّم المعرفة 

- إلى أي مدى يمكن أن نكون متأكّدين من معرفتنا ؟ 

اا/ا - الثورة الشيوعية ضرورية و ممكنة لكنها ليست حتميّة ... ويجب إنجازها بوعي : 
- ماركس و أفاكيان بصدد " الترابط المنطقي " فى التاريخ الإنساني 

- الديناميكية الحقيقية للتاريخ و النظرات الخاطئة صلب الحركة الشيوعية 
- الحرّية و الضرورة و تغيير الضرورة 

- فهم آجيث الخاطئ للحرّية و الضرورة 

- قفزة لكن ليس إلى حرّية مطلقة 

- لا جبريّة فى الثورة 

- كيف نفهم القوانين التاريخية ؟ 

ااال - آجيث يجد نفسه بصحبة ما بعد الحداثة و الدين : 

- تقييم أفاكيان الجدلي للتنوير 

- هجوم آجيث على التنوير و تشويهه لوجهات نظر أفاكيان 

- عن موقف ماركس تجاه الحكم البريطاني فى الهند 

انانف فيفل "لهي العليسا 

- العلم و المعرفة التقليدية 

- آجيث يسقط فى أحضان ما بعد الحداثة 

- تعويض الحقيقة ب " رواية شخصية " 

انق تغيى علس للر [جمطالدة 
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- آجيث و التقليد الكانطي 

“| - آجيث يدافع دفاعا بشعا و معذّبا عن الدين و سلاسل التقاليد : 

- وضع حجاب على إضطهاد النساء 

د التنيل للقومية و تجميل الأصولية 

- أفاكيان بشأن الشريحتين اللتين " ولَى عهدهما " و الصراع الإيديولوجي مع الدين 
- الإختيار بين الشريحتين اللتين " ولَى عهدهما " أم التقدّم بطريقة أخرى ؟ 


- الخاتمة 


فهرس الكتاب 19 / 2015 


الماوية : نظرية و ممارسة - 19 - 


نصوص عن الإنتفاضات فى بلدان عربية من منظور 
الخلاصة الجديدة للشيوعية 


٠ مقدمة‎ 


الفصل الأوّل : بيان بوب أفاكيان و نص محاضرة ريمون لوتا : 


1- بيان بوب أفاكيان : 


مصر 2011 : ببسالة إنتفض الملايين ... لكن المستقبل لم يكتب بعد. 
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ضد الإمبريالية و الإضطهاد برمته . 

الفصل الثانى : مقالات تحليلية من جريدة " الثورة " ٠‏ 

1- يمكن لملايين الناس أن يخطنوا : الإنقلاب فى مصر ليس ثورة شعبية . 

2- إضطرابات فى مصر : أسطورة " سلطة الشعب " والثورة الحقيقية اللازمة. 


3- أحداث ليبيا من منظور تاريخي ... و معمّر القذافي من منظور طبقى ... و مسألة 
القيادة من منظور شيوعي . 
4- سقوط نظام القذافى فى ليبيا ... و دور الولايات المتحدة و الناتو فى ذلك . 


5- أجندا الولايات المتحدة فى سوريا - إمبريالية و ليست إنسانية . 
6 - خطاب أوباما بشأن سوريا : أكاذيب لتبرير حرب لا أخلاقية . 
الفضل الكل ١‏ ,الرقاز ذ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الحزب الشيوعي الإيراني 


ا - مقال من مجلّة " تمايزات " 0 
ملحق 1 : من المقالات الهامة الأخرى . 
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فهرس الكتاب 20 / 2015 


الماوية : نظرية و ممارسة - 20 - 


نضال الحزب الشيوعى الصينىي ضد التحريفيّة السوفياتية 1956 - 1963 : 
تحليل و وثائق تاريخية 


هوا سن هم 


٠ مقدمهك‎ 


الفصل الأوّل : نضال الحزب الشيوعي الصيني ضد خروتشوف : 1956 - 1963 


الفصل الثاني : عاشت اللينينية ! 

- عاشت اللينينية ! 

- إلى الأمام على طريق لينين العظيم 

- لنتحد تحت راية لينين الثوريّة 

الفصل الثالث : إقتراح حول الخطّ العام للحركة الشيوعية العالمية 
الفصل الرابع : مدافعون عن الحكم الإستعماري الجديد 

الفصل الخامس : سياستان للتعايش سلمي متعارضتان تعارضا تاما 
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الفصل السادس : قراءة نقديّة ل " إقتراح حول الخط العام للحركة الشيوعيّة العالميّة " الذى صاغه 
الحزب الشيوعي الصيني سنة 1963 " 

الملاحق : 

أحاديث هامّة للرئيس ماو تسى تونغ مع شخصيّات آسيويّة و أفريقيّة و أمريكيّة - لاتينيّة 

حقيقة تحالف قادة الحزب الشيوعي السوفياتي مع الهند ضد الصين 

فهارس كتب شادي الشماوي 
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فهرس الكتاب 21 / 2015 


الماوية : نظرية و ممارسة - 21 - 


مقدّمات عشرين كتابا عن " الماوية : نظريّة و ممارسة " 


السابقة لهذه المجلّة » بعض الخواتم من تأليفنا و أيضا ملاحق أردناها مكمّلة و متمّمة لمضامين الكتاب 
برمّته . و هذه الملاحق هي على التوالي : 


الملحق 1 : قراءة فى شريط - العدو على الأبواب - ستالينغراد (5وع)52 ©1) )2 '1225ع15 
الملحق 2 : فهارس كتب شادي الشماوي 


الملحق 3 : روابط تحميل العشرين كتابا من مكتبة الحوار المتمآن 


( لتنزيل الكتاب بأكمله نسخة بى دة أف ٠‏ عليكم بمكتبة الحوار المتمن ) 
اصغط.. _- - _رعع2005--م ع١‏ /رصامء. لع :3 طا45. نذانئالنا//:مخغخط 


فهرس الكتاب 22 / 2015 


الماوية : نظرية و ممارسة - 22 - 


المساهمات الخالدة لماو تسى تونغ 
تأليف بوب أفاكيان 
فهرس الكتاب : 
الفصل الأول : الثورة فى البلدان المستعمرة ( من الصفحة 1 إلى الصفحة 37 ) 
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الفصل الثاني : الحرب الثورية والخط العسكري ( من الصفحة 39 إلى الصفحة 82 ) 


الفصل الثالث : الإقتصاد السياسي , والسياسة الإقتصادية و البناء الإشتراكي ( من الصفحة 83 إلى 
الصفحة 129) 


الفصل الرابع : الفلسفة ( من الصفحة 131 إلى الصفحة 197 ) 

الفصل الخامس : الثقافة و البناء الفوقي ( من الصفحة 199 إلى الصفحة 244 ) 

الفصل السادس : مواصلة الثورة فى ظل دكتاتورية البروليتاريا ( من الصفحة 245 إلى الصفحة 310 ) 
الفصل السابع : الخاتمة : ماو تسى تونغ أعظم ثوري فى زمننا ( من الصفحة 311 إلى الصفحة 324 ) 


الفصل الأوّل : الثورة فى البلدان المستعمرة : 
- مقّمة 

- ماركس و إنجلز 

- حروب التحرّر الوطني فى أوروبا فى فترة صعود الرأسمالية 
- الإمبريالية تغير الثورة فى المستعمرات 

- روسيا : جسر بين الشرق و الغرب 

- لينين و ستالين يحلّلان التطوّرات 

- ماو حول الثورة الصينية 

- الإرتكاز بصلابة على التحليل الطبقي 

- تشكّل الجبهة المتحدة 

- النضال ضد الإستسلام 

- الإستقلال و المبادرة فى الجبهة المتحدة 

- الثورة الديمقراطية الجديدة 

- القيادة البروليتارية 

- الحرب الأهلية ضد الكيومنتانغ 

- النضال من أجل الإنتصار الثوري 

- المساهمات الفلسفية 
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- تطوّر السيرورة 

- رفع راية الأممية البروليتارية 

جالعورقت تجداة الحركاف الثووسية 

- الحاجة المستمرّة إلى القيادة البروليتارية 

- أممي عظيم 

الفصل الثاني : الحرب الثورية والخطٌ العسكري : 


- مقدّمة 
- أسس الخطّ العسكري لماو و مبادئه الجوهرية 
- أوَّل خط عسكري ماركسي شامل 


- مناطق الإرتكاز الثورية 
- النضال ضد الخطوط الإنتهازية 


-" حول الحرب الطويلة الأمد " 


قلات مواخل فى حرت المقاومة 
- الناس و ليست الأسلحة هي المحذدة 

- تطبيق الماركسية على الظروف الصينيّة 

- تعبئة الجماهير 

- مركزة قوّة أكبر 

- المرور إلى الهجوم 

- الجماهير حصن من الفولاذ 

- حملات ثلاث حاسمة 

- المغزى العالمي لخطّ ماو العسكري 

- النضال ضد الخطّ العسكري التحريفي 

الفصل الثالث : الإقتصاد السياسى » والسياسة الإقتصادية و البناء الإشترا 


ا 
- الإقتصاد السياسي الماركسي 
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- مساهمة لينين فى الإقتصاد السياسي 

- البناء الإشتراكي فى ظلَ ستالين 

- السياسة الإقتصادية فى المناطق المحرّرة 

- ماو يحلّل المهام الجديدة 

- من الديمقراطية الجديدة إلى الإشتراكية 

- طريقان بعد التحرير 

- التعلّم من الجوانب السلبية للتجربة للسوفيات 
- الكمونات الشعبية و القفزة الكبرى إلى الأمام 
- إحتدام صراع الخطين 

الفصل الرابع : الفلسفة : 
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- الأساس الطبقي للفلسفة 

- أسس الفلسفة الماركسية 

- لينين يدافع عن الفلسفة الماركسية و يطوّرها 
- ستالين : الماركسية و الميتافيزيقا 

- التطوّر الجدلي لمساهمات ماو الفلسفية 

- وحدة و صراع الضدّين 

- عمومية التناقض و خصوصيته 

- التناقض الرئيسي 

- المرحلة الإشتراكية 

- تعميق الجدلية 

- وعي الإنسان » الدور الديناميكي 

- الصراع و الخلاصة 

- وحدة الأضداد هي الأساس 


- الثورة الثقافية و مواصلة الصراع 
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- النضال بلا هوادة 

- الإشتراكية بالمعنى المطلق تعنى إعادة تركيز الرأسمالية 
- التناقض و النضال و الثورة . 

الفضطل التكامين"الثقافةتى:البتانة الوقن :: 

- مقدمة 

- ماركس و إنجلز 

00 

- ماو حول أهمّية البنية الفوقية 

عخطمان حؤل الأذجاى الفن 

- ندوة يانان حول الأدب و الفنٌ 

- النشر الشعبي و رفع المستويات 

- القطيعة الراديكالية فى مجال الثقافة 

- الفنَ كمركز للنضال الثوري 

- النضال على الجبهة الثقافية فى الجمهورية الشعبية 

- إشتداد المعركة فى الحقل الثقافي 

- الثورة الثقافية و تثوير الثقافة 

د الخثل الثقافي فق آكن متركة كيز لماو 

- قصيدتان لماو تسى تونغ 

الفصل السادس : مواصلة الثورة فى ظلَ دكتاتورية البروليتاريا : 
- مقدمة 

- نظرية دكتاتورية البروليتاريا 
- كمونة باريس 

انق برافانه عونا 

- إنجلز مواصل للماركسية 
لين 
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- الثورة الثقافية 
- البرجوازية فى الحزب 

- تعامل ماو مع البرجوازية الوطنية 

- التكداتورية الخاملة على البرجواذية 


- ماو قائد مركب فى بحار غير معروفة 

- الثورة الثقافية : وميض ضوء عبر الغيوم 

د الإنقلاني فى الصين و المجوماتك الجديدة دهان 

- مكاسب عظيمة للثورة الصينية و مساهمات ماو تسى تونغ 
- دور ماو و دور القادة 


- التعلّم من ماو تسى تونغ و المضيّ قدما بقضية الشيوعية 
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